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تنبيه
أولا : الكتاب موافق للمطبوع
ثانيا : الترقيم داخل الصفحات
ثالثا : الترقيم لذيل الصفحات وليس لأولها
رابعا : ترقيم الشاملة للكتاب آلى


طرق التقلب في أمور المعاش فبولغ فيه حيث جعل الإبصار الذي هو حال الناس حالاً له ووصفاً من أوصافه التي جعل عليها بحيث لا ينفك عنها ولم يسلك في الليل هذا المسلك لما أن تأثير ظلام الليل في السكون ليس بمثابة تأثير ضوء النهار في الأبصار.
{إِنَّ فِى ذَالِكَ} أي في جعلهما كما وصفا.
{لايَاتٍ} عظيمة كثيرة {لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} دالة على صحة البعث وصدق الآيات الناطقة به دلالة واضحة كيف لا وإن من تأمل في تعاقب الليل والنهار وشاهد في الآفاق تبدل ظلمة الليل الحاكية الموت بضياء النهار المضاهي الحياة وعاين في نفسه تبدل النوم الذي هو أخو الموت بالانتباه الذي هو مثل الحياة قضى بأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور قضاء متقناً وجزم بأنه قد جعل هذا أنموذجاً له ودليلاً يستدل به على تحققه وإن الآيات الناطقة بكون حال الليل والنهار برهاناً عليه وسائر الآيات كلها حق نازل من عند الله تعالى.
قال حكيم : الدهر مقسوم بين حياة ووفاة فالحياة اليقظة والوفاة النوم ، وقد أفلح من أدخل في حياته من وفاته.
وفيه إشارة إلى أن النهار وامتداده أفضل من الليل وامتداده إلا لمن جعل الليل للمناجاة.
حكي : أن محمد بن النضر الحارثي ترك النوم قبل موته بسنين إلا القيلولة ثم ترك القيلولة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 373
قال الشيخ سعدي : (طريق درويشان ذكر است وشكر وخدمت وطاعت وإيثار وقناعت وتوحيد وتوكل وتسليم وتحمل هركه بدين صفتها موصوفست بحقيقت درويش است أكره درقباست نه در خرقه أما هرزه كوى وبي نماز وهوا رست وهوس بازكه روزها بشب آرد دربند شهوت وشبها بروز كند درخواب غفلت بخورد هره درميان آمد وبكويد هرنه بزبان آيد رندست أكره درعباست) :
أي درونت برهنه ازتقوى
وزبرون جامه ريا داري
رده هفت رنك در بكذار
توكه درخانه بوريا داري
قال الإمام القشيري : كان رجل له تلميذان اختلفا فيما بينهما فقال أحدهما : النوم خير لأن الإنسان لا يعصي في تلك الحالة وقال الآخر : اليقظة خير لأنه يعرف الله في تلك الحالة فتحاكما إلى ذلك الشيخ فقال : أما أنت الذي قلت بتفضيل النوم فالموت خير لك من الحياة وأما أنت الذي قلت يتفضيل اليقظة فالحياة خير لك.
وفيه إشارة إلى أن طول الحياة واليقظة محبوبان لتحصيل معرفة الله تعالى وحسن القيام لطاعته فإنه لا ثواب بعد الموت ولا ترقي إلا لأهل الخير ولمن كان في الطير.
فعلى العاقل أن يجد في طريق الوصول ليكون من أهل الوصال والحصول ويتخلص من العذاب مطلقاً فإن غاية العمر الموت ونهاية الموت الحشر ونتيجة الحشر إما السوق إلى الجنة وإما السوق إلى النار والمسوق إلى النار إما مؤمن عاص فعذابه التأديب والتطهير وإما كافر مكذب فعذابه عذاب القطيعة والتحقير والمؤمنون يتفاوتون في الدنيا في عقوباتهم على مقادير جرائمهم فمنهم من يعذب ويطلق ومنهم من يعذب ويحبس مدة على قدر ذنبه ومنهم من يحد والحدود مختلفة فمنهم من يقتل وليس بعجب أن لا يسوى بين أهل النار إلا من لا خير فيه وهم الكفار الذين ليسوا بموضع الرحمة لأن الله تعالى رحمهم في الدنيا بإرسال الرسل وإنزال الكتب فاختاروا الغضب بسلوك طريق التكذيب والعناد فهم على السوية في عذاب الفرقة
374
إذ ليس لهم وصلة أصلاً لا في الدنيا ولا في العقبى لأن من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى نسأل الله أن يفتح عيون بصائرنا عن منام الغفلات ويجعلنا من المكاشفين المشاهدين المعاينين في جميع الحالات إنه قاضي الحاجات ومعطي المرادات.
جزء : 6 رقم الصفحة : 373

{وَيَوْمَ يُنفَخُ فِى الصُّورِ} النفخ نفخ الريح في الشيء ونفخ بفمه أخرج منه الريح.
والصور هو القرن الذي ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام للموت وللحشر فكأن أصحاب الجيوش من ذلك أخذوا البوقات لحشر الجند وفي الحديث : "لما فرغ الله من خلق السموات والأرض خلق الصور فأعطاه إسرافيل فهو واضعه على فيه شاخص بصره إلى العرش متى يؤمر" قال الراوي أبو هريرة رضي الله عنه قلت : يا رسول الله ما الصور؟ قال : "القرن" قلت : كيف هو؟ قال : "عظيم والذي نفسي بيده إن أعظم دارة فيه كعرض السماء والأرض فيؤمر بالنفخ فيه فينفخ نفخة لا يبقى عندها في الحياة أحد إلا من شاء الله وذلك قوله تعالى : {وَنُفِخَ فِى الصُّورِ فَصَعِقَ} (الزمر : 68) إلى قوله : {إِلا مَن شَآءَ اللَّهُ} (الزمر : 68) ثم يؤخر بأخرى فينفخ نفخة لا يبقى معها ميت إلا بعث وقام وذلك قوله تعالى ونفخ فيه أخرى" الآية وقد سبق بعض ما يتعلق بالمقام في سورة الكهف والمراد بالنفخ ههنا هي النفخة الثانية.
والمعنى واذكر يا محمد لقومك يوم ينفخ في الصور نفخة ثانية يعني ينفخها إسرافيل يوم القيامة لرد الأرواح إلى أجسادها.
{فَفَزِعَ مَن فِى السَّمَـاوَاتِ وَمَن فِى الأرْضِ} أي : فيفزع ويخاف والتعبير بالماضي للدلالة على وقوعه لأن المستقبل من فعل الله تعالى متيقن الوقوع كتيقن الماضي من غيره لأن إخباره تعالى حق.
والفزع انقباض ونفار يعتري الإنسان من الشيء المخوف ولا يقال : فزعت من الله كما يقال : خفت منه والمراد بالفزع هنا ما يعتري الكل مؤمناً وكافراً عند البعث والنشور بمشاهدة الأمور الهائلة الخارقة للعادات في الأنفس والآفاق من الرعب والتهيب الضروريين الجبليين {إِلا مَن شَآءَ اللَّهُ} أي : أن لا يفزع بأن يثبت قلبه وهم الأنبياء والأولياء والشهداء الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون والملائكة الأربعة وحملة العرش والخزنة والحور ونحوهم وإن أريد صعقة الفزع يسقط الكل إلا من استثنى نحو إدريس عليه السلام كما في "التيسير" وموسى عليه السلام لأنه صعق في الطور فلا يصعق مرة أخرى.
{وَكُلٌّ} أي : جميع الخلائق {أَتَوْهُ} تعالى أي حضروا الموقف بين يدي رب العزة للسؤال والجواب والمناقشة والحساب.
{دَاخِرِينَ} أذلاء.
وبالفارسية : (خوارد شدكان) يقال : ادخرته فدخر أي أزللته فذل.
جزء : 6 رقم الصفحة : 373
{وَتَرَى الْجِبَالَ} عطف على ينفخ داخل معه في حكم التذكير أي تراها يومئذ حال كونك {تَحْسَبُهَا جَامِدَةً} تظنها ثابتة في أماكنها من جمد الماء وكل سائل قام وثبت ضد ذاب.
{وَهِىَ} والحال أن تلك الجبال.
{تَمُرُّ} وتمضي {مَرَّ السَّحَابِ} أي تراها رأي العين ساكنة والحال أنها تمر مثل مر السحاب التي تسيرها الرياح سيراً سريعاً وذلك لأن كل شيء عظيم وكل جمع كثير يقصر عنه البصر ولا يحيط به لكثرته وعظمته فهو في حسبان الناظر واقف وهو يسير وهذا أيضاً مما يقع بعد النفخة الثانية عند حشر الخلق فإن الله تعالى يبدل الأرض غير الأرض ويغير هيئتها ويسير الجبال عن مقارها على ما ذكر من الهيئة الهائلة ليشاهدها أهل المحشر وهي وإن اندكت وتصدعت عند النفخة الأولى فتسييرها وتسوية الأرض
375
إنما يكونان بعد النفخة الثانية كما نطق به قوله تعالى : {وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الارْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَـاهُمْ} فإن صيغة الماضي في المعطوف مع كون المعطوف عليه مستقبلاً للدلالة على تقدم الحشر على التسيير والرؤية كأنه قيل وحشرنا قبل ذلك.
قال جعفر الخلدي : حضر الجنيد مجلس سماع مع أصحابه وإخوانه فانبسطوا وتحركوا وبقي الجنيد على حاله لم يؤثر فيه فقال له أصحابه : ألا تنبسط كما انبسط إخوانك فقال الجنيد : وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب قال بعضهم : وكثير من الناس اليوم من أصحاب التمكين ساكنون بنفوسهم سائحون في الملكوت بأسرارهم (محققي فرموده كه أوليا نيز درميان خلق برحد رسوم واقفند وخلق آن حركات بواطن إيشان كه بيكدم هزار عالم طي ميكنند خبر ندارند).
تومبين اين ايهارا بر زمين
زآنكه بردل ميرود عاشق يقين
ازره ومنزل زكوتاه ودراز
جزء : 6 رقم الصفحة : 375
دل ه داند كوست مست دلنواز
آإن دراز وكوته أوصاف تنست
رفتن أرواح ديكر رفتن است
دست ني واي ني سرتا قدم
إننانكه تاخت جانها از قدم
قال ابن عطاء : الإيمان ثابت في قلب العبد كالجبال الرواسي وأنواره تخرق الحجاب الأعلى.
وقال جعفر الصادق : ترى الأنفس جامدة عند خروج الروح والروح تسري في القدس لتأوي إلى مكانها من تحت العرش.
{صُنْعَ اللَّهِ} الصنع إجادة العقل فكل صنع فعل وليس كل فعل صنعاً ولا ينسب إلى الحيوانات كما ينسب إليها الفعل كما في "المفردات" وهو مصدر مؤكد لمضمون ما قبله أي صنع الله ذلك صنعاً وفعله على أنه عبارة عما ذكر من النفخ في الصور وما ترتب عليه جميعاً {الَّذِى أَتْقَنَ كُلَّ شَىْءٍ} .

قال في "المختار" في تقن صنع الله الذي أتقن إتقان الشيء إحكامه.
والمعنى أحكم خلقه وسواه على ما ينبغي.
وبالفارسية (استوار كرد همه يزهارا وبيارست بروجهي كه شايد).
قال في الإرشاد : قصد به التنبيه على عظم شأن تلك الأفاعل وتهويل أمرها والإيذان بأنها ليست بطريق إخلال نظام العالم وإفساد أحوال الكائنات بالكلية من غير أن تدعو إليها داعية ويكون لها عاقبة بل هي من قبيل بدائع صنع الله المبنية على أساس الحكمة المستتبعة للغايات الجميلة التي لأجلها رتبت مقدمات الخلق ومبادىء الإبداع على الوجه المتين والمنهج الرصين.
{إِنَّه خَبِيرُا بِمَا تَفْعَلُونَ} عالم بظواهر أفعالكم وبواطنها أيها المكلفون ولذا فعل ما فعل من النفخ والبعث ليجازيكم على أعمالكم كما قال : 
{مِّنَ} (هركه ازشما) {جَآءَ} (بيايد) {بِالْحَسَنَةِ} بكلمة الشهادة والإخلاص فإنها الحسنة المطلقة وأحسن الحسنات {فَلَه خَيْرٌ مِّنْهَا} نفع وثواب حاصل من جهتها ولأجلها وهو الجنة فخير اسم من غير تفضيل إذ ليس شيء خيراً من قول : لا إله إلا الله ويجوز أن يكون صيغة تفضيل إن أريد بالحسنة غير هذه الكلمة من الطاعات فالمعنى إذا فعله من الجزاء ما هو خير منها إذا ثبت له الشريف بالخسيس والباقي بالفاني وعشرة بل سبعمائة بواحد.
{وَهُم} أي : الذين جاؤوا بالحسنات {مِّن فَزَعٍ} أي عظيم هائل لا يقادر قدره وهو الفزع الحاصل من مشاهدة العذاب بعد تمام المحاسبة وظهور الحسنات والسيئات وهو الذي في قوله تعالى : 
376
{لا يَحْزُنُهُمُ الْفَزَعُ الاكْبَرُ} (الأنبياء : 103).
جزء : 6 رقم الصفحة : 375
وعن الحسن حين يؤمر بالعبد إلى النار.
وقال ابن جريج : حين يذبح الموت وينادي : يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت.
{يَوْمَـاـاِذٍ} أي : يوم ينفخ في الصور.
{ءَامِنُونَ} لا يعتريهم ذلك الفزع الهائل ولا يلحقهم ضرره أصلاً وأما الفزع الذي يعتري كل من في السموات ومن في الأرض غير من استثناه الله فإنما هو التهيب والرعب الحاصل في ابتداء النفخة من معاينة فنون الدواهي والأهوال ولا يكاد يخلو منه أحد بحكم الجبلة وإن كان آمناً من لحوق الضرر.
{وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ} أي : الشرك الذي وهو أسوأ المساوىء {فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِى النَّارِ} الكب إسقاط الشيء على وجهه أي ألقوا وطرحوا فيها على وجوههم منكوسين ويجوز أن يراد بالوجوه أنفسهم كما أريدت بالأيدي في قوله : و{وَلا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ} (البقرة : 195) فإن الوجه والرأس والرقبة واليد يعبر بها عن جميع البدن {هَلْ تُجْزَوْنَ} على الالتفات أو على إضمار القول أي مقولاً لهم ما تجزون.
{إِلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} من الشرك وفي الحديث : "إذا كان يوم القيامة جاء الإيمان والشرك يجثوان بين يدي الرب تعالى فيقول الله تعالى للإيمان : انطلق أنت وأهلك إلى الجنة ويقول للشرك : انطلق أنت وأهلك إلى النار" ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلّم {مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ} إلى قوله : {فِى النَّارِ} .
ويقال : لا إله إلا الله مفتاح الجنة ولا بد للمفتاح من أسنان حتى يفتح الباب ومن أسنانه لسان ذاكر طاهر من الكذب والغيبة ، وقلب خاشع طاهر من الحسد والخيانة ، وبطن طائر من الحرام والشهية ، وجوارح مشغولة بالخدمة طاهرة من المعاصي.
وعن أبي عبد الله الجدلي قال : دخلت على عليّ بن أبي طالب رضي الله عنه فقال : يا أبا عبد الله ألا أنبئك بالحسنة التي من جاء بها أدخله الله الجنة والسيئة التي من جاء بها كبه الله في النار ولم يقبل معها عملاً؟ قلت : بلى قال : الحسنة حبنا والسيئة بعضنا اعلم أن الله تعالى هدى الخلق إلى طلب الحسنات بقوله : {وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا} وهي استعمالهم في أحكام الشريعة على وفق آداب الطريقة بتربية أرباب الحقيقة وفي الآخرة حسنة وهي انتفاع من عالم الحقيقة انتفاعاً أبدياً سرمدياً وهم لا يحزنهم الفزع الأكبر أصيبوا بفزع المحبة في الدنيا فحوسبوا في فزع العقبى به ومن جاء بحب الدنيا فكبت وجوههم في نار القطيعة وقيل لهم : {هَلْ تُجْزَوْنَ إِلا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} يعني بطلب الدنيا فإنها مبنية على وجه جهنم ودركاتها فمن ركب في طلبها وقع في النار : 
اكر خواهي خلاص ازنار فرقت
مده دلرا بجز عشق ومحبت
جزء : 6 رقم الصفحة : 375
{إِنَّمَآ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَـاذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِى حَرَّمَهَا} العبادة غاية التذلل والبلد المكان المحدود المتأثر باجتماع قطانه وإقامته فيه ولاعتبار الأثر قيل بجلده بلدة أي أثر والمراد بالبلدة هنا مكة المعظمة وتخصيصها بالإضافة تشريف لها وتعظيم لشأنها مثل ناقة الله وبيت الله ورجب شهر الله.

قال في "التكملة" : خص البلدة بالذكر وهي مكة وإن كان رب البلاد كلها ليعرف المشركون نعمته عليهم أن الذي ينبغي لهم أن يعبدوه هو الذي حرم بلدتهم انتهى قوله : الذي نعت لرب والتحريم جعل الشيء حراماً أي ممنوعاً منه والتعرض لتحريمه تعالى إياها إجلال لها بعد إجلال ومعناه يحرمها من انتهاك حرمتها بقطع شوكها وشجرها
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ونباتها وتنفير صيدها وإرادة الإلحاد فيها بوجه من الوجوه وفي الحديث : "إن مكة حرمها الله ولم يحرمها الناس" أي كان تحريمها من الله بأمر سماوي لا من الناس باجتهاد شرعي وأما قوله عليه السلام : "إن إبراهيم حرم مكة" فمعناه أظهر الحرمة الثابتة أو دعا فحرمها الله حرمة دائمة.
ومعنى الآية : قل لقومك يا محمد : أمرت من قبل الله أن أخصه وحده بالعبادة ولا أتخذ له شريكاً فاعبدوه أنتم ففيه عزكم وشرفكم ولا تتخذوا له شريكاً وقد ثبتت عليكم نعمته بتحريم بلدتكم.
قال بعضهم : العبودية لباس الأنبياء والأولياء.
{وَلَهُ} أي : ولرب هذه البلدة خاصة.
{كُلِّ شَىْءٍ} خلقاً وملكاً وتصرفاً لا يشاركه في شيء من ذلك أحد.
وفيه تنبيه على أن إفراد مكة بالإضافة للتفخيم مع عموم الربوبية لجميع الموجودات.
صنعش كه همه جهعان باراست
{وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ} من الثابتين على ملة الإسلام والتوحيد أو من الذين أسلموا وجوههم خاصة.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن المسلم الحقيقي من يكون إسلامه في استعمال الشريعة مثل استعمال النبي عليه السلام الشريعة في الظاهر وهذا كمال العناية في حق المسلمين لأنه لو قال : وأمرت أن أكون من المؤمنين لما كان أحد يقدر على أن يكون إيمانه كإيمان النبي عليه السلام نظيره قوله تعالى : {وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ} (الأنعام : 163) ولهذا قال عليه السلام : "صلوا كما رأيتموني أصلي" يعني : في الظاهر ولو قال : صلوا كما أنا أصلي لما كان أحد يقدر على ذلك لأنه كان يصلي ولصدره أزيز كأزيز المرجل من البكاء وكان في صلاته يرى من خلفه كما يرى من أمامه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 377
{وَأَنْ أَتْلُوَا الْقُرْءَانَ} التلاوة قراءة القرآن متتابعة كالدراسة والأوراد الموظفة والقراءة أعم يقال : تلاه تبعه متابعة ليس بينهما ما ليس منهما أي وأمرت بأن أواظب على تلاوته لتكشف لي حقائقه في تلاوته شيئاً فشيئاً فإنه كلما تفكر التالي العالم تجلت له معان جديدة كانت في حجب مخفية ، ولذا لا يشبع العلماء الحكماء من تلاوة القرآن وهو السر في أنه كان آخر وردهم لأن المنكشف أولاً للعارفين حقائق الآفاق ، ثم حقائق الأنفس ثم حقائق القرآن فعليك بتلاوة القرآن كل يوم ولا تهجره كما يفعل ذلك طلبة العلم وبعض المتصوفة زاعمين بأنهم قد اشتغلوا بما هو أهم من ذلك وهو كذب فإن القرآن مادة كل علم في الدنيا ويستحب لقارىء القرآن في المصحف أن يجهر بقراءته ويضع يده على الآية يتبعها فيأخذ اللسان حظه من الرفع ويأخذ البصر حظه من النظر واليد حظها من المس وسماع القرآن أشرف أرزاق الملائكة السياحين وأعلاها ومن لم تتيسر له تلاوة القرآن فليجلس لبث العلم لأجل الأرواح الذين غذاؤهم العلم لكن لا يتعدى علوم القرآن والطهارة الباطنة للأذنين تكون باستماع القول الحسن فإنه ثم حسن وأحسن فأعلاه حسناً ذكر الله بالقرآن فيجمع بين الحسنين فليس أعلى من سماع ذكر الله بالقرآن مثل كل آية لا يكون مدلولها إلا ذكر الله فإنه ما كل آية تتضمن ذكر الله فإن فيه حكاية الأحكام المشروعة وفيه قصص الفراعنة وحكايات أقوالهم وكفرهم وإن كان في ذلك الأجر العظيم من حيث هو قرآن بالإصغاء إلى القارىء إذا قرأ من نفسه أو غيره فعلم أن ذكر الله إذا سمع في القرآن أتم من
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سماع قول الكافرين في الله ما لا ينبغي كذا في "الفتوحات".
واعلم أن خلق النبي عليه السلام كان القرآن فانظر في تلاوتك إلى كل صفة مدح الله بها عباده فافعلها أو اعزم على فعلها وكل صفة ذم الله بها عباده على فعلها فاتركها أو اعزم على تركها فإن الله تعالى ما ذكر لك ذلك وأنزله في كتابه إلا لتعمل به فإذا حفظت القرآن عن تضييع العمل به كما حفظته تلاوة فأنت الرجل الكامل.
{فَمَنِ اهْتَدَى} باتباعه إياي فيما ذكر من العبادة والإسلام وتلاوة القرآن.
{فَإِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِهِ} فإن منافع اهتدائه عائدة إليه لا إلى غيره.
{وَمَن ضَلَّ} بمخالفتي فيما ذكر{فَقُلْ} في حقه {إِنَّمَآ أَنَا مِنَ الْمُنذِرِينَ} فقد خرجت من عهدة الإنذار والتخويف من عذاب الله وسخطه فليس عليّ من وباله شيء وإنما هو عليه فقط ويجوز أن يكون معنى وأن أتلو القرآن وأن أواظب على تلاوته للناس بطريق تكرير الدعوة فمعنى قوله : فمن اهتدى حينئذ فمن اهتدى بالإيمان والعمل بما فيه من الشرائع والأحكام ومن ضل بالكفر به والإعراض عن العمل بما فيه.
وهذه الآية منسوخة بآية السيف.
جزء : 6 رقم الصفحة : 377

وفي "التأويلات النجمية" : فيه إشارة إلى أن نور القرآن يربي جوهر الهداية والضلالة في معدن قلب الإنسان السعيد والشقي كما يربي ضوء الشمس الذهب والحديد في المعادن يدل عليه قوله تعالى : {يُضِلُّ بِه كَثِيرًا وَيَهْدِي بِه كَثِيرًا} (البقرة : 26) وقال عليه السلام : "الناس كمعادن الذهب والفضة" {وَقُلِ الْحَمْدُ} أي على ما أفاض عليّ من نعمائه التي أجلها نعمة النبوة والقرآن {سَيُرِيكُمْ ءَايَاتِه فَتَعْرِفُونَهَا} أي فتعرفون أنها آيات الله حين لا تنفعكم المعرفة.
وقال مقاتل : سيريكم آياته عن قريب الأيام فطوبى لمن رجع قبل وفاته والويل على من رجع بعد ذهاب الوقت.
قال الشيخ سعدي قدس سره :
كنون بايد أي خفته بيدار بود
ومرك اندر آرد زخوابت ه سود
توغافل در انديشه سود ومال
كه سرمايه عمر شد ايمال
كرت شم عقلست وتدبير كور
كنون كن كه شمت نخوردست مور
كنون كوش كاب ازكمردر كذشت
نه وقتي كه سيلاب از سر كذشت
سكندر كه برعالمي حكم داشت
دران دم بكذشت عالم كذاشت
ميسر نبودش كزو عالمي
ستانند ومهلت دهندش دمي
{وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} كلام مسوق من جهته تعالى مقرر لما قبله من الوعد والوعيد كما ينبىء عنه إضافة الرب إلى ضمير النبي عليه السلام وتخصيص الخطاب أولاً به وتعميمه ثانياً للكفرة تغليباً أي وما ربك بغافل عما تعمل أنت من الحسنات وما تعملون أنتم أيها الكفرة من السيئات لأن الغفلة التي هي سهو يعتري من قلة التحفظ والتيقظ لا يجوز عليه تعالى فيجازي كلاً منكم بعمله وكيف يغفل عن أعمالكم وقد خلقكم وما تعملون كما خلق الشجرة وخلق فيها ثمرتها فلا يخفى عليه حال أهل السعادة والشقاوة وإنما يمهل لحكمة لا لغفلة وإنما الغفلة لمن لا يتنبه لهذا فيعصي الله بالشرك وسيئات الأعمال وأعظم الأمراض القلبية نسيان الله ولا ريب أن علاج أمر إنما هو بضده وهو ذكر الله.
حكي : أن إبراهيم بن أدهم
379
سر يوماً بمملكته ونعمته ثم نام فرأى رجلاً أعطاه كتاباً فإذا فيه مكتوب لا تؤثر الفاني على الباقي ولا تغتر بملكك فإن الذي أنت فيه جسيم لولا أنه عديم فسارع إلى أمر الله فإنه يقول : {وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ} (آل عمران : 133) فانتبه فزعاً وقال : هذا تنبيه من الله وموعظة فتاب إلى الله ورسوله بالقبول والعمل والمجانبة عن التأخر في طريق الحق والأخذ بالبطالة والكسل.
براحتي نرسيد آنكه زحمتي نكشيد
جزء : 6 رقم الصفحة : 377

سورة القصص
وهي مكية وآياتها ثمان وثمانون على ما في التفاسير المعولة من المختصرة والمطولة
جزء : 6 رقم الصفحة : 379
{طسم} يشير إلى القسم بطاء طوله تعالى وطاء طهارة قلب حبيبه عليه السلام عن محبة غيره وطاء طهارة أسرار موحديه عن شهود سواه وبسين سره مع محبيه وبميم مننه على كافة مخلوقاته بالقيام بكفاياتهم على قدر حاجاتهم كذا في "التأويلات النجمية" (إمام قشيري آورده كه طا أشارت است بطهارت نفوس عابدان از عبادت اغيار وطهارت قلوب عارفان از تعظيم غير جبار وطهارت أرواح محبان از محبت ما سوى وطهارت أسرار موحدان از شهود غير خداي.
سلمى رحمه الله كويد سين رمز بست از أسرار الهي باعاصيان بنجات ويا ميعان بدرجات ومحبان بدوام مناجات ومرامات.
إمام يافعي رحمه الله فرموده كه حق سبحانه وتعالى اين حروف را سبب محافظت قرآن كردانيده از تطرق سمات زياده ونقصان وسر مشار إليه در آيت وإنا لحافظون اين حروفست) كما في "تفسير الكاشفي" وقد سبق غير هذا من الإشارات الخفية والمعاني اللطيفة في أول سورة الشعراء فارجع إليه تغنم بما لا مزيد عليه.
{تِلْكَ} أي هذا السورة {الْكِتَابِ الْمُبِينِ * نَتْلُوا عَلَيْكَ مِن} آيات مخصوصة من القرآن الظاهر إعجازه.
{نَتْلُوا عَلَيْكَ} التلاوة الإتيان بالثاني بعد الأول في القراءة أي نقرأ قراءة متتابعة بواسطة جبريل يعني يقرأ عليك جبريل بأمرنا.
{مِن نَّبَإِ مُوسَى وَفِرْعَوْنَ} مفعول نتلو أي بعض خبرهما الذي له شأن.
{بِالْحَقِّ} حال من فاعل نتلو أي محققين وملتبسين بالحق والصدق الذي لا يجوز فيه الكذب.
جزء : 6 رقم الصفحة : 379
{لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} متعلق بنتلو وتخصيصهم بذلك مع عموم الدعوة والبيان للكل لأنهم المنتفعون به كأن قائلاً قال : وكيف نبأهما؟ فقال :
{إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلا فِى الأرْضِ} فهو استئناف مبين لذلك البعض وتصديره بحرف التأكيد للاعتناء بتحقيق مضمون ما بعده والعلو الارتفاع.
وبالفارسية (بلند شدن وكردن كشي كردن) أي تجبر وطغى في أرض مصر وجاوز الحدود المعهودة في الظلم والعدوان.
قال في "كشف الأسرار" : (از
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اندازه خويش شد).

وقال الجنيد قدس سره : ادعى ما ليس له {وَجَعَلَ أَهْلَهَا} (وكردانيد أهل مصر را ازقبطيان وسبطيان) {شِيَعًا} جمع شيعة بالكسر وهو من يتقوى بهم الإنسان وينتشرون عنه لأن الشياع الانتشار والتقوية يقال : شاع الحديث أي كثر وقوي شاع القوم انتشروا وكثروا.
والمعنى فرقاً يشيعونه ويتبعونه في كل ما يريد من الشر والفساد أو أصنافاً في استخدامه يستعمل كل صنف في عمل من بناء وحرث وحفر وغير ذلك من الأعمال الشاقة ومن لم يستعمله ضرب عليه الجزية.
قالب في "كشف الأسرار" : كان القبط إحدى الشيع وهم شيعة الكرامة {يَسْتَضْعِفُ} الاستضعاف (ضعيف وزبون يافتن وشمردن يعني زبون كرفت ومقهور ساخت) {طَآاـاِفَةً مِّنْهُمْ} (كروهي ازايشان).
والجملة حال من فاعل جعل أو استئناف كأنه قيل : كيف جعلهم شيعاً؟ فقال : يستضعف طائفة منهم أي من أهل مصر وتلك الطائفة بنو إسرائيل ومعنى الاستضعاف أنهم عجزوا وضعفوا عن دفع ما ابتلوا به عن أنفسهم.
{يُذَبِّحُ أَبْنَآءَهُمْ وَيَسْتَحْى نِسَآءَهُمْ} بدل من الجملة المذكورة وأصل الذبح شق حلق الحيوان والتشديد للتكثير والاستحياء الاستبقاء.
والمعنى يقتل بعضهم أثر بعض حتى قتل تسعين ألفاً من أبناء بني إسرائيل صغاراً ويترك البنات أحياء لأجل الخدمة وذلك لأن كاهناً قال له : يولد في بني إسرائيل مولود يذهب ملكك على يده وذلك كان من غاية حمقه إذ لو صدق فما فائدة القتل وإن كذب فما وجهه كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فمررنا بصبيان فيهم ابن صياد وقد قارب البلوغ فقال له رسول الله : "أتشهد أني رسول الله" فقال : لا بل أتشهد أني رسول الله؟ فقلت : ذرني يا رسول الله أقتله عن ظن أنه الدجال فقال عليه السلام : "إن يكنه فلن تسلط عليه" يعني إن يكن ابن الصياد هو الدجال فلن تسلط على قتله لأنه لا يقتله إلا عيسى ابن مريم "وإن لا يكنه فلا خير لك في قتله" {إِنَّه كَانَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ} أي : الراسخين في الإفساد ولذلك اجترأ على قتل خلق كثير من المعصومين.
جزء : 6 رقم الصفحة : 380
{وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِى الأرْضِ} أن نتفضل عليهم بإنجائهم من بأسه ونريد حكاية حال ماضية معطوفة على أن فرعون علا لتناسبهما في الوقوع تفسيراً للنبأ يقال : منّ عليه مناً إذا أعطاه شيئاً والمنان في وصفه تعالى المعطي ابتداء من غير أن يطلب عوضاً.
{وَنَجْعَلَهُمْ أَاـاِمَّةً} جمع إمام وهو المؤتم به أي قدوة يقتدى بهم في أمور الدين بعد أن كانوا أتباعاً مسخرين لآخرين.
وفي "كشف الأسرار" : أنبياء وكان بين موسى وعيسى عليهما السلام ألف نبي من بني إسرائيل.
{وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ} كل ما كان في ملك فرعون وقومه آخر الوراثة عن الإمامة مع تقدمها عليها زماناً لانحطاط رتبتها عنها.
{وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِى الأرْضِ} أصل التمكين أن تجعل لشيء مكاناً يتمكن فيه ثم استعير للتسليط أي نسلطهم على أرض مصر والشام يتصرفون فيها كيفما يشاؤون.
{وَنُرِىَ فِرْعَوْنَ وَهَـامَـانَ} وهو وزير فرعون {وَجُنُودَهُمَا} وعساكرهما {مِنْهُم} أي : من أولئك المستضعفين {مَّا كَانُوا يَحْذَرُونَ} ويجتهدون في دفعه من ذهاب ملكهم وهلكهم على يد مولود منهم والحذر احتراز عن مخيف كما في "المفردات".
قال الكاشفي : (وديدن اين صورت را دروقتي كه در دريا علامت غرقه شدن مشاهده كردند
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وبني إسرائيل تفرج كنان برساحل دريا بنظر در آوردند ودانستندكه بسبب ظلم وتعدي مغلوب ومقهور شده مظلومان وبياركان بمراد رسيد غالب وسر إفراز شدند.
وسر "يوم المظلوم على الظالم أشد من يوم الظالم على المظلوم" آشكار أشد).
أي ستمكار برانديش ازان روزسياه
كه ترا شومى ظلم أفكند ازاه باه
آنكه كنون بحقارت نكري جانب وي
بشماتت كند آنروز بسوى تونكا
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
خبر يافت كردن كشي در عراق
كه ميكفت مسكيني از زير طاق
توهم بردري هستي اميد وار
س اميد بردونشنان برآر
نخواهى كه باشد دلت دردمند
دل دردمندان برآور زبند
ريشانىء خاطر داد خواه
براندازد از مملكت ادشاه
تحمل كن أي ناتوآن از قوكه
روزي توانا ترازوي شوى
جزء : 6 رقم الصفحة : 380
لب خشك مظلورا كو بخند
كه دندان ظالم بخواهند كند
يقال : الظلم يجلب النقم ويسلب النعم.
قال بعض السلف : دعوتان أرجو إحداهما كما أخشى الأخرى دعوة مظلوم أعنته ودعوة ضعيف ظلمته.
ختفته است مظلوم از إهش بترس
زدود دل صبحكاهش بترس
نترسي كه اك اندروني شبى
برآرد زسوز جكر ياربي
وفي الحديث : "أسرع الخير ثواباً صلة الرحم وأعجل الشر عقوبة البغي" ومن البغي استيلاء صفات النفس على صفات الروح فمن أعان النفس صار مقهوراً ولو بعد حين ومن أعان الروح صار منه أهل التمكين ومن الأئمة في الدين.
جزء : 6 رقم الصفحة : 380

{وَأَوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّ مُوسَى} اسمها يارخا وقيل : أيارخت كما في "التعريف" للسهيلي ونوحايذ بالنون ويوحانذ بالياء المثناة تحت في الأولى كما في "عين المعاني" وكانت من أولاد لاوي بن يعقوب عليه السلام.
وأصل الوحي الإشارة السريعة ويقع على كل تنبيه خفي والإيحاء إعلام في خفاء.
قال الإمام الراغب : يقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى أنبيائه : وحي وذلك إما برسول مشاهد يرى ذاته ويسمع كلامه كتبليغ جبريل للنبي عليه السلام في صورة معينة.
وإما بسماع كلام من غير معاينة كسماع موسى عليه السلام كلام الله تعالى.
وإما بإلقاء في الروع كما ذكر عليه السلام : "إن روح القدس نفث في روعي" وإما بإلهام نحو قوله : {وَأَوْحَيْنَآ إِلَى أُمِّ مُوسَى} .
وإما بتسخير نحو قوله : {وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ} (النحل : 68) أو بمنام كقوله عليه السلام : "انقطع الوحي وبقيت المبشرات رؤيا المؤمن" انتهى بإجمال فالمراد وحي الإلهام كما ذكره الراغب.
فالمعنى قذفنا في قلبها وعلمناها.
وقال بعضهم : كان وحي الرؤيا.
وعلم الهدى (فرموده كه شايدرسول فرستاده باشد از ملائكه) يعني أتاها ملك كما أتى مريم من غير وحي نبوة حيث قال تعالى : {وَإِذْ قَالَتِ الملائكة يا مَرْيَمُ} (آل عمران : 42) وذلك أن أم موسى حبلت بموسى فلم يظهر بها أثر الحبل من نتوء البطن وتغير اللون وظهور اللبن وذلك شيء ستره الله بما أراد أن يمنّ به على بني إسرائيل حتى ولدت موسى ليلة لا رقيب
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عليها ولا قابلة ولم يطلع عليها أحد من القوابل الموكلة من طرف فرعون بحبالى بني إسرائيل ولا من غيرهن إلا أخته مريم فأوحى الله إليها {إِنَّ} مفسرة بمعنى أي {أَرْضِعِيهِ} (شيرده موسى را ورور داورا) ما أمكنك إخفاؤه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 382
وفي "كشف الأسرار" : ما لم تخافي عليه الطلب {فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ} بأن يحس به الجيران عند بكائه.
وبالفارسية : (س ون ترسي برووفهم كنى كه مردم دانسته وقصد أو خواهند كرد) {فَأَلْقِيهِ فِى الْيَمِّ} في البحر وهو النيل.
قال بعض الكبار : فإذا خفت حفظه وعجزت عن تدبيره فسلميه إلينا ليكون في حفظنا وتدبيرنا.
{وَلا تَخَافِى} عليه ضيقة ولا شدة {وَلا تَحْزَنِى} بفراقه {إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ} عن قريب بوجه لطيف بحيث تأمنين عليه.
{وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ} (يعتي : أورا شرف نبوت ارزاني واهيم داشت) فأرضعته ثلاثة أشهر أو أكثر ثم ألح فرعون في طلب المواليد واجتهد العيون في تفحصها فجعلته في تابوت مطلي بالقار فقذفته في النيل ليلاً.
قال الكاشفي : (نجارى راكه آشناي عمران بود فرمودكه صندوقي نج شبر بتراشد وآن نجار خربيل ابن صبور بود اين عم فرعون ون صندوق تمام كرد وبمادر موسى داد ودرخاطرش كذشت كه كودكي دارد مي خواهد درصندوق كرده از مؤكلان بكريزاند نزد كماشته فرعون آمد وخواست كه صورت حال باز نمايد زبانش بسته شد بخانه خود آمد خواست كه نزد فرعون رود ونمامي كند شمش نابينا شد دانست كه آن مولود كه كاهنان نشان داده انيست في الحال ناديده بدوايمان آورد ومؤمن آل فرعون أوست وما در موسى صندوق را بقير اندوده موسى را دروى خوابانيد وسر صندوق هم بقير محكم بست ودر رودنيل افكند) وكان الله تعالى قادراً على حفظه بدون إلقائه في البحر لكن أراد أن يربيه بيد عدوه ليعلم أن قضاء الله غالب وفرعون في دعواه كاذب.
جهد فرعون وبى توفيق بود
هره أوميدوخت آن تفتيق بود
وكان لفرعون يومئذ بنت لم يكن له ولد غيرها وكان من أكرم الناس عليه وكان بها علة البصر وعجزت الأطباء عن علاجها.
(اهل كهانت كفته بودندكه فلانروز در رودنيل إنساني خرد سال يافته شود واين علت بآب دهن أو زائل كردد دران روز معين فرعون وزن ودختر ومحرمان وي همه دركنار رودنيل انتظار إنسان موعود مي بودندكه نا كاه صندوق بروروي آب نمودارشد فرعون بملازمان أمر كرد كه آنرا بكيريد وبياريد).
{فَالْتَقَطَه ءَالُ فِرْعَوْنَ} الفاء فصيحة مفصحة عن عطفه على جملة محذوفة والالتقاط إصابة الشيء من غير طلب ومنه اللقطة وهو مال بلا حافظ ثم يعرف مالكه واللقيط هو طفل لم يعرف نسبه يطرح في الطريق أو غيره خوفاً من الفقر أو الزنى ويجب رفعه إن خيف هلاكه بأن وجده في الماء أو بين يدي سبع وتفصيله في الفقه وآل الرجل خاصته الذين يؤول إليه أمرهم للقراءة أو الصحبة أو الموافقة في الدين.
والمعنى فألقته في اليم بعد ما جعلته في التابوت حسبما أمرت به فالتقطه آل فرعون أي أخذوه أخذ اعتناء به وصيانة له عن الضياع.
{لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا} اللام لام العاقبة والصيرورة لا لام العلة والإرادة لأنهم لم يلتقطوه ليكون لهم عدواً وحزناً
383

ولكن صار عاقبة أمرهم إلى ذلك أبرز مدخولها في معرض العلة لالتقاطهم تشبيهاً له في الترتب عليه بالغرض الحامل عليه وهو المحبة والتبني وتمامه في فن البيان وجعل موسى نفس الحزن إيذاناً لقوة سببيته لحزنهم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 382
قال الكاشفي : {عَدُوًّا} (دشمني مر مردانرا كه بسبب فرعون غرق شوند {وَحَزَنًا} واندوهي بزرك مرزنانراكه برده كيرند) {إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَـامَـانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَـاطِاِينَ} في كل ما يأتون وما يذرون فليس ببدع منهم أن قتلوا ألوفاً لأجله ثم أخذوه يربونه ليكبر ويفعل بهم ما كانوا يحذرون.
والخطأ مقصوراً العدول عن الجهة والخاطىء من يأتي بالخطأ وهو يعلم أنه خطأ وهو الخطأ التام المأخوذ به الإنسان يقال : خطىء الرجل إذا ضل في دينه وفعله والمخطىء من يأتي به وهو لا يعلم أي يريد ما يحسن فعله ولكن يقع منه بخلاف ما يريد يقال : أخطأ الرجل في لامه وأمره إذا زل وهفا.
حكي : أنهم فتحوا التابوت ورأوا موسى ألقى الله محبته في قلوب القوم وعمدت ابنة فرعون إلى ريقه فلطخت به برصها فبرئت من ساعتها.
آمد طبيب درد بكلى علاج يافت
{وَقَالَتِ امْرَأَتُ فِرْعَوْنَ} هي آسية بنت مزاحم بن عبيد بن الريان بن الوليد الذي كان فرعون مصر في زمن يوسف الصديق عليه السلام وقيل : كانت من بني إسرائيل من سبط موسى وقيل : كانت عمته حكاه الشبلي وكانت من خيار النساء أي قالت لفرعون حين أخرج من التابوت : {قُرَّتُ عَيْنٍ لِّى وَلَكَ} أي هو قرة عين لنا لأنهما لما رأياه أحباه.
وقال الكاشفي : (اين كودك روشني شم است مراوتراكه بسبب أو دختر ماشفا يافت) وقد سبق معنى القرة مراراً وفي الحديث : "أنه قال لك لا لي ولو قال لي كما هو لك لهداه الله كما هداها" {لا تَقْتُلُوهُ} خاطبته بلفظ الجمع تعظيماً ليساعدها فيما تريده.
{عَسَى أَن يَنفَعَنَآ} (شايدكه سود برساند ماراكه أمارت يمن وعلامت بركت درجبين أو لايح أست) وذلك لما رأت من برء البرصاء بريقه وارتضاعه إبهامه لبناً ونور بين عينيه ولم يره غيرها.
قال بعض الكبار : وجوه الأنبياء والأولياء مرائي أنوار الذات والصفات ينتفع بتلك الأنوار المؤمن والكافر لأن معها لذة حالية نقدية وإن لم يعرفوا حقائقها فينبغي للعاشق أن يرى بعين اليقين والإيمان أنوار الحق في وجوه أصفيائه كما رأت آسية وقد قيل في حقهم : "من رآهم ذكر الله" {أَوْ نَتَّخِذَه وَلَدًا} أي نتبناه فإنه أهل له ولم يكن له ولد ذكر {وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ} حال من آل فرعون والتقدير فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً وقالت امرأته كيت وكيت وهم لا يشعرون بأنهم على خطأ عظيم فيما صنعوا من الالتقاط ورجاء النفع منه والتبني له وقوله : إن فرعون الآية اعتراض وقع بين المعطوفين لتأكيد خطئهم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 382
قال ابن عباس رضي الله عنهما : لو أن عدو الله قال في موسى كما قالت آسية : عسى أن ينفعنا لنفعه الله ولكنه أبى للشقاء الذي كتبه الله عليه.
روي : أنه قالت الغواة من قوم فرعون : إن نظن إلا أن هذا هو الذي يحذر منه رمي في البحر خوفاً منك فاقتله فهمّ فرعون بقتله فقالت آسية : إنه ليس من أولاد بني إسرائيل فقيل لها : وما يدريك؟ فقالت : إن نساء بني إسرائيل يشفقن على أولادهن ويكتمنهم مخافة أن تقتلهم فكيف
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يظن بالوالدة أنها تلقي الولد بيدها في البحر أو قالت : إن هذا كبير ومولود قبل هذه المدة التي أخبرت لك فاستوهبته لما رأت عليه من دلائل النجاة فتركه وسمته آسية موسى لأن تابوته وجد بينا لماء والشجر والماء في لغتهم "مو" والشجر "شا".
قال في "بحر الحقائق" لما كان القرآن هادياً يهدي إلى الرشد والرشد في تصفية القلب وتوجهه إلى الله تعالى وتزكية النفس ونهيها عن هواها وكانت قصة موسى عليه السلام وفرعون تلائم أحوال القلب والنفس فإن موسى القلب بعصا الذكر غلب على فرعون النفس وجنوده مع كثرتهم وانفراده كرر الحق تعالى في القرآن قصتهما تفخيماً للشأن وزيادة في البيان لبلاغة القرآن ثم إفادة لزوائد من المذكور قبله في موضع يكرره منه انتهى.

قال في "كشف الأسرار" : (تكرار قصه موسى وذكر فراوان درقرآن دليل است بر تعظيم كار أو وبزرك داشتن قدراو وموسى يا اين مرتبت ومنقبت جز بقدم تبيعت محمد عربي صلى الله عليه وسلّم نرسيد) كما قال عليه السلام : "لو كان موسى حياً لما وسعه إلا اتباعي" (مصطفاي عربي از صدر دولت ومنزل كرامت اين كرامت كه عبات إزان "كنت نبياً وآدم بين الماء والطين" است قصد صف نعال كرد تا ميكفت {إِنَّمَآ أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ} (الكهف : 110) وموسى كليم از مقام خود تجاوز نمود وقصد صدر دولت كردكه ميكفت {أَرِنِى أَنظُرْ إِلَيْكَ} (الأعراف : 143) لا جرم موسارا جواب اين آمد "لن تراني" مصطذارا اين كفتندكه ألم تر إلى ربك لولاك لما خلقت الأفلاك عادت ميان مرام نان رفت كه ون بزركي درجايي رود ومتواضع وار درصف النعال بنشيند أوراكويند اين نه جاي تست خيز ببالا ترنشين) فعلى العاقل أن يكون على تواضع تام ليستعد بذلك لرؤية جمال رب الأنام : 
فروتن بود هوشمند كزين
نهد شاخ رميوه سربرزمين
{وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَى} أصبح بمعنى صار والفؤاد القلب لكن يقال له : فؤاد إذا اعتبر فيه معنى التفؤد أي التحرق والتوقد كما في "المفردات" و"القاموس" فالفؤاد من القلب كالقلب من الصدر يعني الفؤاد وسط القلب وباطنه الذي يحترق بسبب المحبة ونحوها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 382
قال بعضهم : الصدر معدن نور الإسلام والقلب معدن نور الإيقان والفؤاد معدن نور البرهان والنفس معدن القهر والامتحان والروح معدن الكشف والعيان والسر معدن لطائف البيان {فَارِغًا} الفراغ خلاف الشغل أي صفراً من العقل وخالياً من الفهم لما غشيها من الخوف والحيرة حين سمعت بوقوع موسى في يد فرعون دل عليه الربط الآتي فإنه تعالى قال في وقعة بدر {وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ} (الأنفال : 11) إشارة إلى نحو قوله : {هُوَ الَّذِى أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِى قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ} (الفتح : 4) فإنه لم تكن أفئدتهم هواء أي خالية فارغة عن العقل والفهم لفرط الحيرة {إِنَّ} أي إنها {كَادَتْ} قاربت من ضعف البشرية وفرط الاضطراب {لَتُبْدِى بِهِ} لتظهر بموسى وأنه ابنها وتفشي سرها وأنها ألقته في النيل يقال : بدا الشيء بدواً وبدوّاً ظهر ظهوراً بيناً وأبداه أظهره إظهاراً بيناً.
قال في "كشف الأسرار" : الباء زائدة أي تبديه أو المفعول مقدر أي تبدي القول به أي بسبب موسى.
قال في "عرائس البيان" : وقع على أم موسى ما وقع على آسية من أنها رأت أنوار الحق من وجه موسى فشفقت عليه ولم يبق في فؤادها صبر
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من الشوق إلى وجه موسى وذلك الشوق من شوق لقاء الله تعالى فغلب عليها شوقه وكادت تبدي سرها {لَوْلا أَن رَّبَطْنَا عَلَى قَلْبِهَا} شددنا عليه بالصبر والثبات بتذكير ما سبق من الوعد وهو رده إليها وجعله من المرسلين والربط الشد وهو العقد القوي {لِتَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} (واين لطف كريم تاباشد آن زن ازباورءداردن كان مروعده مارا) أي من المصدقين بما وعدها الله بقوله : {إِنَّا رَآدُّوهُ إِلَيْكِ} ولم يقل من المؤمنات تغليباً للذكور.
وفيه إشارة إلى أن الإيمان من مواهب الحق إذ المبني على الموهبة وهو الوحي أولاً ثم الربط بالتذكير ثانياً موهبة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 382
{وَقَالَتِ} أم موسى {لاخْتِهِ} أي : لأخت موسى لم يقل لبنتها للتصريح بمدار المحبة وهو الأخوة إذ به يحصل امتثال الأمر واسم أخته مريم بنت عمران وافق اسم مريم أم عيسى واسم زوجها غالب بن يوشا.

قال بعضهم : والأصح أن اسمها كلثوم لا مريم لما روى الزبير بن بكار أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم دخل على خديجة رضي الله عنها وهي مريضة فقال لها يا خديجة : "أشعرت أن الله زوجني معك في الجنة مريم بنت عمران وكلثوم أخت موسى وهي التي علمت ابن عمها قارون الكيمياء وآسية امرأة فرعون" فقالت : آ أخبرك بهذا يا رسول الله فقال : "نعم" فقالت : بالرفاء والبنين وأطعم رسول الله خديجة من عنب الجنة وقولها بالرفاء والبنين أي أعرست أي اتخذت العروس حال كونك ملتبساً بالالتئام والاتفاق وهو دعاء يدعى به في الجاهلية عند التزويج والمراد منه الموافقة والملاءمة مأخود من قولهم : رفأت الثوب ضممت بعضه إلى بعض ولعل هذا إنما كان قبل ورود النهي عن ذلك كذا في "إنسان العيون".
وفيه أيضاً قد حمى الله هؤلاء النسوة عن أن يطأهن أحد فقد ذكر أن آسية لما ذكرت لفرعون أحب أن يتزوجها فتزوجها على كره منها ومن أبيها مع بذله لها الأموال الجليلة فلما زفت له وهم بها أخذه الله عنها وكان ذلك حاله معها وكان قد رضي منها بالنظر إليها وأما مريم فقيل : إنها تزوجت بابن عمها يوسف النجار ولم يقربها وإنما تزوجها لمرافقتها إلى مصر لما أرادت الذهاب إلى مصر بولدها عيسى عليهما السلام وأقاموا بها اثنتي عشرة سنة ثم عادت مريم وولدها إلى الشأم ونزلا الناصرة وأخت موسى لم يذكر أنها تزوجت انتهى.
{قُصِّيهِ} أمر من قص أثره قصاً وقصصاً تتبعه أي اتبعي أثره وتتبعي خبره.
وبالفارسية (بر ي برادر خود برووازوخبر كبر) أي فاتبعته يعني كلثوم (بدركاه فرعون آمد) {فَبَصُرَتْ بِهِ} أي أبصرته.
يعني (س برادر خودرا بديد).
{عَن جُنُبٍ} عن بعد تبصره ولا توهم أنها تراه يقال : جنبته وأجنبته ذهبت عن ناحيته وجنبه ومنه الجنب لبعده من الصلاة ومس المصحف ونحوهما والجار الجنب أي البعيد ويقال : الجار الجنب أيضاً للقريب اللازق بك إلى جنبك.
{وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ} أنها تقصه وتتعرف حاله أو أنها أخته.
جزء : 6 رقم الصفحة : 386
{وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ} التحريم بمعنى المنع كما في قوله تعالى : {فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ} (المائدة : 72) لأنه لا معنى للتحريم على صبي غير مكلف أي منعنا موسى أن يرضع من المرضعات ويشرب لبن غير أمه بأن أحدثنا فيه كراهة ثدي النساء والنفار عنها من قبل قص أخته أثره أو من قبل أن نرده على أمه كما قال في "الجلالين" ، أو من قبل مجيء أمه كما قاله
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أبو الليث أو في القضاء السابق لأنا أجرينا القضاء بأن نرده إلى أمه كما في "كشف الأسرار" والمراضع جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع أي من شأنها الإرضاع وإن لم تكن تباشر الإرضاع في حال وصفها به فهي بدون التاء لأنها من الصفات الثابتة والمرضعة هي التي في حالة إرضاع الولد بنفسها ففي الحديث : "ليس للصبي خير من لبن أمه" أو ترضعه امرأة صالحة كريمة الأصل فإن لبن المرأة الحمقاء يسري وأثر حمقها يظهر يوماً وفي الحديث : "الرضاع يغير الطباع" ومن ثمة لما دخل الشيخ أبو محمد الجويني بيته ووجد ابنه الإمام أبا المعالي يرتضع ثدي غير أمه اختطفه منها ثم نكس رأسه ومسح بطنه وأدخل أصبعه في فيه ولم يزل يفعل ذلك حتى خرج ذلك اللبن فقال : يسهل علي موته ولا يفسد طبعه بشرب لبن غير أمه ثم لما كبر الإمام كان إذا حصلت له كبوة في المناظرة يقول : هذه من بقايا تلك الرضعة قالوا : العادة جارية أن من ارتضع امرأة فالغالب عليه أخلاقها من خير وشر كما في "المقاصد الحسنة" للإمام السخاوي.
{فَقَالَتْ} أي أخته عند رؤيتها لعدم قبوله الثدي واعتناء فرعون بأمره وطلبهم من يقبل ثديها.
{هَلْ أَدُلُّكُمْ} (آيا دلالت كنم شمارا) {عَلَى أَهْلِ بَيْتٍ} (بر أهل خانه) {يَكْفُلُونَه لَكُمْ} الكفالة الضمان والعيالة يقال كفل به كفالة وهو كفيل إذا تقبل به وضمنه وكفله فهو كافل إذا عاله أي يربونه ويقومون بإرضاعه لأجلكم.
{وَهُمْ لَه نَـاصِحُونَ} يبذلون النصح في أمره ولا يقصرون في إرضاعه وتربيته.
والنصح ضد الغش وهو تصفية العمل من شوائب الفساد.
وفي "المفردات" : النصح تحري فعل أو قول فيه صلاح صاحبه انتهى.
روي : أنهم قالوا لها : من يكفل؟ قالت : أمي قالوا : ألامك لبن؟ قالت : نعم لبن هارون وكان هارون ولد في سنة لا يقتل فيها صبي فقالوا : صدقت.
جزء : 6 رقم الصفحة : 386
وفي "فتح الرحمن" : قالت : هي امرأة قد قتل ولدها فأحب شيء إليها أن تجد صغيراً ترضعه انتهى.

يقول الفقير : إن الأول أقرب إلى الصواب إلا أن يتأول القتل بما في حكمه من إلقائه في النيل وغيبوبته عنها.
وروي : أن هامان لما سمعها قال : إنها لتعرفه وأهله خذوها حتى تخبر من له فقالت : إنما أردت وهم للملك ناصحون يعني أرجعت الضمير إلى الملك لا إلى موسى تخلصاً من يده فقال هامان : دعوها لقد صدقت فأمرها فرعون بأن تأتي بمن يكفله فأتت بأمه وموسى على يد فرعون يبكي وهو يعلله أو في يد آسية فدفعه إليها فلما وجد ريحها استأنس والتقم ثديها.
يوي خوش توهركه زباد صبا شنيد
از يار آشنا سخن آشنا شنيد
فقال : من أنت فقد أبى كل ثدي إلا ثديك؟ فقالت : إني امرأة طيبة الريح طيبة اللبن لا أوتى بصبي إلا قبلني فدفعه إليها وأجرى عليها أجرتها (وكفت در هفته يكروز يش ما آور) فرجعت به إلى بيتها من يومها مسرورة فكانوا يعطون الأجرة كل يوم ديناراً وأخذتها لأنها مال حربي لا أنها أجرة حقيقة على إرضاعها ولدها كما في "فتح الرحمن".
يقول الفقير : الإرضاع غير مستحق عليها من حيث أن موسى ابن فرعون ويجوز لها أخذ الأجرة نعم إن أم موسى تعينت للإرضاع بأن لم يأخذ موسى من لبنها غيرها فكيف يجوز أخذ الأجرة اللهم إلا أن تحمل على الصلة لا على الأجرة إذ لم تمتنع إلا أن تعطى الأجرة ويحتمل أن يكون
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ذلك مما يختلف باختلاف الشرائع كما لا يخفى.
قال في "كشف الأسرار" : لم يكن بين إلقائها إياه في البحر وبين رده إليها إلا مقدار ما يصبر الولد فيه عن الوالدة انتهى وأبعد من قال مكث ثماني ليال لا يقبل ثدياً.
{فَرَدَدْنَـاهُ إِلَى أُمِّهِ} أي : صرفنا موسى إلى والدته.
{كَىْ تَقَرَّ عَيْنُهَا} بوصول ولدها إليها.
وبالفارسية (تاروشن شود شم أو).
{وَلا تَحْزَنَ} بفراقه {وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ} أي جميع ما وعده من رده وجعله من المرسلين {حَقَّ} لا خلف فيه بمشاهدة بعضه وقياس بعضه عليه {وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ} آل فرعون {لا يَعْلَمُونَ} أن وعد الله حق فمكث موسى عند أمه إلى أن فطمته وردته إلى فرعون وآسية فنشأ موسى في حجر فرعون وامرأته يربيانه بأيديهما واتخذاه ولداً فبينا هو يلعب يوماً بين يدي فرعون وبيده قضيب له يلعب به إذ رفع القضيب فضرب به رأس فرعون فغضب فرعون وتطير من ضربه حتى همّ بقتله فقالت آسية : أيها الملك لا تغضب ولا يشقنّ عليك فإنه صبي صغير لا يعقل ضربه إن شئت اجعل في هذا الطست جمراً وذهباً فانظر على أيهما يقبض فأمر فرعون بذلك فلما مد موسى يده ليقبض على الذهب قبض الملك الموكل به على يده فردها إلى الجمرة فقبض عليها موسى فألقاها في فيه ثم قذفها حين وجد حرارتها فقالت آسية لفرعون : ألم أقل لك أنه لا يعقل شيئاً فكفّ عنه وصدقها وكان أمر بقتله ويقال أن العقدة التي كانت في لسان موسى أي قبل النبوة أثر تلك الجمرة التي التقمها ثم زالت بعدها لأنه عليه السلام دعا بقوله : {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى * يَفْقَهُوا قَوْلِي} وقد سبق في طه.
قال الشيخ العطار قدس سره : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 386
همو موسى اين زمان در طشت آتش مانداه أيم
طفل فرعونيم ما كام ودهان راحكرست
وهو شكاية من زمانه وأهاليه فإن لكل زمان فرعون يمتحن به من هو بمشرب موسى واستعداده ولكن كل محنة فهي مقدمة لراحة كما قال الصائب : 
هر محنتي مقدمه راحتي بود
شد همزبان حق وزبان كليم سوخت
فلا بد من الصبر فإنه يصير الحامض حلواً.
اعلم أن موسى كان ضالة أمه فرده الله إليها بحسن اعتمادها على الله تعالى وكذا القلب ضالة السالك فلا بد من طلبه وقص أثره فإنه الموعود الشريف الباقي وهو الطفل الذي هو خليفة الله في الأرض ومن عرفه وأحسن بفراقه وألمه هان عليه بذل النقد الخسيس الفاني نسأل الله الاستعداد لقبول الفيض.
جزء : 6 رقم الصفحة : 386
{وَلَمَّا بَلَغَ} موسى {أَشُدَّهُ} أي : قوته وهو ما بين ثماني عشرة سنة إلى ثلاثين واحد على بناء الجميع كما سبق في سورة يوسف.
{وَاسْتَوَى} والاستواء اعتدال الشيء في ذاته أي اعتدل عقله وكمل بأن بلغ أربيعين سنة كقوله : {وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً} (الأحقاف : 15) بعد قوله : {حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ} (الأحقاف : 15) وفي يوسف {بَلَغَ أَشُدَّهُ} (يوسف : 22) فحسب لأنه أوحى إليه في صباه حين كونه في البئر وموسى عليه السلام أوحى إليه بعد أربعين سنة كما قال : {حُكْمًا وَعِلْمًا} أي : نبوة {وَعِلْمًا} بالدين.
قال الكاشفي : (ذكر انباي نبوت دراثناي اين قضيه) أي معه أنه تعالى استنبأه بعد الهجرة في المراجعة من مدين إلى مصر (بيان صدق هرد ووعده است كه نانه أورا بمادر رسانيديم ونبوت هم داديم)
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والجمهور على أن نبينا عليه السلام بعث على رأس الأربعين وكذا كل نبي عند البعض.

وقال بعضهم : اشتراط الأربعين في حق الأنبياء ليس بشيء لأن عيسى عليه السلام نبىء ورفع إلى السماء وهو ابن ثلاث وثلاثين ونبىء يوسف عليه السلام وهو ابن ثماني عشرة ويحيى عليه السلام نبىء وهو غير بالغ قيل كان ابن سنتين أو ثلاث وكان ذبحه قبل عيسى بسنة ونصف وهكذا أحوال بعض الأولياء فإن سهل بن عبد الله التستري سلك وكوشف له وهو غير بالغ.
جزء : 6 رقم الصفحة : 388
وفي الآية تنبيه على أن العطية الإلهية تصل إلى العبد وإن طال العهد إذا جاء أوانها فلطالب الحق أن ينتظر إحسان الله تعالى ولا ييأس منه فإن المحسن لا بد وأن يجازى بالإحسان كما قال تعالى : {وَكَذَالِكَ} أي : كما جزينا موسى وأمه {نَجْزِى الْمُحْسِنِينَ} على إحسانهم وفيه تنبيه على أنهما كانا محسنين في عملهما متقيين في عنفوان عمرهما فمن أدخل نفسه في زمرة أهل الإحسان جازاه الله بأحسن الجزاء.
حكي : أن امرأة كانت تتعشى فسألها سائل فقامت ووضعت في فمه لقمة ثم وضعت ولدها في موضع فاختلسه الذئب فقالت : يا رب ولدي فأخذ آخذ عنق الذئب واستخرج الولد من فيه بغير أذى وقال لها : هذه اللقمة بتلك اللقمة التي وضعتها في فم السائل.
والإحسان على مراتب فهو في مرتبة الطبيعة بالشريعة وفي مرتبة النفس بالطريقة وإصلاح النفس وذلك بترك حظ النفس فإنه حجاب عظيم وفي مرتبة الروح بالمعرفة وفي مرتبة السر بالحقيقة.
فغاية الإحسان من العبد الفناء في الله ومن المولى إعطاء الوجود الحقاني إياه ولا يتيسر ذلك الفناء إلا لمن أيده الله بهدايته ونور قلبه بأنوار التوحيد إذ التوحيد مفتاح السعادات فينبغي لطالب الحق أن يكون بين الخوف والرجاء في مقام النفس ليزكيها بالوعد والوعيد ويصفي وينور الباطن في مقام القلب بنور التوحيد ليتهيأ لتجليات الصفات ويطلب الهداية في مقام الروح ليشاهد تجلي الذات ولا يكون في اليأس والقنوط ألا ترى أن أم موسى كانت راجية واثقة بوعد الله حتى نالت ولدها موسى وتشرفت أيضاً بنبوته فإن من كانت صدف درة النبوة تشرفت بشرفها.
واعلم أنه لا بد من الشكر على الإحسان فشكر الإله بطول الثناء وشكر الولاة بصدق الولاء وشكر النظير بحسن الجزاء وشكر من دونك ببذل العطاء.
يكي كوش كودك بماليد سخت
كه اي بوالعجب رأي بركشته بخت
تراتيشه دادم كه هيزم شكن
نكفتم كه ديوار مسجد بكن
زبان آمد ازبهر شكر وساس
بغيبيت نكر داندش حق شناس
كذركاه قرآن وندست كوش
به بهتان وباطل شنيدن مكوش
دوشم ازى صتننع باري نكوست
زعيب برادر فروكير ودوست
بروشكر كن ون بنعمت درى
كه محرومي آيد زمستكبرى
كرا زحق نه توفيق خيري رسد
كي ازبنده خيري بغير ي رسد
ببخش أي بسر كادمي زاده صيد
بإحسان توان كرد ووحشى بقيد
مكن بدكه بدبيني ازيارنيك
جزء : 6 رقم الصفحة : 388
نيايد زتخم بدي بارنيك
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أي : لا تجيء ثمرة الخير إلا من شجرة الخير كما لا يحصل الحنظل إلا من العلقمة فمن أراد الرطب فليبذر النخل.
حكي : أن امرأة كانت لها شاة تتعيش بها وأولادها فجاءها يوماً ضيف فلم تجد شيئاً للأكل فذبحت الشاة ثم إن الله تعالى أعطاها بدلها شاة أخرى وكانت تحلب من ضرعها لبناً وعسلاً حتى اشتهر ذلك بين الناس فجاء يوماً زائرون لها فسألوا عن السبب في ذلك فقالت : إنها كانت ترعى في قلوب المريدين يعني أن الله تعالى جازاها على إحسانها إلى الضيف بالشاة الأخرى ثم لما كان بذله عن طيب الخاطر وصفاء البال أظهر الله ثمرته في ضرع الشاة بإجراء اللبن والعسل فليس جزاء الإحسان إلا الإحسان الخاص من قبل الرحمن وليس للإمساك والبخل ثمرة سوى الحرمان نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين يحسنون لأنفسهم في الطلب والإرادة وتحصيل السعادة واستجلاب الزيادة والسيارة.
{وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ} ودخل موسى مصراً آتياً من قصر فرعون.
وبالفارسية (موسى از قصر فرعون برون آمد ودرميان شهرشد) وذلك لأن قصر فرعون كان على طرف من مصر كما سيأتي عند قوله تعالى : {وَجَآءَ رَجُلٌ مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ} (القصص : 20) قيل المراد مدينة منف من أرض مصر وهي مدينة فرعون موسى التي كان ينزلها وفيها كانت الأنهار تجري تحت سريره وكانت في غربي النيل على مسافة اثني عشر ميلاً من مدينة فسطاط مصر المعروفة يومئذ بمصر القديمة ومنف أول مدينة عمرت بأرض مصر بعد الطوفان وكانت دار الملك بمصر في قديم الزمان.
{عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا} أي حال كونه في وقت لا يعتاد دخولها.

قال ابن عباس رضي الله عنهما : دخلها في الظهيرة عند المقيل وقد خلت الطرق.
{فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلانِ} الجملة صفة لرجلين.
والاقتتال (كارزار كردن بايكديكر) {هَـاذَآ} (آن يكي) {مِن شِيعَتِهِ} أي ممن شايعه وتابعه على دينه وهم بنو إسرائيل روي أنه السامري كما في "فتح الرحمن" والإشارة على الحكاية وإلا فهو والذي من عدوه ما كانا حاضرين حال الحكاية لرسول الله ولكنهما لما كانا حاضرين يشار إليهما وقت وجدان موسى إياهما حكى حالهما وقتئذ.
{وَهَـاذَا} (وآن يكي ديكر).
{مِنْ عَدُوِّهِ} العدو يطلق على الواحد والجمع أي من مخالفيه ديناً وهم القبط واسمه فاتون كما في "كشف الأسرار" وكان خباز فرعون أراد أن يسخر الإسرائيلي ليحمل حطباً إلى مطبخ فرعون.
{فَاسْتَغَـاثَهُ الَّذِى مِن شِيعَتِه عَلَى الَّذِى مِنْ عَدُوِّهِ} أي سأله أن يغيثه بالإعانة عليه ولذلك عدي بعلي يقال : استغثت طلبت الغوث أي النصرة.
وبالفارسية (س فرياد خواست بموسى آإنكسى كه از كروه اوبود بررنكسي كه از دشمنان أو بود يعني ياري طلبي دسبطي ازموسى بردفع قبطي) وكان موسى قد أعطي شدة وقوة (قبطي راكفت دست ازو بدار قبطي سخن موسى ردكرد).
{فَوَكَزَه مُوسَى} الوكز كالوعد الدفع والطعن والضرب بجمع الكف وهو بالضم والكسر حين يقبضها أي فضرب القبطي بجمع كفه.
وبالفارسية (س مشت زداورا موسى) {فَقَضَى عَلَيْهِ} أي : فقتله فندم فدفنه في الرمل وكل شيء فرغت وأتممته فقد قضيت عليه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 388
في "المفردات" : يعبر عن الموت بالقضاء فيقضى نحبه لأنه فصل أمره بالمختص به من دنياه
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والقضاء فصل الأمر.
{قَالَ هَـاذَا} القتل {مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَـانِ} (از عمل كسى است كه شيطان اورا اغوا كند نه عمل أمثال من) فأضيف العمل إلى الشيطان لأنه كان بإغوائه ووسوسته وإنما كان من عمله لأنه لم يؤمر بقتل الكفار أو لأنه كان مأموناً فيهم فلم يكن له اغتيالهم ولا يقدح ذلك في عصمته لكونه خطأ وإنما عده من عمل الشيطان وسماه ظلماً واستغفر منه جرياً على سنن المقربين في استعظام ما فرط منهم ولو كان من محقرات الصغائر وكان هذا قبل النبوة.
{إِنَّهُ} أي : الشيطان.
{عَدُوٌّ} لابن آدم {مُّضِلٌّ مُّبِينٌ} ظاهر العداوة والإضلال.
جزء : 6 رقم الصفحة : 388
{قَالَ} توسيط قال بين كلاميه لإبانة ما بينهما من المخالفة من حيث أنه مناجاة ودعاء بخلاف الأول {رَبُّ} (أي روردكار من) {إِنِّى ظَلَمْتُ نَفْسِى} بقتل القبطي بغير أمر {فَاغْفِرْ لِى} ذنبي {فَغَفَرَ لَه} ربه ذلك لاستغفاره {إِنَّه هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} أي : المبالغ في مغفرة ذنوب العباد ورحمتهم.
{قَالَ رَبِّ بِمَآ أَنْعَمْتَ عَلَىَّ} إما قسم محذوف الجواب أي أقسم عليك بإنعامك عليّ بالمغفرة لأتوبن {فَلَنْ أَكُونَ} بعد هذا أبداً {ظَهِيرًا لِّلْمُجْرِمِينَ} معيناً لهم يقال ظاهرته أي قويت ظهره بكوني معه وإما استعطاف أي بحق إحسانك عليّ اعصمني فلن أكون معيناً لمن تؤدي معاونته إلى الجرم وهو فعل يوجب قطيعة فاعله وأصله القطع.
قال ابن عطاء : العارف بنعم الله من لا يوافق من خالف ولي نعمته والعارف بالمنعم من لا يخالفه في حال من الأحوال انتهى.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه لم يستثن فابتلي به أي بالعون للمجرمين مرة أخرى كما سيأتي.
يقول الفقير : المراد بالمجرم ههنا الجاني الكاسب فعلاً مذموماً فلا يلزم أن يكون الإسرائيلي كافراً كما دل عليه هذا من شيعته وقوله : بالذي هو عدو لهما على أن بني إسرائيل كانوا على دين يعقوب قبل موسى ولذا استذلهم فرعون بالعبودية ونحوها وأما قول ابن عباس رضي الله عنهما عند قوله : ظهيراً للمجرمين ، أي عوناً للكافرين فيدل على أن إطلاق المجرم المطلق على المؤمن الفاسق من قبل التغليظ والتشديد ثم إن هذا الدعاء وهو قوله : رب بما أنعمت عليّ إلخ حسن إذا وقع بين الناس اختلاف وفرقة في دين أو ملك أو غيرهما وإنما قال موسى هذا عند اقتتال الرجلين ودعا به ابن عمر رضي الله عنهما عند قتال علي ومعاوية كذا في "كشف الأسرار".
جزء : 6 رقم الصفحة : 391
ثم إن في الآية إشارة إلى أن المجرمين هم الذين أجرموا بأن جاهدوا كفار صفات النفس بالطبع والهوى لا بالشرع والمتابعة كالفلاسفة والبراهمة والرهابين وغيرهم فجهادهم يكون من عمل الشيطان.
{فَأَصْبَحَ} دخل موسى في الصباح.
{فِى الْمَدِينَةِ} وفيه إشارة إلى أن دخول المدينة والقتل كانا بين العشاءين حين اشتغل الناس بأنفسهم كما ذهب إليه البعض.
{خَآاـاِفًا} أي : حال كونه خائفاً على نفسه من آل فرعون.
{يَتَرَقَّبُ} يترصد طلب القود أو الأخبار وما يقال في حقه وهل عرف قاتله.
والترقب انتظار المكروه.

وفي "المفردات" ترقب احترز راقباً أي حافظ وذلك إما لمراعاة رقبة المحفوظ وأما لرفعه رقبته {فَإِذَا} للمفاجأة (س ناكاه).
{الَّذِى اسْتَنْصَرَه بِالامْسِ} أي الإسرائيلي الذي طلب من موسى النصرة قبل هذا اليوم على دفع القبطي المقتول.
{يَسْتَصْرِخُهُ} الاستصراخ (فرياد رسيدن مخواستن)
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أي يستغيث موسى برفع الصوت من الصراخ وهو الصوت أو شديده كما في "القاموس" : وبالفارسية (باز فرياد ميكند وياري ميطلبد برقبطىء ديكر).
{قَالَ لَه مُوسَى} أي : للإسرائيلي المستنصر بالأمس المستغيث على الفرعون الآخر {إِنَّكَ لَغَوِىٌّ} (منرد دكمراهي) وهو فعيل بمنى الغاوي.
{مُّبِينٌ} بين الغواية والضلالة لأنك تسببت لقتل رجل وتقاتل آخر يعني إني وقعت بالأمس فيما وقعت فيه بسببك فالآن تريد أن توقعني في ورطة أخرى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 391
{فَلَمَّآ أَنْ أَرَادَ} موسى.
{أَن يَبْطِشَ} البطش تناول الشيء بشدة {بِالَّذِى هُوَ عَدُوٌّ لَّهُمَا} أي يأخذ بيد القبطي الذي هو عدو لموسى والإسرائيلي إذ لم يكن على دينهما ولأن القبط كانوا أعداء بني إسرائيل على الإطلاق.
{قَالَ} ذلك الإسرائيلي ظاناً أن موسى يريد أن يبطش به بناءً على أنه خاطبه بقوله : إنك لغوي مبين ورأى غضبه عليه أو قال القبطي ، وكأنه توهم من قولهم أنه الذي قتل القبطي بالأمس لهذا الإسرائيلي.
يا مُوسَى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِى كَمَا قَتَلْتَ نَفْسَا بِالامْسِ} يعني : القبطي المقتول {إِن تُرِيدُ} أي : ما تريد {إِلا أَن تَكُونَ جَبَّارًا فِى الأرْضِ} وهو الذي يفعل ما يريده من الضرب والقتل ولا ينظر في العواقب {وَمَا تُرِيدُ أَن تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ} بين الناس بالقول والفعل فتدفع التخاصم ولما قال هذا انتشر الحديث وارتقى إلى فرعون وملئه وظهر أن القتل الواقع أمس صدر من موسى حيث لم يطلع على ذلك إلا ذلك الإسرائيلي فهموا بقتل موسى فخرج مؤمن من آل فرعون وهو ابن عمه ليخبر موسى كما قال {وَجَآءَ رَجُلٌ} وهو خربيل {مِّنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ} من آخرها أو جاء من آخرها.
وبالفارسية (ازدور ترجايي ازشهر يعني ازباركاه فرعون كه بريك ناره شهر بود) يقال : قصوت عنه وأقصيت أبعدت والقصي البعيد.
{يَسْعَى} صفة رجل أي يسرع في مشيه حتى وصل إلى موسى{قَالَ يا مُوسَى إِنَّ الْمَلا} أشراف قوم فرعون {يَأْتَمِرُونَ بِكَ} يتشاورون بسببك وإنما سمي التشاور ائتماراً لأن كلاً من المتشاروين يأمر الآخر ويأتمر {لِيَقْتُلُوكَ فَاخْرُجْ} من المدينة {إِنِّى لَكَ مِنَ النَّـاصِحِينَ} في أمري إياك بالخروج.
وبالفارسية (از نيك خواهان ومهربانم) واللام للبيان كأنه قيل : لك أقول هذه النصيحة وليس صلة للناصحين لأن معمول الصلة لا يتقدم الموصول وهو اللام في الناصح.
جزء : 6 رقم الصفحة : 392
{فَخَرَجَ مِنْهَا} (س بيرون رفت درهمان دم ازان شهر بي زاد وراله ورفيق) {خَآاـاِفًا} حال كونه خائفاً على نفسه {يَتَرَقَّبُ} لحوق الطالبين والتعرض له في الطريق.
وبالفارسية : (انتظار ميبردكه كسى ازى أو درآيد).
{قَالَ رَبِّ نَجِّنِى مِنَ الْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ} خلصني منهم واحفظني من لحوقهم.
وبالفارسية (كفت أي روردكار من نجات ده مرا وبازرهان از كروه ستمكاران يعني فرعون وكسان أو) فاستجاب الله دعاءه ونجاه كما سيأتي.
قال بعض العارفين : إن الله تعالى إذا أراد بعبده أن يكون له فرداً أوقعه في واقعة شنيعة ليفر من دون الله إلى الله فلما فر إليه خائفاً من الامتحان وجد جمال الرحمن وعلم أن جميع ما جرى عليه واسطة الوصول إلى المراد.
وفي "المثنوي".
يك جواني برزني مجنهون بدست
روزشب بي خواب وبي خور رمست
بيدل وشوريده ومجنو ومست
مي ندادش روزكار وصل دست
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س شكنجه كرد عشقش برزمين
خودرا داردز أول عشق كين
عشق از أول راخوني بود
تاكريزد هركه بيروني بود
ون فرستادي رسولي يش زن
آن رسول ازرشك كردي راه زن
ورصبارا يك كردي در وفا
ازغباري تيره كشتي آن صبا
راههاي اره را غيرت ببست
لشك انديشه را رايت شكست
خوشهاي فكرتش بي كاه شد
شب روانرا رهنما ون ماه شد
جست از بيم عسس وشب بباغ
يارخودرا يافت ون شمع وراغبوداندرباغ آن صاحب جمال
كز غمش اين درعنا بدهشت سالسايه أورا نبود أمكان ديد
همو عنقا وصف أورامي شنيد
جزيكي لقيه كه أول ازقضا
بروي افتاد وشداورا دلربا
ون در آمد خوش دران باغ آن جوان
خود فروشد يابكنجش ناكهان
مرعسس را ساخته يزدان سبب
تازبيم أودود درباغ شب
كفت سازنده سبب را آن نفس
أي خدا تورحمتي كن برعسسبهراين كردي سبب اينكاررا
اندرارم خار من يك خاررا
س يد مطلق نباشد درجهان
بدبنسبت باشد اين راهم بدانزهر ماران ماررا باشد حيات
نسبتش باآدمي باشد ممات
خلق آبي رابود دريا وباغ
خلق خاكي رابود آن مرك ودا غ
هره مكررهست ون شدا ودليل
سوى محبوبت حبيب أست وخليل
در حقيقت هرعدو داروي تست

كيمياي نافع ودلجوي تستكه ازو اندر كريزي درخلا
جزء : 6 رقم الصفحة : 392
استعانت جويي از لطف خدا
درحقيقيت دوست دانت دشمن اند
كه ز حضرت دور ومشغولت كنند
فإذا أقبل العاشق من طريق الامتحان إلى الحق خاف وترقب أن يلحقه أحد من أهل الضلال فيمنعه من الوصول إليه فإنه لا ينفك عن الخوف ما دام في الطريق نسأل الله الوصول وهو خير مسؤول.
جزء : 6 رقم الصفحة : 392
{وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَآءَ مَدْيَنَ} التوجه (روى باخيري كردن) والتلقاء تفعال من لقيت وهو مصدر اتسع فيه فاستعمل ظرفاً يقال : جلس تلقاءه أي حذاءه ومقابلته.
ومدين قرية شعيب عليه السلام على بحر القلزم سميت باسم مدين بن إبراهيم عليه السلام من امرأته قنطورا كان اتخذها لنفسه مسكناً فنسبت إليه ولم يكن في سلطان فرعون وكان بينهما وبين مصر مسيرة ثمانية أيام كما بين الكوفة والبصرة.
والمعنى لما جعل موسى وجهه نحو مدين وصار متوجهاً إلى جانبها.
{قَالَ} (باخود كفتت) توكلاً على الله وحسن ظن به وكان لا يعرف الطرق.
{عَسَى رَبِّى} (شايدكه روردكار من).
{أَن يَهْدِيَنِى} (راه نمايد مرا) {سَوَآءَ السَّبِيلِ} وسطه ومستقيمه والسبيل من الطرق ما هو معتاد السلوك فظهر له ثلاث طرق فأخذ الوسطى وجاء الطلاب عقبيه فقالوا : إن الفار لا يأخذ الطريق الوسط
393
خوفاً على نفسه بل الطرفين فشرعوا في الآخرين فلم يجده (س موسى هشت شبانورز ميرفت وبي زاد وبي طعام اي برهنه وشكم كرسنه ودران هشت روز نميخورد مكر برك درختان تارسيد بمدين سلمى.
فرموده كه روى مبارك بناحيه مدين داشت أمادلش متوجه بحضرت ذو المدين بود ومسالك بداي مدين را بهمراهي غم شوق لقا مي يمود).
غمت تايار من شد روى در راه عدم كردم
خوشست آوركي آنراكه همرا هي نين باشد
قال بعضهم : مدين إشارة إلى عالم الأزل والأبد فوجد موسى نسيم الحقيقة من جانبها لأنه كان بها شعيب عليه السلام فتوجه إليها للمشاهدة واللقاء كما قال عليه السلام : "إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن" مخبراً عن وجدان نسيم الحق من روضة قلب أويس القرني رضي الله عنه ففي أرض الأولياء نفحات وفي لقائهم بركات.
جزء : 6 رقم الصفحة : 393
وقال بعضهم : (ون خواستندكه موسى كليم را لباس نبوت وشند وبحضرت رسالت ومكالمت برندنخست أورا درخم وكان بيت نهادند تادران بارها وفتنها بته كشتنانكه رب العزة كفت).
{وَفَتَنَّـاكَ فُتُونًا} (طه : 40) أي طبخناك بالبلاء طبخاً حتى صرت صافياً نقياً (از مصر بدر آمد ترسان در الله زاريد رب العالمين دعاي وي أجابت كرد واورا ازبيم دشمن ايمن كرد سكينه بدل وي فرو آمد وساكن كشت باسروي كفتند مترس خداوندكه ترا در طفوليت حجر فرعون كه لطمه برروي وي ميزدي درحفظ وحمايت خود بداشت ودشمن ندد امروز همنان در حفظ خود بدارد وبدشمن ندهد آنكه روى نهاب بربيابان رفتوح نه بقصد مدين أما رب العزة أورا بمدين اكفند سريء را دران بقيه بود شعيب يغمبر خداي بود ومسكين بمدين داشت سائق تقدير موسى را بخدمت شعيب راند تايافت بخدمت وصحبت أو آنه افت خليل عليه السلام ون همه راها بسته بديد دانستكه حضرت يكيست آواز برآ وردكه.
{إِنِّى وَجَّهْتُ وَجْهِىَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضَ} (الأنعام : 79) الآية مرد مردانه نه آنست كه برشاهراه سواري كندكه راه كشاده بود مرد آنست كه درشب تاريك برراه بي دليلي بسر كوي دوست شود) كما وقع لأكثر الأنبياء والأولياء المهاجرين الذاهبين إلى الله تعالى.
قال الحافظ : 
شب تاريك وبيم موج وكردابي نين هائل
كجا دانند حال ما سبكباران ساحلها
يقول الفقير : المراد بقوله : "شب تاريك" جلال الذات لأن الليل إشارة إلى عالم الذات وظلمة جلاله الغالب وبقوله : "بيم موج" خوف صفات القهر والجلال وبقوله : "كردابي نين هائل" الامتحانات التي كدور البحر الإهلاك فهذا المصراع صفة أهل البداية والتوسط من أرباب الأحوال فإنهم بسبب ما وقعوا في بحر العشق لا يزالون بمتحنوا بالبلايا الهائلة إلى أن يخرجوا إلى ساحل البقاء والمراد بقوله : "سبكباران ساحلها" الذين لم يحملوا الإماتة الكبرى وهي العشق فبقوا في بر البشرية وهم العباد والزهاد فهم لكونهم أهل البر والبشرية والحجاب لا يعرفون أحوال أهل البحر والملكية والمشاهدة فإن بين الظاهر والباطن طريقاً بعيداً وبين الباب والصدر فرقاً كثيراً وبين المبتدأ والمنزل سيراً طويلاً نسأل الله العشق وحالاته والوصول إلى معانيه وحقائقه من ألفاظه ومقالاته.
{وَلَمَّا وَرَدَ} الورود إتيان الماء وضده الصدور وهو
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الرجوع عنه.
جزء : 6 رقم الصفحة : 393
وفي "المفردات" : الورود أصله قصد الماء ثم يستعمل في غيره.
والمعنى ولما وصل موسى وجاء {مَآءَ مَدْيَنَ} وهو بئر على طرف المدينة على ثلاثة أميال منها أو أقل كانوا يسقون منها.

قال ابن عباس رضي الله عنهما : ورده وإنه ليتراءى خضرة البقل في بطنه من الهزال {وَجَدَ عَلَيْهِ} أي جانب البئر وفوق شفيرها {أُمَّةً مِّنَ النَّاسِ} جماعة كثيرة منهم.
{يَسْقُونَ} مواشيهم {وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ} في مكان أسفل منهم {امْرَأَتَينِ} صفورياء ولياً ابنتا يثرون ويثرون هو شعيب قاله السهيلي في كتاب "التعريف" {تَذُودَانِ} الذود والكف والطرد والدفع أي تمنعان أغنامهما عن التقدم إلى البئر.
قال الكاشفي : (از آنجاكه شفقت ذاتي انبيا مي باشد فرا يش رفت وبطريق تلطف) {قَالَ} عليه السلام : {مَا خَطْبُكُمَا} الخطب الأمر العظيم الذي يكثر فيه التخاطب أي ما شأنكما فيما أنتما عليه من التأخر والذود ولم لا تباشران السقي كدأب هؤلاء.
قال بعضهم : كيف استجاز موسى أن يكلم امرأتين أجنبيتين والجواب كان آمناً على نفسه معصوماً من الفتنة فلأجل علمه بالعصمة كلمهما كما يقال : كان للرسول التزوج بامرأة من غير الشهود لأن الشهود لصيانة العقد عن التجاحد وقد عصم الرسول من أن يجحد نكاحاً أو يجحد نكاحه دون غيره من أفراد أمته {قَالَتَا لا نَسْقِى حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَآءُ} لإصدار (بازكردانيدن) والرعاء بالكسر جمع راع كقيام جمع قائم ما يرعاء والمرعى موضع الرعي ويسمى كل سائس لنفسه أو لغيره راعياً وفي الحديث : "كلكم مسؤول عن رعيته" قيل : الرعاء هم الذين يرعون المواشي والرعاة هم الذين يرعون الناس وهم الولاة.
والمعنى عادتنا أن لا نسقي مواشينا حتى يصرف الرعاء : وبالفارسية : (بازكردانند شبانان) مواشيهم بعد ريها ويرجعوا عجزاً عن مساجلتهم وحذراً من مخالطة الرجال فإذا انصرفوا سقينا من فضل مواشيهم وحذف مفعول السقي والذود والإصدار لما أن الغرض هو بيان تلك الأفعال أنفسها إذ هي التي دعت موسى إلى ما صنع في حقهما من المعروف فإنه عليه السلام إنما رحمهما لكونهما على الذياد والعجز والعفة وكونهم على السقي غير مبالين بهما وما رحمهما لكون مذودهما غنماً ومستقيهم إبلاً مثلاً {وَأَبُونَا} وهو شعيب {شَيْخٌ} (يري است) {كَبِيرٌ} كبير السن أو القدر والشرف لا يستطيع أن يخرج فيرسلنا للرعي والسقي اضطراراً ومن قال من المعاصرين فيه عبرة أن مواشي النبي لم يلتفت إليها فقد أتى بالعبرة لأن الراعي لا يعرف ما النبي كما أن القروي في زماننا لا يعرف ما شريعة النبي وقد جرت العادة على أن أهل الإيمان من كل أمة أقل.
جزء : 6 رقم الصفحة : 393
{فَسَقَى لَهُمَا} ماشيتهما رحمة عليهما وطلباً لوجه الله تعالى.
روي : أن الرجال كانوا يضعون على رأس البئر حجراً لا يرفعه إلا سبعة رجال أو عشرة أو أربعون فرفعه وحده مع ما كان به من الوصب والجوع وجراحة القدم (ازنيجا كفته اندكه هر يغمبر يزا بهل مردنيروي بود يغمبرامارا بهل يغمبر نيروبود) ولعله زاحمهم في السقي لهما فوضعوا الحجر على البئر لتعجيزه عن ذلك وهو الذي يقتضيه سوق النظم الكريم {ثُمَّ} بعد فراغه {تَوَلَّى} جعل ظهره يلي ما كان يليه وجهه أي أعرض
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وانصرف {إِلَى الظِّلِّ} هو ما لم يقع عليه شعاع الشمس وكان ظل سمرة هنالك فجلس في ظلها من شدة الحر وهو جائع.
{فَقَالَ} يا {رَبِّ إِنِّى لِمَآ أَنزَلْتَ إِلَىَّ} أي : أي شيء أنزلته إلي {مِنْ خَيْرٍ} قليل أو كثير وحمله الأكثرون على الطعام بمعونة المقام {فَقِيرٌ} محتاج سائل ولذلك عدي باللام.
وفيه إشارة إلى أن السالك إذا بلغ عالم الروحانية لا ينبغي أن يقنع بما وجد من معارف ذلك العالم بل يكون طالباً للفيض الإلهي بلا واسطة.
قال بعضهم : هذا موسى كليم الله لما كان طفلاً في حجر تربية الحق ما تجاوز حده بل قال : رب إلخ فلما بلغ مبلغ الرجال ما رضي بطعام الأطفال بل قال : أرني أنظر إليك فكان غاية طلبه في بدايته الطعام والشراب وفي نهايته رفع الحجاب ومشاهدة الأحباب.
قال ابن عطاء : نظر من العبودية إلى الربوبية فخشع وخضع وتكلم بلسان الافتقار لما ورد على سره من أنواع الربوبية فافتقاره افتقار العبد إلى مولاه في جميع أحواله لا افتقار سؤال وطلب انتهى.
وسئل سهل عن الفقير الصادق فقال : لا يسأل ولا يرد ولا يحبس.
قال فارس : قلت لبعض الفقراء مرة ورأيت عليه أثر الجوع والضر : لم لا تسأل فيطعموك؟ فقال : أخاف أن أسألهم فيمنعوني فلا يفلحون.
ولما كان موسى عليه السلام جائعاً سأل من الله ما يأكل ولم يسأل من الناس ففطنت الجاريتان فلما رجعتا إلى أبيهما قبل الناس وأغنامهما قفلت قال لهما : ما أعجلكما؟ قالتا : وجدنا رجلاً صالحاً رحمنا فسقي لنا ثم تولى إلى الظل فقال : رب إلخ فقال أبوهما : هذا رجل جائع فقال لإحداهما : اذهبي فادعيه لنا.
جزء : 6 رقم الصفحة : 393
{فَجَآءَتْهُ إِحْدَاهُمَا} عقيب مارجعتا إلى أبيهما وهي الكبرى واسمها صفورياء.
فإن قلت : كيف جاز لشعيب إرسال ابنته لطلب أجنبي؟.

قلت : لأنه لم يكن له من الرجال من يقوم بأمره ولأنه ثبت عنده صلاح موسى وعفته بقرينة الحال وبنور الوحي.
{تَمْشِى} حال من فاعل جاءته {عَلَى اسْتِحْيَآءٍ} ما هو عادة الأبكار.
والاستحياء (شسرم داشتن).
قال أبو بكر بن طاهر : لتمام إيمانها وشرف عنصرها وكريم نسبها أتته على استحياء وفي الحديث : "الحياء من الإيمان" أي : شعبة منه.
قال أعرابي : لا يزال الوجه كريماً ما غلب حياؤه ولا يزال الغصن نضيراً ما بقي لحاؤه {قَالَتْ} استئناف بياني {إِنَّ أَبِى يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ} ليكافئك {أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا} جزاء سقيك لنا (موسى بجهت زيارت شعيب وتقريب آشنايي باوي أجابت كردندنه برايطمع) ولأنه كان بين الجبال خائفاً مستوحشاً فأجابها فانطلقا وهي أمامه فألزقت الريح ثوبها بجسدها فوصفته أو كشفته عن ساقيها فقال لها : امشي خلف وانعتي إليّ الطريق فتأخرت وكانت تقول عن يمينك وشمالك وقدامك حتى أتيا دار شعيب فبادرت المرأة إلى أبيها وأخبرته فأذن له في الدخول وشعيب يومئذ شيخ كبير وقد كف بصره فسلم موسى افرد عليه السلام وعانقه ثم أجلسه بين يديه وقدم إليه طعاماً فامتنع منه وقال : أخاف أن يكون هذا عوضاً لما سقيته وأنا أهل بيت لا نبيع ديننا بالدنيا لأنه كان من بيت النبوة من أولاد يعقوب فقال شعيب : لا والله يا شاب ولكن هذه عادتنا مع كل من ينزل بنا فتناول هذا وإن من فعل معروفاً فأهدي إليه شيء لم يحرم أخذه.
{فَلَمَّا جَآءَهُ} (س آن هنكام آمد موسى زنديك شعيب).
{وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ} أخبره بما جرى عليه من الخبر المقصوص فإنه مصدر سمي به
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المفعول كالعلل.
{قَالَ لا تَخَفْا نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّـالِمِينَ} أي فرعون وقومه فإنه لا سلطان له بأرضنا ولسنا في مملكته.
وفيه إشارة إلى أن القلب مهما يكون في مقامه يخاف عليه أن يصيبه آفات النفس وظلم صفاتها فإذا وصل بالسر إلى مقام الروح فقد نجا من ظلمات النفس وظلم صفاتها ألا ترى أن السلطان ما دام في دار الحرب فهو على خوف من الأعداء فإذا دخل حد الإسلام زال ذلك.
وفيه إشارة إلى أن من وقع في الخوف يقال له لا تخف كما أن من وقع في الأمن يقال له : خف وفي "المثنوي" : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 393
لا تخافوا هست نزل خائفان
هشت درخور ازبراي خائف آنهركه ترسد مرورا ايمن كنند
مردل ترسنده را ساكن كنند
آنكه خوفش نيست ون كويي مترس
درس ه دهي نيست أو محتاج درس
قال أويس القرني رضي الله عنه كن في أمر الله كأنك قتلت الناس كلهم يعني خائفاً مغموماً.
قال شعيب بن حرب : كنت إذا نظرت إلى الثوري فكأنه رجل في أرض مسبعة خائف الدهر كله وإذا نظرت إلى عبد العزيز بن أبي داود فكأنه يطلع إلى القيامة من الكوة.
ثم إن موسى قد تربى عند فرعون بالنعمة الظاهرة ولما هاجر إلى الله وقاسى مشاق السفر والغربة عوضه الله عند شعيب النعمة الظاهرة والباطنة.
قيل : 
سافر تجد عوضاً عمن تفارقه
وانصب فإن اكتساب المجد في النصب
فالأسد لولا فراق الخيس ما افترست
والسهم لولا فراق القوس لم يصب
وقيل : 
بلاد الله واسعة فضاء
ورزق الله في الدنيا فسيح
فقل للقاعدين على هوان
إذا ضاقت بكم أرض فسيحوا
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
سعد يا حب وطن كره حديث است صحيح
نتوان مرد بسختي كه من اينجا زادم
ألا ترى أن موسى عليه السلام ولد بمصر ولما ضاقت به هاجر إلى أرض مدين فوجد السعة مطلقاً فالكامل لا يكون زمانياً ولا مكانياً بل يسيح إلى حيث أمر الله تعالى من غير ليّ العنق إلى ورائه ولو كان وطنه فإن الله تعالى إذا كان مع المرء فالغربة له وطن والمضيق له وسيع.
وفي "المثنوي" : 
هركجا باشد شه مارا بساط
هست صحرا كربود سم الخياطهركجا يوسف رضي باشد وماه
جنت است آن كره باشد قعرجاه
{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا} وهي الكبرى التي استدعته إلى أبيها وهي التي زوجها موسى.
يا اأَبَتِ} (اي در من) {اسْتَـاْجِرْهُ} أي اتخذ موسى أجيراً لرعي الغنم والقيام بأمرها.
{قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا اأَبَتِ اسْتَـاْجِرْه إِنَّ خَيْرَ} اللام للجنس لا للعهد فيكون موسى مندرجاً تحته.
والقوي بالفارسية توانا).
والأمين : (استوار تعريض است بآنكه موسى را قوت وأمانت هست).
روي : أن شعيباً قال لها : وما أعلمك بقوته وأمانته؟ فذكرت له ما شاهدت منه من إقلال الحجر عن رأس البئر ونزع الدلو الكبير وأنه خفض رأسه عند
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الدعوة ولم ينظر إلى وجهها تورعاً حتى بلغته رسالته وأنه أمرها بالمشي خلفه فخصت هاتين الخصلتين بالذكر لأنها كانت تحتاج إليهما من ذلك الوقت أما القوة فلسقي الماء وأما الأمانة فلحفظ البصر وصيانة النفس عنها كما قال يوسف عليه السلام : {إِنِّى حَفِيظٌ عَلِيمٌ} (يوسف : 55) لأن الحفظ والعلم كان محتاجاً إليهما أما الحفظ فلأجل ما في خزانة الملك وأما العلم فلمعرفة ضبط الدخل والخرج.
جزء : 6 رقم الصفحة : 393

نكان شريح لا يفسر شيئاً من القرآن إلا ثلاث آيات.
الأولى {الَّذِى بِيَدِه عُقْدَةُ النِّكَاحِ} (البقرة : 237) قال الزوج.
والثانية : {وَشَدَدْنَا مُلْكَه وَءَاتَيْنَـاهُ الْحِكْمَةَ} (ص : 20) البينة والإيمان.
والثالثة : {قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يا اأَبَتِ اسْتَـاْجِرْه إِنَّ خَيْرَ} كما فسرت برفع الحجر وغض البصر.
جزء : 6 رقم الصفحة : 393
{قَالَ} شعيب لموسى عليه السلام بعد الاطلاع على قوته وأمانته {إِنِّى أُرِيدُ} (من ميخواهم) {أَنْ أُنكِحَكَ} (آنكه زني بتودهم) {إِحْدَى ابْنَتَىَّ هَـاتَيْنِ} (يكي را ازين دو دختران) وهي صفورياء التي قال فيها : {نَارًا قَالَ لاهْلِهِ امْكُثُوا} (طه : 10) {عَلَى أَن تَأْجُرَنِى} حال من المفعول في أنكحك يقال : أجرته إذا كنت له أجيراً كقولك : أبوته إذا كنت له أباً كما في "الكشاف".
والمعنى حال كونك مشروطاً عليك أو واجباً أن تكون لي أجيراً {ثَمَـانِىَ حِجَجٍ} في هذه المدة فهو ظرف جمع حجة بالكسر بمعنى السنة وهذا شرط للأب وليس بصداق لقوله : تأجرني دون تأجرها ويجوز أن يكون النكاح جائزاً في تلك الشريعة بشرط أن يكون منعقد العمل في المدة المعلومة لولي المرأة كما يجوز في شريعتنا بشرط رعي غنمها في مدة معلومة (ودر عين المعاني آورده كه در شرائع متقدمه مهر اختران مر دررا بوده وايشان مي كرفته اند ودر شريعت ما منسوخ شده بدين حكم {وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَـاتِهِنَّ نِحْلَةً} (النساء : 4) وآنكه جر منافع مهر تواندبود ممنوع است نزد إمام أعظم بخلاف إمام شافعي).
واعلم أن المهر لا بد وأن يكون مالاً متقوماً أي في شريعتنا لقوله تعالى : {أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُم} (النساء : 24) وأن يكون مسلماً إلى المرأة لقوله تعالى : {وَءَاتُوا النِّسَآءَ صَدُقَـاتِهِنَّ} (النساء : 4) فلو تزوجها على تعليم القرآن أو خدمته لها سنة يصح النكاح ولكن يصار إلى مهر المثل لعدم تقوم التعليم والخدمة هذا إن كان الزوج حراً وإن كان عبداً فلها الخدمة فإن خدمة العبد ابتغاء بالمال لتضمنها تسليم رقبته ولا كذلك الحر فالآية سواء حملت على الصداق أو على الشرط فناظرة إلى شريعة شعيب فإن الصداق في شريعتنا للمرأة لا للأب والشرط وإن جاز عند الشافعي لكنه لكونه جراً لمنفعة المهر ممنوع عند إمامنا الأعظم رحمه الله.
جزء : 6 رقم الصفحة : 398
وقال بعضهم : ما حكي عنهما بيان لما عزما عليه واتفقا على إيقاعه من غير تعرض لبيان موجب العقدين في تلك الشريعة تفضيلاً.
{فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا} أي عشر سنين في الخدمة والعمل {فَمِنْ عِندِكَ} أي : فإتمامها من عندك تفضلاً لا من عندي إلزاماً عليك.
{وَمَآ أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ} (ونمى خواهم آنكه رنج نهم برتن تو بالزام تمام ده سال يابمناقشه درمراعات أوقات واستيفاي أعمال يعني ترا كاري فرمايم بروجهي كه آسان باشد ودر رنج نيفتي) واشتقاق المشقة من الشق فإن ما يصعب عليك بشق اعتقادك في إطاقته ويوزع رأيك في مزاولته.
قال بعض العرفاء : رأى شعيب بنور النبوة أنه يبلغ إلى درجة الكمال في ثماني حجج ولا يحتاج إلى التربية بعد ذلك ورأى أن
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كمال الكمال في عشر حجج لأنه رأى أن بعد العشر لا يبقى مقام الإرادة ويكون بعد ذلك مقام الاستقلال والاستقامة ولا يحتمل مؤنة الإرادة بعد ذلك لذلك قال : إني أريد إلخ وما أريد إلخ.
يقول الفقير : اقتضى هذا التأويل أن عمر موسى وقتئذ كان ثلاثين لأنه لما أتم العشر عاد إلى مصر فاستنبىء في الطريق وقد سبق أن استنباءه كان في بلوغ الأربعين وهذه سنة لأهل الفناء في كل عصر وعندما يمضي ثمان وثلاثون أو أربعون من سن السلوك يكمل الفناء والبقاء وينفد الرزق فافهم.
{سَتَجِدُنِى إِن شَآءَ اللَّهُ مِنَ الصَّـالِحِينَ} في حسن المعاملة ولين الجانب والوفاء بالعهد ومراده بالاستثناء التبرك به وتفويض الأمر إلى توفيقه لا تعليق صلاحه بمشيئته تعالى وفي الحديث : "بكى شعيب النبي عليه السلام من حب الله حتى عمي فرد الله عليه بصره وأوحى الله إليه يا شعيب ما هذا البكاء أشوقاً إلى الجنة أم خوفاً من النار؟ فقال : إلهي وسيدي أنت تعلم أني ما أبكي شوقاً إلى جنتك ولا خوفاً من النار ولكن اعتقدت حبك بقلبي فإذا نظرت إليك فما أبالي ما الذي تصنع بي فأوحى الله إليه يا شعيب إن يكن ذلك حقاً فهنيئاً لك لقائي يا شعيب لذلك أخدمتك موسى بن عمران كليمي".
اعلم أن في فرار موسى من فرعون إلى شعيب إشارة إلى أنه ينبغي لطالب الحق أن يسافر من مقام النفس الأمارة إلى عالم القلب ويفر من سوء قرين كفرعون إلى خير قرين كشعيب ويخدم المرشد بالصدق والثبات.
روي : أن إبراهيم بن أدهم كان يحمل الحطب سبع عشرة سنة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 398

وفي قوله : {عَلَى أَن تَأْجُرَنِى ثَمَـانِىَ حِجَجٍ} إشارة إلى طريق الصوفية وأن استخدامهم للمريدين من سنن الأنبياء عليهم السلام.
قال الحافظ : 
شبان وادي أيمن كهي رسد بمراد
كه ند سال بجان خدمت شعيب كند
{قَالَ} موسى {ذَالِكَ} الذي قلته وعاهدتني فيه وشارطتني عليه قائم وثابت {بَيْنِى وَبَيْنَكَ} جميعاً لا أنا أخرج عما شرطت علي ولا أنت تخرج عما شرطت على نفسك {أَيَّمَا الاجَلَيْنِ قَضَيْتُ} أي شرطية منصوبة بقضيت وما زائدة مؤكدة لإبهام أي في شياعها والأجل مدة الشيء.
والمعنى أكثرهما أو أقصرهما وفيتك بأداء الخدمة فيه.
وبالفارسية : (هر كدام ازين دو مدت كه هشت ساله وده سالست بكذارم وبيابان رسانم) وجواب الشرطية قوله : {فَلا عُدْوَانَ عَلَىَّ} لا تعدي ولا تجاوز بطلب الزيادة فكما لا أطالب بالزيادة على العشر لا أطالب بالزيادة على الثماني أو أيما الأجلين قضيت فلا إثم عليّ يعني كما لا إثم عليّ في قضاء الأكثر كذا لا أثم عليّ في قضاء الأقصر.
{وَاللَّهُ عَلَى مَا نَقُولُ} من الشروط الجارية بيننا {وَكِيلٌ} شاهد وحفيظ فلا سبيل لأحد منا إلى الخروج عنه أصلاً.
فجمع شعيب المؤمنين من أهل مدين وزوجه ابنته صفوريا ودخل موسى البيت وأقام يرعى غنم شعيب عشر سنين كما في "فتح الرحمن".
روي : أنه لما أتم العقد قال شعيب لموسى : أدخل ذلك البيت فخذ عصا من تلك العصيّ وكانت عنده عصي الأنبياء فأخذ عصا هبط بها آدم من الجنة ولم يزل الأنبياء يتوارثونها حتى وصلت إلى شعيب فمسها وكان مكفوفاً فلم يرضها له خوفاً من أن لا يكون أهلاً لها وقال غيرها : فما وقع في يده إلا هي سبع مرات فعلم أن لموسى شأناً وحين خرج للرعي قال له شعيب : إذا بلغت مفرق الطريق فلا تأخذ
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عن يمينك فإن الكلأ وإن كان بها أكثر إلا أن فيها تنيناً أخشى منه عليك وعلى الغنم فأخذت الغنم ذات اليمين ولم يقدر على كفها ومشى على أثرها فإذا عشب وريف لم ير مثله فنام فإذا بالتنين قد أقبل فحاربته العصا حتى قتلته وعادت إلى جنب موسى دامية فلما أبصرها دامية والتنين مقتولاً سر ولما رجع إلى شعيب أخبره بالشأن ففرح شعيب وعلم أن لموسى والعصا شأناً وقال : إني وهبت لك من نتاج غنمي هذا العام كل أدرع ودرعاء والدرع بياض في صدور الشاء ونحورها وسواد في الفخذ وهي درعاء كما في "القاموس".
فأوحى الله إليه في المنام أن اضرب بعصاك الماء الذي هو في مستقى الأغنام ففعل ثم سقى فما أخطأت واحدة إلا وضعت أدرع ودرعاء فعلم شعيب أن ذلك رزق ساقه الله تعالى إلى موسى وامرأته فوفى له بالشرط وسلم إليه الأغنام.
جزء : 6 رقم الصفحة : 398
قال أبو الليث : مثل هذا الشرط في شريعتنا غير واجب إلا أن الوعد من الأنبياء واجب فوفاه بوعده انتهى.
وفي "المثنوي".
جرعه برخاك وفاآنكس كه رخت
يكي تواند صيد دولت زوكريختس يمبر كفت بهر اين طريق
باوفاتر از عمل نبود رفيقكربود نيكو ابديارت شود
وربود بد در لحد بارت شود
جزء : 6 رقم الصفحة : 398
{فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الاجَلَ} الفاء فصيحة أي فعقد العقدين وباشر ما التزمه فلما أتم الأجل المشروط بينهما وفرغ منه روي أنه قضى أبعد الأجلين وهي عشر سنين.
يعني (ده سال شباني كردس أورا آرزوي وطن خاست) فبكى شعيب وقال : يا موسى كيف تخرج عني وقد ضعفت وكبرت؟ فقال له : قد طالت غيبتي عن أمي وخالتي وهارون أخي وأختي في مملكة فرعون فقام شعيب وبسط يديه وقال : يا رب بحرمة إبراهيم الخليل وإسماعيل الصفي وإسحاق الذبيح ويعقوب الكظيم ويوسف الصديق رد قوتي وبصري فأمن موسى على دعائه فرد الله عليه بصره وقوته ثم أوصاه بابنته {وَسَارَ} موسى بإذن شعيب نحو مصر والسير المضي في الأرض {بِأَهْلِهِ} بامرأته صفوريا وولده فإنها ولدت منه قبل السير كما في "كشف الأسرار".
وقال الكاشفي : (وببرد كسان خودرا) فالباء على هذا للتعدية.
قال ابن عطاء : لما تم له أجل المحبة ودنت أيام القربة والزلفة وإظهار أنوار النبوة عليه سار بأهله ليشترك معه في لطائف الصنع.
قال في "كشف الأسرار" : (نماز يشين فراره بود همي رفت تاشب در آمد) وكان في البرية والليلة مظلمة باردة فضرب خيمته على الوادي وأدخل أهله فيها وهطلت السماء بالمطر والثلج (وأغنام ازبرف وباد ودمه متفرق شده يعني أغنمام كه أورا شعيب داده بود) وقد كان ساقها معه وكانت امرأته حاملاً فأخذها الطلق فأراد أن يقدح فلم يظهر له نار فاغتم لذلك فحينئذ {مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا قَالَ} أي : أبصر من الجهة التي تلي الطور ناراً يقال جانب الحائط للجهة التي تلي الجنب والطور اسم جبل مخصوص والنار يقال للهب الذي يبدو للحاسة وللحرارة المجردة ولنار جهنم.

قال بعضهم : أبصر ناراً دالة على الأنوار لأنه رأى النور على هيئة النار لكون مطلبه النار والإنسان يميل إلى الأشياء المعهودة المأنوسة ولا تخلو النار من الاستئناس خاصة في الشتاء وكان شتاء تجلى الحق بالنور في لباس النار على حسب
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إرادة موسى وهذه سنته تعالى ألا ترى إلى جبريل أنه علم أن النبي عليه السلام أحب دحية فكان أكثر مجيئه إليه في سورة دحية {قَالَ} موسى.
{لاهْلِهِ امْكُثُوا} المكث ثبات مع انتظار أي قفوا مكانكم واثبتوا.
{فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الاجَلَ} (شايد كه من) {ءَاتِيكُم} (بيارم از براي شما).
{مِّنْهَا} (إان آتش) {بِخَبَرٍ} (بيامي يعني از نزد كساني كه برسر آن آتش اند بيارم خبر طريق كه راه مصر از كدام طرفست) وقد كانوا ضلوه {أَوْ جَذْوَةٍ} عود غليظ سواء كانت في رأسه نار أو لا ولذلك بين بقوله : {مِّنَ النَّارِ} وفي "المفردات" : الجذوة التي يبقى من الحطب بعد الالتهاب.
جزء : 6 رقم الصفحة : 400
وفي "التأويلات النجمية" : تشير الآية إلى التجريد في الظاهر وإلى التفريد في الباطن فإن السالك لا بد له في السلوك من تجريد الظاهر عن الأهل والمال وخروجه عن الدنيا بالكلية فقد قيل : المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ثم من تفريد الباطن عن تعلقات الكونين فبقدر تفرده عن التعلقات يشاهد شواهد التوحيد فأول ما يبدو له في صورة شعلة النار كما كان لموسى والكوكب كما كان لإبراهيم عليهما السلام ومن جملتها اللوامع والطوالع والسواطع والشموس والأقمار إلى أن يتجلى نور الربوبية عن مطلع الألوهية.
{لَعَلَّكُمْ تَصْطَلُونَ} الاصطلاء (كرم شدن بآتش).
قال في "كشف الأسرار" : الاصطلاء التدفؤ بالصلاء وهو النار بفتح الصاد وكسرها فالفتح بالقصر والكسر بالمد.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن أوصاف الإنسانية جامدة من برودة الطبيعة لا تتسخن إلا بجذوة نار المحبة بل نار الجذبة الإلهية.
قال الكمال الخجدي : 
بشم أهل نظركم بود زروانه
دلي كه سوخته آتش محبت نيست
فترك موسى أهله في البرية وذهب.
{فَلَمَّآ أَتَـاـاهَا} أي : النار التي آنسها {نُودِىَ مِن شَـاطِىاِ الْوَادِ الايْمَنِ} أي : أتاه النداء من الشاطىء الأيمن بالنسبة إلى موسى فالأيمن مجرور صفة يسيل فيه الماء ومنه سمي المفرج بين الجبلين وادياً.
{فِى الْبُقْعَةِ الْمُبَـارَكَةِ} متصل بالشاطىء أو صلة لنودي والبقعة قطعة من الأرض لا شجر فيها وصفت بكونها مباركة لأنه حصل فيها ابتداء الرسالة وتكليم الله إياه وهكذا محال تجليات الأولياء قدس الله أسرارهم.
{مِنَ الشَّجَرَةِ} بدل اشتمال من شاطىء لأنها كانت ثابتة على الشاطىء وبقيت إلى عهد هذه الأمة كما في "كشف الأسرار" وكانت عناباً أو سمرة أو سدرة أو زيتوناً أو عوسجاً والعوسج إذا عظم يقال له : الغرقد بالغين المعجمة وفي الحديث : "إنها شجرة اليهود ولا تنطق" يعني إذا نزل عيسى وقتل اليهود فلا يختفي منهم أحد تحت شجرة إلا نطقت وقالت : يا مسلم هذا يهودي فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجرهم فلا ينطق كما في "التعريف والأعلام" للإمام السهيلي.
{إِنَّ} مفسرة أي أي يا مُوسَى إِنِّى أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَـالَمِينَ} أي أنا الله الذي ناديتك ودعوتك باسمك وأنا رب الخلائق أجمعين وهذا أول كلامه لموسى وهو وإن خالف لفظاً لما في طه والنمل لكنه موافق له في المعنى المقصود.
جزء : 6 رقم الصفحة : 400
قال الكاشفي : (موسى در درخت نكاه كرد آتشي سفيد بي دود
401
يديد وبدل فرونكريست شعله شوق لقاي حضرة معبود مشاهدة نمود از شهود اين در آتش نزديك بودكه شمع وجودش بتمام سوخته كردد : 
هست در من آتش روشن نميدانم كه يست
اين قدر دانم كه همون شمع مي كاهم دكر
موسى عليه السلام از نداي.
{أَن يا مُوسَى} سوخته عشق وكداخته شوق شده در يش درخت بايستاد وآن ندا در مضمون داشت كه.
{إِنِّى أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَـالَمِينَ} .
قال في "كشف الأسرار" : موسى زير آن درخت متلاشى صفات وفإني ذات كشت وهمكي وي سمع شده وندا آمد س خلعت قربت بوشيد شراب الفت نوشيد صدر وصلت ديد ريحان رحمت بوييد).
أي عاشق دلسوخته اندوه مدار
روزي بمراد عاشقان كرددكار

قال بعضهم : لما وصل موسى إلى الشجرة ذهبت النار وبقي النور ونام موسى عن موسى فنودي من شجرة الذات بأصوات الصفات وصار الجبل من تأثير التجلي والكلام عقيقاً وغشي عليه فأرسل الله إليه الملائكة حتى روحوه بمراوح الأنس وقالوا له : يا موسى تعبت فاسترح يا موسى قد باخت فلا تبرح جئت على قدر يا موسى.
يعني : (مقدر بودكه حق سبحانه باتوسخن كند) وكان هذا في ابتداء الأمر والمبتدأ مرفوق به.
وفي المرة الأخرى خرّ موسى صعقاً فكان يصعق والملائكة تقول له : يا ابن النساء الحيض مثلك من يسأل الرؤية يا ليت لو تعلم الملائكة أين موسى هناك لم يعيروه فإن موسى كان في أول الحال مريداً طالباً وفي الآخر مراداً مطلوباً طلبه الحق واصطفاه لنفسه قيل : شتان بين شجرة موسى وبين شجرة آدم عندها طهرت محنة وفتنة وعند شجرة موسى افتتحت نبوة ورسالة يا صاحبي لو يعلم قائل هذا القول حقيقة شجرة آدم لم يقل مثل هذا في حق آدم فإن شجرة آدم إشارة إلى شجرة الربوبية ولذا قال : {وَلا تَقْرَبَا هَـاذِهِ الشَّجَرَةَ} (البقرة : 35) فإن آدم إذ كان متصفاً بصفات الحق أراد العيشة بحقيقتها فنهاه الحق عنها وقال : هذا شيء لم يكن لك فإن حقيقة الأزلية ممتنعة من الاتحاد بالمحدثية هكذا قال : ولكن أظهر أزليته من الشجرة وسكر آدم ولم يصبر عن تناولها فأكل منها حبة الربوبية فكبر حاله في الحضرة ولم يطق في الجنة حملها فأهبط منها إلى معدن العشاق ومقر المشتاق فشجرة آدم شجرة الأسرار وشجرة موسى شجرة الأنوار فالأنوار للأبرار والأسرار للأخيار.
جزء : 6 رقم الصفحة : 400
قال بعض الكبار : إذا جاز ظهور التجلي من الشجرة وكذا الكلام من غير كيف ولا جهة فأولى أن يجوز ذلك من الشجرة الإنسانية ولذا قسموا التوحيد إلى ثلاث مراتب.
مرتبة لا إله إلا هو.
ومرتبة لا إله إلا أنت.
ومرتبة لا إله إلا أنا والمتكلم في الحقيقة هو الحق تعالى بكلام قديم أزلي فإن شئت الذوق فارجع إلى الوجدان إن كنت من أهله وإلا فعليك بالإيمان فإن الكلام إما مع الوجدان أو مع أهل الإيمان فسلام على المصطفين الأخيار والمؤمنين الأبرار اللهم أرنا الأشياء كما هي وإنما الكون خيال وهو الحق في الحقيقة فلا موجود إلا هو كما لا مشهود إلا هو فاعرف يا مسكين تغنم.
قال الشيخ سعدي عن لسان العاشق : 
مرا باوجود توهستي نماند
بياد توام خود رستي نماند
كرم جرم بيني مكن عيب من
توبي سربر آورده از جيب من
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وقال : 
سمندرنه كورد آتش مكرد
كه مردانكي بايد آنكه نبرد
وهو إشارة إلى من ليس حاله كحال موسى نسأل الله الوقوع في نار العشق والوصول إلى سر الفناء الكلي.
جزء : 6 رقم الصفحة : 400
{وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ} عطف على أن يا موسى وكلاهما مفسر لنودي أي ونودي أن ألق واطرح من يدك عصاك فألقاها فصارت حية فاهتزت.
{فَلَمَّا رَءَاهَا تَهْتَزُّ} أي تتحرك تحركاً شديداً {كَأَنَّهَا جَآنٌّ} في سرعة الحركة أو في الهيئة والجثة فإنها إنما كانت ثعباناً عند فرعون والجان حية كحلاء العين لا تؤذي كثيرة في الدور.
{وَلَّى مُدْبِرًا} أعرض حال كونه منهزماً من الخوف {وَلَمْ يُعَقِّبْ} أي لم يرجع.
قال الخليل : عقب أي رجع على عقبه وهو مؤخر القدم فنودي يا مُوسَى أَقْبِلْ} (يش آي) {وَلا تَخَفْ} (ومترس ازين مار) {إِنَّكَ مِنَ الامِنِينَ} من المخاوف فإنه لا يخاف لدي المرسلون كما سبق في النمل.
فإن قلت : ما الفائدة في إلقائها؟.
قلت : أن يألفها ولا يخافها عند فرعون إذا ناظره بقلب العصا وغيره من المعجزات كما في "الأسئلة المقحمة".
وفيه إشارة إلى إلقاء كل متوكأ غير الله فمن اتكأ على الله أمن ومن اتكأ على غيره وقع في الخوف.
قال في "كشف الأسرار" : (جاي ديكر كفت خذها ولا تخف يا موسى عصا مي دار ومهر عصا دردل مدار وآنرا ناه خود مكير از روى أشارت بدنيا دار ميكويد دنيا ميدار ومهر دنيا در دل مدار وآنرا ناه خود مساز) "حب الدنيا رأس كل خطيئة" ويقال : شتان بين نبينا صلى الله عليه وسلّم وبين موسى عليه السلام رجع من سماع الخطاب وأتى بثعبان سلطه على عدوه ونبينا عليه السلام أسرى به إلى محل الدنو فأوحى إليه ما أوحى ورجع أتى لأمته بالصلاة التي هي المناجاة فقيل له : السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فقال : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين
جزء : 6 رقم الصفحة : 403

{اسْلُكْ يَدَكَ فِى جَيْبِكَ} أدخلها في مدرعتك وهي ثوب من صوف يلبس بدل القميص ولا يكون له كم بل ينتهي كمه عند المرفقين.
وبالفارسية : (در آردست خودرادر كريبان جامه خود) {تَخْرُجْ بَيْضَآءَ} أي : حال كونها مشرقة مضيئة لها شعاع كشعاع الشمس.
{مِنْ غَيْرِ سُواءٍ} عيب كالبصر.
يعني : (سفيدى أو مكروه منفر نباشد ون بياض برص).
{وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ} جناح الإنسان عضده ويقال : اليد كلها جناح أي يديك المبسوطتين تتقي بهما الحية كالخائف الفزع بإدخال اليمنى تحت عضد اليسرى وبالعكس أو بإدخالهما في الجيب فيكون تكريراً لاسلك يدك لغرض آخر وهو أن يكون ذلك في وجه العدو إظهار جرأة ومبدأ لظهور معجزة ويجوز أن يكون المراد بالضم التجلد والثبات عند انقلاب العصا حية استعارة من حال الطائر فإنه إذا خاف نشر جناحيه وإذا أمن واطمأن ضمهما إليه فعلى هذا يكون تتميماً لمعنى أنك من الآمنين لا تكريراً لاسلك يدك.
{مِنَ الرَّهْبِ} الرهب مخافة مع تحزن واضطراب أي من أجل الرهب أي إذا عراك الخوف فافعل ذلك تجلداً أو ضبطاً لنفسك.
{فَذَانِكَ} إشارة إلى العصا واليد {بُرْهَـانَانِ} حجتان نيرتان ومعجزتان باهرتان وبرهان فعلان من قولهم : أبره الرجل إذا جاء بالبرهان أو من قولهم : بره الرجل إذا
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ابيض ويقال : برهاء وبرهة للمرأة البيضاء ونظيره تسمية الحجة سلطاناً من السليط وهو الزيت لإنارتها وقيل : هو فعلال لقولهم : برهن.
{مِن رَّبِّكَ} صفة لبرهانان أي كائنان منه تعالى وأصلان.
{إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلايْهِ} ومنتهيان إليهم.
{إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَـاسِقِينَ} خارجين عن حدود الظلم والعدوان فكانوا أحقاء بأن نرسلك إليهم بهاتين المعجزتين.
جزء : 6 رقم الصفحة : 403
{قَالَ} موسى {رَبُّ} (أي روردكار من) {إِنِّى قَتَلْتُ مِنْهُمْ} أي : من القوم وهم القبط {نَفْسَا} وهو فاتون خباز فرعون.
{فَأَخَافُ أَن يَقْتُلُونِ} بمقابلتها.
{وَأَخِى هَـارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا} أطلق لساناً بالبيان وكان في لسان موسى عقدة من قبل الجمرة التي تناولها وأدخلها فاه تمنعه عن إعطاء البيان حقه ولذلك قال فرعون : ولا يكاد يبين.
قال بعض العارفين : مقام الفصاحة هو مقام الصحو والتمكين الذي يقدر صاحبه أن يخبر عن الحق وأسراره بعبارة لا تكون ثقيلة في موازين العلم وهذا حال نبينا صلى الله عليه وسلّم حيث قال : "أنا أفصح العرب" : "وبعثت بجوامع الكلم" وهذه قدرة قادرية اتصف بها العارف المتمكن الذي بلغ مشاهدة الخاص ومخاطبة الخواص وكان موسى عليه السلام في محل السكر في ذلك الوقت ولم يطق أن يعبر عن حاله كما كان لأن كلامه لو خرج على وزان حاله يكون على نعوت الشطح عظيماً في آذان الخلق وكلام السكران ربما يفتتن به الخلق ولذلك سأل مقام الصحو والتمكين بقوله : {وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِى * يَفْقَهُوا قَوْلِي} (طه : 27 ، 28) لأن كلامه من بحر المكافحة في المواجهة الخاصة التي كان مخصوصاً بها دونه بخلاف هارون إذ لم يكن كليماً فحاله مع الناس أسهل من حال موسى {فَأَرْسِلْهُ} إلى فرعون وقومه {مَعِىَ} حال كونه أي معيناً وهو في أصل اسم ما يعان به كالدفء واستعمل هنا صفة بدليل كونه حالاً {يُصَدِّقُنِى} بالرفع صفة ردءاً أي مصدقاً لي بتلخيص الحق وتقرير الحجة وتوضيحها وتزييف الشبهة وإبطالها لا بأن يقول له : صدقت أو للجماعة صدقوه يؤيد ذلك قوله : {هُوَ أَفْصَحُ مِنِّى لِسَانًا} لأن ذلك يقدر عليه الفصيح وغيره كما في "فتح الرحمن" {إِنِّى أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ} أي يردوا كلامي ولا يقبلوا مني دعوتي ولساني لا يطاوعني عند المحاجة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 404
وفيه إشارة إلى أن من خاصية نمرود وفرعون النفس تكذيب الناطق بالحق ومن خصوصية هارون العقل تصديق الناطق بالحق.
{قَالَ} الله تعالى {سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ} العضد ما بين المرفق والكتف : وبالفارسية (بتازو) أي سنقويك به لأن الإنساني يقوى بأخيه كقوة اليد بعضدها.
وبالفارسية (زود باشدكه سخت كنم بازوي ترا يعني بيزايم نيروي ترابرادرتو) وكان هارون يومئذ بمصر {وَنَجْعَلُ لَكُمَا سُلْطَـانًا} أي تسلطاً وغلبة.
قال جعفر : هيبة في قلوب الأعداء ومحبة في قلوب الأولياء.
وقال ابن عطاء : سياسية الخلافة مع أخلاق النبوة {فَلا يَصِلُونَ إِلَيْكُمَا} باستيلاء أو محاجة {بِـاَايَاتِنَآ} متعلق بمحذوف صرح به في مواضع أخرى أي اذهب بآياتنا أو بنجعل أي نسلطكما بآياتنا وهي المعجزات أو بمعنى لا يصلون أي تمتنعان منهم بآياتنا فلا يصلون إليكما بقتل ولا سوء كما في "فتح الرحمن" : {أَنتُمَا وَمَنِ اتَّبَعَكُمَا الْغَـالِبُونَ} أي لكما ولأتباعكما الغلبة على فرعون وقومه (زيراكه رايات آيات ما عالي است وامداد أعانت مراوليارا) متواتر ومتوالي والله الغالب والمتعالي.
404

قال في "كشف الأسرار" : (ون اين مناجات تمام شد رب العالمين اورا بازكردانيد.
خلافغست ميان علما كه موسى آنكه يءش عيال بازشدياهم از آنجا بمصر رفت سوى فرعون.
قومي كفتندهم از آنجا سوى مصر شد وأهل وعيال رادران بيابان بكذاشت سي روز دران بيابان ميان مدين ومصر بماندندتنها دختر شعيب بود وفرزند موسى وآن كوسفندان آخر بعد تاز سي روز شباني بايشان بكذشت دختر شعيب را ديد وأورا بشناخت دل تنك واندوهكين نشسته ومي كريد آن شبان إيشانرا دريش كاد وبامدين برد يش شعيب.
وقومي كفتند موسى ون از مناجات فارغ شد همان شب بنزديك أهل وعيال باز رفت عيال وي أورا كفت آتش آوردي موسى أورا كفت من بطلب آتس شدم نور آوردم ويغمبر يوكرامت خداوند جل جلاله آنكه برخاستند وروى بمصر نهادند ون بدر شهر مصر رسيدند وقت شبانكاه بود برادر وخواهر أما درش رفته بود ازدنيا موسى بدر سراي رسيد نماز شام بود وإيشان طعام دريش نهاده بودند وميخوردند موسى آواز دادكه من يكي غريبم مرا امشب سنج دهيد بقربت اندر ما دركفت مر هارونراكه اين غريب را سنج بايدداد تامكر كسي بغربت اندر بسررا سنج دهد موسى را بخانه اندر آوردند وطعام يش وي نهادند واورا نمي شناختند ون موسى فراسخن آمد مادرا أورا بشناخت واورا دركنار كرفت وبسيار بكريست س موسى كفت مر هارونراكه خداي عز وجل مارا يغمبري داد وهر دورا فرمود كه يش فرعون رويم واورا بالله جل جلاله دعوت كنمي هارون كفت سمعاً وطاعة عز وجلما در كفت من ترسم كه اوشمارا هردو كبشدكه أو جباري طاغيست إيشان كفتند الله تعالى مارا فرموده وأومارا خود نكه دارد وايمن كردد سس موسى وهارون ديكر روز رفتند بدر سراي فرعون كرو هي كويند همان ساعت باز رفتند ويغام كذاردند وكروهي كفتند تايكسال بازنيافتند) يعني لم يأذن لهما فرعون بالدخول سنة وفيه إن صح لطف لهما حيث يتقويان في تلك المدة بما ورد عليهما من جنود إمداد الله تعالى فتسهل الدعوة حينئذ وأياً ما كان فالدعوة حاصلة كما قال تعالى :
جزء : 6 رقم الصفحة : 404
{فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى} حال كونه ملتبساً {بآياتنا} حال كونها {بَيِّنَـاتٍ} واضحات الدلالة على صحة رسالته منه تعالى والمراد المعجزات حاضرة كانت كالعصا واليد أو مترقبة كغيرها من الآيات التسع فإن زمان المجيء وقت ممتد يسع الجميع {قَالُوا مَا هَـاذَآ} أي الذي جئت به يا موسى {إِلا سِحْرٌ مُّفْتَرًى} أي سحر مختلق لم يفعل قبل هذا مثله وذلك لأن النفس خلقت من أسفل عالم الملكوت متنكسة والقلب خلق من وسط عالم الملكوت متوجهاً إلى الحضرة فما كذب الفؤاد ما رأى وما صدقت النفس ما رأت فيرى القلب إذا كان سليماً من الأمراض والعلل الحق حقاً والباطل باطلاً والنفس ترى الحق باطلاً والباطل حقاً ولهذا كان من دعائه عليه السلام : "اللهم أرنا الحق حقاً وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلاً وارزقنا اجتنابه" وكان عليه السلام مقصوده في ذلك سلامة القلب من الأمراض والعلل وهلاك النفس وقمع هواها وكسر سلطانها كذا في "التأويلات النجمية" {وَمَا سَمِعْنَا بِهَـاذَا} السحر {فَلَمَّا جَآءَهُم مُّوسَى} واقعاً في أيامهم.
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{وَقَالَ مُوسَى رَبِّى أَعْلَمُ بِمَن جَآءَ بِالْهُدَى مِنْ عِندِهِ} يريد به نفسه : يعني (أو مرا فرستاده وميداندكه من محقهم وشما مبطليد) {وَمَن تَكُونُ لَه عَـاقِبَةُ الدَّارِ} أي عاقبة دار الدنيا وهي الجنة لأنها خلقت ممراً إلى الآخرة ومزرعة لها والمقصود منها بالذات هو الثواب وأما العقاب فمن نتائج أعمال العصاة وسيئاتهم فالعاقبة المطلقة الأصلية للدنيا هي العاقبة المحمودة دون المذمومة.
{إِنَّهُ} أي : الشان {لا يُفْلِحُ الظَّـالِمُونَ} لأنفسهم بإهلاكها في الكفر والتكذيب أي : لا يفوزون بمطلوب ولا ينجون من محذور ومن المحذور العذاب الدنيوي ففيه إشارة إلى نجاة المؤمن وهلاك الكافر وإلى أن الواجب على كل نفس السعي في نجاتها ولو هلك غيرها لا يضرها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 405

{وَقَالَ فِرْعَوْنُ} حين جمع السحرة وتصدى للمعارضة.
يا اأَيُّهَا الْمَلا} (أي كروه بزركان) {مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَـاهٍ غَيْرِى} قيل : كان بين هذه الكلمة وبين قوله : أنا ربكم الأعلى أربعون سنة أي ليس لكم إله غيري في الأرض (وموسى ميكويد خداي ديكر هست كه آفريدكار آسمانهاست) كما قال : {رَبُّ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} (الرعد : 16) {فَأَوْقِدْ لِى} الإيقاد (آتش افروختن) يا هَـامَـانُ} هو وزير فرعون.
{عَلَى الطِّينِ} هو التراب والماء المختلط أي اصنع لي آجراً : وبالفارسية : (س برافروز آتشي ازبراي من أي هامان بركل تاننه شود ودربنا أو استحكامي بود) وأول من اتخذ الآجرّ فرعون ولذلك أمر باتخاذه على وجه يتضمن تعليم الصنعة حيث لم يقل اطبخ لي الآجر.
{فَاجْعَل لِّى} منه {صَرْحًا} قصراً رفيعاً مشرفاً كالميل والمنارة.
وبالفارسية (كوشكي بلندكه مرورا ايها باشد ون نردبان تابر سطح آن روم).
{لَّعَلِّى أَطَّلِعُ إِلَى إِلَـاهِ مُوسَى} أنظر إليه وأقف عليه.
يعني : (شايدكه برو مطلع كردم وبينم كه نان هست كه موسى كويد) {وَإِنِّى لاظُنُّهُ} أي موسى {مِنَ الْكَـاذِبِينَ} في ادعائه أن له إلهاً غيري وأنه رسوله قاله تلبيساً وتمويهاً على قومه لا تحقيقاً لقوله تعالى : {وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَآ أَنفُسُهُمْ} .
قال في "الأسئلة المقحمة" : ولا يظن بأن فرعون كان شاكاً في عدم استحقاقه لدعوى الإلهية في نفسه إذ كان يعلم حال نفسه من كونها أهل الحاجات ومحل الآفات ولكن كان معانداً في دعواه مجاحداً من غير اعتقاد له في نفسه بالإلهية.
جزء : 6 رقم الصفحة : 406
وقال الكاشفي : (فرعون تصور كرده بودكه حق سبحانه وتعالى جسم وجسمانيست برآسمان مكاني دارد وترقى بسوى وي ممكن است وبدين معنى دانا تنشده بود).
كه مكان آفرين مكان ه كند
آسمان كر بر آسمان ه كند
نه مكان ره برد برو نه زمان
نه بيان زوخبر دهد نه عيان
صاحب كشاف : (آورده كه هامان ملعون ناه هزار استاد جمع كرد وراي مزدوران آن بطبخ آجر وبتن كج واهك وتراشيدن ون ورفع بنا امرنمود) واشتد ذلك على موسى وهارون لأن بني إسرائيل كانوا معذبين في بنائه.
قال أبو الليث : كان ملاط القصر خبث القوارير وكان الرجل لا يستطيع القيام عليه من طوله مخافة أن ينسفه الريح وكان طوله خمسة آلاف ذراع وعرضه ثلاثة آلاف ذراع (وآن بنايي شد رفيع ومحكم كه هيكس يش ازان بدان طريق صرحى نساخته بود ودرهمه دنيا مانند آن هركز كس نديد ونشنيد) : 
406
نان بلند بنايي كه عقل نتوانست
كمند فكر فكندن بكوشه بامش
وكتب بهلول على حائط من حيطان قصر عظيم بناه الخليفة هارون الرشيد : يا هارون رفعت الطين ووضعت الدين رفعت الجص ووضعت النص إن كان من مالك فقد أسرفت إن الله لا يحب المسرفين وإن كان من مال غيرك فقد ظلمت إن الله لا يحب الظالمين.
ودر اده المسير (فرموده ون بنا باتمام رسيد فرعون لعين ببالا بر آمد وخيال أو آن بودكه بفلك نزديك رسيده باشد ون درنكريست آسمانرا از بالاي صرح نان ديدكه در روى زمين ميديد منفعل كشته تير اندازيرا بكفت تابرهوا تير انداخت وآن تيرباز إمد خون آلود فرعون كفت قد قتل إله موسى بكبشتم نعوذ بالله خداي موسى را حق سبحانه وتعالى جبرائيل را فرستاد تارخويش بدان صرح زد سه اره ساخت يك قطعه بلشكر كاه فرعون فرود آمد وهزاران هزار قبطي كشته شدند وقطعه ديكر دردريا افتاد وديكر بجانب مغرب وهي.
كس زاستادان ومزدوران زنده نماندند).
وفي "فتح الرحمن" : ولم يبق أحد ممن عمل فيه إلا هلك ممن كان على دين فرعون انتهى.
وفرعون (باوجود اين حال متنبه نكشت وغروراو زيادت كشت).
{وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ} تعظموا عن الإيمان ولم ينقادوا للحق والاستكبار إظهار الكبر باطلاً بخلاف التكبر فإنه أعم والكبر ظن الإنسان أنه أكبر من غيره {فِى الأرْضِ} أي أرض مصر وما يليها {بِغَيْرِ الْحَقِّ} بغير استحقاق {وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لا يُرْجَعُونَ} لا يردون بالبعث للجزاء من رجع رجعاً أي رد وصرف.
جزء : 6 رقم الصفحة : 406
{فَأَخَذْنَـاهُ وَجُنُودَهُ} عقيب ما بلغوا من الكفر والعتو أقصى الغايات {فَنَبَذْنَـاهُمْ} طرحناهم.
قال الراغب : النبذ إلقاء الشيء وطرحه لقلة الاعتداد به {فِى الْيَمِّ} بحر القلزم أي عاقبناهم بالإغراق وفيه تعظيم شأن الآخذ وتحقير شأن المأخوذ حيث أنهم مع كثرتهم كحصيات تؤخذ بالكف وتطرح في البحر {فَانظُرْ} يا محمد بعين قلبك {كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الظَّـالِمِينَ} وحذر قومك من مثلها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 406

{وَجَعَلْنَـاهُمْ} أي صيرنا فرعون وقومه في عهدهم {أَاـاِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ} أي ما يؤدي إليها من الكفر والمعاصي أي قدوة يقتدي بهم أهل الضلال فيكون عليهم وزرهم ووزر من تبعهم {وَيَوْمَ الْقِيَـامَةِ لا يُنصَرُونَ} بدفع العذاب عنهم بوجه من الوجوه.
{وَأَتْبَعْنَـاهُمْ فِى هَـاذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً} طرداً وإبعاداً من الرحمة أو لعناً من اللاعنين لا تزال تلعنهم الملائكة والمؤمنون خلفاً عن سلف.
وبالفارسية (وبر يي ايشان يوستيم درين جهان لعنت ونفرين) {وَيَوْمَ الْقِيَـامَةِ هُم مِّنَ الْمَقْبُوحِينَ} يوم متعلق بالمقبوحين على أن اللام للتعريف لا بمعنى الذي أي من المطرودين المبعدين يقال : قبح الله فلاناً قبحاً وقبحوحاً أي أبعده من كل خير فهو مقبوح كما في "القاموس" وغيره.
قال في "تاج المصادر" : القبح والقابحة والقباحة (زشت شدن) انتهى وعليه بنى الراغب حيث قال في "المفردات" : من المقبوحين أي من الموسومين بحالة منكرة كسواد الوجوه وزرقة العيون وسحبهم بالأغلال والسلاسل وغيرها انتهى باختصار.
قال في "الوسيط" : فيكون بمعنى المقبحين انتهى.
وفي "التأويلات النجمية" : لأن قبحهم معاملاتهم القبيحة كما أن حسن وجوه المحسنين معاملاتهم الحسنة هل
407
جزاء الإحسان إلا الإحسان وجزاء سيئة سيئة مثلها انتهى.
ودلت الآية على أن الاستكبار من قبائحهم المؤدية إلى هذه القباحة والطرد قال عليه السلام : حكاية عن الله تعالى : "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحداً منهما ألقيته في النار" وصف الحق سبحانه نفسه بالرداء والإزار دون القميص والسراويل لكونهما غير محيطين فبعداً عن التركيب الذي هو من أوصاف الجسمانيات.
واعلم أن الكبر يتولد من الأعجاب والأعجاب من الجهل بحقيقة المحاسن والجهل رأس الانسلاخ من الإنسانية ومن الكبر الامتناع من قبول الحق ولذا عظم الله أمره فقال : {فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ فِى الارْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ} (الأحقاف : 20) وأقبح كبر بين الناس ما كان معه بخل ولذلك قال عليه السلام : "خلصتان لا تجتمعان في مؤمن البخل والكبر" ومن تكبر لرياسة نالها دل على دناءة عنصره ومن تفكر في تركيب ذاته فعرف مبدأه ومنتهاه وأوسطه عرف نقصه ورفض كبره ومن كان تكبره لفنية فليعلم أن ذلك ظل زائل وعارية مستردة وإنما قال : بغير الحق إشارة إلى أن التكبر ربما يكون محموداً وهو التكبر والتبختر بين الصفين ولذا نظر رسول الله عليه السلام إلى أبي دجانة يتبختر بين الصفين فقال : "إن هذه مشية يبغضها الله إلا في هذا المكان" وكذا التكبر على الأغنياء فإنه في الحقيقة عز النفس وهو غير مذموم قال عليه السلام : "لا ينبغي للمؤمن أن يذل نفسه" فعلى العاقل أن يعز نفسه بقبول الحق والتواضع لأهله ويرفع قدره بالانقياد لما وضعه الله تعالى من الأحكام ويكون من المنصورين في الدنيا والآخرة ومن الذين يثني عليهم بالثناء الحسن لحسن معاملاتهم الباطنة والظاهرة نسأل الله ذلك من نعمة المتوافرة.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 407
بزركان نكردند درخود نكاه
خدا بيني ازخويشتن بين مخواه
بزركي بناموس وكفتار نيست
بلندي بدعوى وندار نيست
بلنديت بايد تواضع كزين
كه آن بام را نيست سلم جزاين
برين آستان عجز ومسكينيت
به از طاعات وخويشتن بينيت
جزء : 6 رقم الصفحة : 407
{وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَى الْكِتَـابَ} أي التوراة {مِنا بَعْدِ مَآ أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الاولَى} جمع قرن وهو القوم المقترنون في زمان واحد أي من بعد ما أهلكنا في الدنيا بالعذاب أقوام نوح وهود وصالح ولوط أي على حين حاجة إليها.
قال الراغب : الهلاك بمعنى الموت لم يذكره الله حيث يفقد الذم إلا في قوله : {إِنِ امْرُؤٌا هَلَكَ} (النساء : 176) وقوله : {وَمَا يُهْلِكُنَآ إِلا الدَّهْرُ} (الجاثية : 24) وقوله : {حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَن يَبْعَثَ اللَّهُ مِنا بَعْدِه رَسُولا} (غافر : 34) {بَصَآاـاِرَ لِلنَّاسِ} حال من الكتاب على أنه نفس البصائر وكذا ما بعده.
والبصائر جمع بصيرة وهي نور القلب الذي به يستبصر كما أن البصر نور العين الذي به تبصر.
والمعنى حال كون ذلك الكتاب أنوار القلوب بني إسرائيل تبصر بها الحقائق وتميز بين الحق والباطل حيث كانت عمياء عن الفهم والإدراك بالكلية {وَهُدًى} أي هداية إلى الشرائع والأحكام التي هي سبيل الله.
قال في "إنسان العيون" : التوراة أول كتاب اشتمل على الأحكام والشرائع بخلاف ما قبله من الكتب فإنها لم تشتمل على ذلك وإنما كانت مشتملة على الإيمان بالله وحده وتوحيده ومن ثمة قيل لها صحف وإطلاق الكتب عليها
408

مجاز {وَرَحْمَةً} حيث ينال من عمل به رحمة الله تعالى {لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} ليكونوا على حال يرجى منهم التذكر بما فيه من المواعظ.
وبالفارسية (شايدكه إيشان ند ذيرند) وفي الحديث : "ما أهلك الله قرناً ولا أمة ولا أهل قرية بعذاب من السماء منذ أنزل التوراة على وجه الأرض غير أهل القرية الذين مسخوا قردة" ألم تر أن الله تعالى قال {وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا} الآية.
جزء : 6 رقم الصفحة : 408
{وَمَا كُنتَ} يا محمد {بِجَانِبِ الْغَرْبِىِّ} أي : جانب الجبل أو المكان الغربي الذي وقع فيه الميقات وناجى موسى ربه على حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه أو الجانب الغربي على إضافة الموصوف كمسجد الجامع وعلى كلا التقديرين فجبل الطور غربي.
{إِذْ قَضَيْنَآ إِلَى مُوسَى الامْرَ} أي : عهدنا إليه وأحكمنا أمر نبوته بالوحي وإيتاء التوراة.
{وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّـاهِدِينَ} أي : من جملة الشاهدين للوحي وهم السبعون المختارون للميقات حتى تشاهد ما جرى من أمر موسى في ميقاته وكتب التوراة له في الألواح فتخبره للناس والمراد الدلالة على أن إخباره عن ذلك من قبل الإخبار عن المغيبات التي لا تعرف إلا بالوحي ولذلك استدرك عنه بقوله : 
{وَلَـاكِنَّآ أَنشَأْنَا قُرُونًا} خلقنا بين زمانك وزمان موسى قروناً كثيرة.
وبالفارسية (وليكن بيافريديم س از موسى كروهي بعد از كروهي).
{فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ} تطاول بمعنى طال.
وبالفارسية (دراز شد) والعمر بالفتح والضم وبضمتين الحياة.
قال الراغب : اسم لمدة عمارة البدن بالحياة أي طال عليهم الحياة وتمادى الأمد والمهلة فتغيرت الشرائع والأحكام وعميت عليهم الأنبياء لا سيما على آخرهم فاقتضى الحال التشريع الجديد فأوحينا إليك فحذف المستدرك اكتفاء بذكر ما يوجبه.
{وَمَا كُنتَ ثَاوِيًا فِى أَهْلِ مَدْيَنَ} نفي لاحتمال كون معرفته للقصة بالسماع ممن شاهد.
والثواء هو الإقامة والاستقرار أي وما كنت مقيماً في أهل مدين إقامة موسى وشعيب حال كونك.
{تَتْلُوا عَلَيْهِمْ} أي : تقرأ على أهل مدين بطريق التعلم منهم (نانه شاكردان براستادان خوانند) وهو حال من المستكن في ثاوياً أو خبر ثانٍ لكنت.
{ءَايَـاتِنَا} الناطقة بالقصة {وَلَـاكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ} إياك وموحين إليك تلك الآيات ونظائرها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 408
{وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا} أي : وقت ندائنا موسى إني أنا الله رب العالمين واستنبائنا إياه وأرسلنا له إلى فرعون والمراد جانب الطور الأيمن كما قال : {وَنَـادَيْنَـاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الايْمَنِ} (مريم : 52) ولم يذكر هنا احترازاً عن إيهام الذم فإنه عليه السلام لم يزل بالجانب الأيمن من الأزل إلى الأبد ففيه إكرام له وأدب في العبارة معه.
{وَلَـاكِن رَّحْمَةً مِّن رَّبِّكَ} أي : ولكن أرسلناك بالقرآن الناطق بما ذكر رحمة عظيمة كائنة منا لك وللناس.
{لِتُنذِرَ قَوْمًا} متعلق بالفعل المعلل بالرحمة {مَّآ أَتَـاـاهُم مِّن نَّذِيرٍ مِّن قَبْلِكَ} صفة قوماً أي لم يأتهم نذير لوقوعهم في فترة بينك وبين عيسى وهي خمسمائة وخمسون سنة أو بينك وبين إسماعيل على أن دعوة موسى وعيسى مختصة ببني إسرائيل.
{لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} يتعظون بإنذارك وتغيير الترتيب الوقوعي بين قضاء الأمر والثواء في أهل مدين والنداء للتنبيه على أن كلاً من ذلك برهان مستقل على أن حكايته عليه السلام للقصة بطريق الوحي الإلهي ولو ذكر أولاً نفي ثوائه عليه السلام في أهل مدين ثم نفى حضوره عليه السلام عند قضاء
409
الأمر كما هو الموافق للترتيب الوقوعي لربما توهم أن الكل دليل واحد كما في "الإرشاد" ثم من التذكير تجديد العهد الأزلي وذلك بكلمة الشهادة وهي سبب النجاة في الدارين.

وفي الحديث : "كتب الله كتاباً قبل أن يخلق الخلق بألفي عام في ورقة آس ثم وضعها على العرش ثم نادى : يا أمة محمد إن رحمتي سبقت غضبي أعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني من لقيني منكم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبدي ورسولي أدخلته الجنة وقد أخذ الله الميثاق من موسى أن يؤمن بأني رسول الله في غيبتي" وفي الحديث : "إن موسى كان يمشي ذات يوم بالطريق فناداه الجبار : يا موسى فالتفت يميناً وشمالاً ولم ير أحداً ثم نودي الثانية يا موسى فالتفت يميناً وشمالاً ولم ير أحداً فارتعدت فرائصه ثم نودي الثالثة : يا موسى بن عمران إني أنا الله لا إله إلا أنا فقال : لبيك فخر ساجداً فقال : ارفع رأسك يا موسى بن عمران فرفع رأسه فقال : يا موسى إن أحببت أن تسكن في ظل عرشي يوم لا ظل إلا ظلي فكن لليتيم كالأب الرحيم وكن للأرملة كالزوج العطوف يا موسى ارحم ترحم يا موسى كما تدين تدان يا موسى إنه من لقيني وهو جاحد بمحمد أدخلته النار ولو كان إبراهيم خليلي وموسى كليمي فقال : إلهي ومن محمد؟ قال : يا موسى وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم عليّ منه كتبت اسمه مع اسمي في العرش قبل أن أخلق السموات والأرض والشمس والقمر بألفي سنة وعزتي وجلالي إن الجنة محرمة على الناس حتى يدخلها محمد وأمته قال موسى : ومن أمة محمد؟ قال : أمته الحمادون يحمدون صعوداً وهبوطاً وعلى كل حال يشدون أوساطهم ويطهرون أبدانهم صائمون بالنهار ورهبان بالليل أقبل منهم اليسير وأدخلهم الجنة بشهادة لا إله إلا الله قال : إلهي اجعلني نبي تلك الأمة قال نبيها منها قال : اجعلني من أمة ذلك النبي قال : استقدمت واستأخروا يا موسى ولكن سأجمع بينك وبينه في دار الجلال".
جزء : 6 رقم الصفحة : 408
وعن وهب بن منبه قال : لما قرب الله موسى نجياً قال : رب إني أجد في التوراة أمة هي خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر فاجعلهم من أمتي قال : يا موسى تلك أمة أحمد قال : يا رب إني أجد في التوراة أنهم يأكلون صدقاتهم وتقبل ذلك منهم ويستجاب دعاؤهم فاجعلهم من أمتي قال : تلك أمة أحمد فاشتاق إلى لقائهم فقال تعالى : إنه ليس اليوم وقت ظهورهم فإن شئت أسمعتك كلامهم قال : بلى يا رب فقال الله تعالى : يا أمة محمد فأجابوه من أصلاب آبائهم ملبين أي قائلين لبيك اللهم لبيك (موسى سخن ايشان بشنيد آنكه خداي تعالى روا نداشت كه ايشانرا بي تحف بازكرداند كفت) أجبتكم قبل أن تدعوني وأعطيتكم قبل أن تسألوني وغفرت لكم قبل أن تستغفروني ورحمتكم قبل أن تسترحموني (زهي رتبت اين أمت عالي همت كه باوجود اختصاص ايشان بحضرت رستالت وقرآن برين وجه يافته ان)
حق لطف كرده
داد بما هره بهرتست
جزء : 6 رقم الصفحة : 408
{وَلَوْلا أَن تُصِيبَهُم مُّصِيبَةُ} الضمير لأهل مكة والمصيبة العقوبة.
قال الراغب : أصلها في الرمية ثم اختص بالمعاقبة.
والمعنى بالفارسية : (واكرنه آن بودي كه بديشان رسيدي عقوبتى
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رسنده).
{بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} أي : بما اقترفوا من الكفر والمعاصي وأسند التقديم إلى الأيدي لأنها أقوى ما يزال به الأعمال وأكثر ما يستعان به في الأفعال {فَيَقُولُوا} عطف على تصيبهم داخل في حيز لولا الامتناعية على أن مدار امتناع ما يجاب به هو امتناعه لا امتناع المعطوف عليه وإنما ذكر في حيزها للإيذان بأنه السبب الملجىء لهم إلى قولهم : {رَّبِّنَآ} (أي روردكارما) {لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا} (را نفرستادي بسوي ما) فلولا تحضيضية بمعنى هلا.
{رَسُولا} مؤيداً من عندك بالآيات {فَنَتَّبِعَ ءَايَـاتِكَ} الظاهرة على يده وهو جواب لولا الثانية {وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ} بها وجواب لولا الأولى محذوف ثقة بدلالة الحال عليه.
والمعنى لولا قولهم هذا عند إصابة عقوبة جناياتهم التي قدموها ما أرسلناك لكن لما كان قولهم ذلك محققاً لا محيد عنه أرسلناك قطعاً لمعاذيرهم بالكلية وإلزاماً للحجة عليهم.
{فَلَمَّا جَآءَهُمُ} أي : أهل مكة وكفار العرب.
{الْحَقَّ} أي : القرآن لقوله في سورة الرحمن : {حَتَّى جَآءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ} (الزخرف : 29) {مِنْ عِندِنَا} أي : بأمرنا ووحينا كما في "كشف الأسرار".
جزء : 6 رقم الصفحة : 410
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : فلما جاءهم محمد.
وفيه إشارة إلى أنه عليه السلام إنما بعث بعد وصوله إلى مقام العندية واستحقاقه أن يسميه الله الحق وهو اسمه تعالى وتقدس.

وفيه إشارة إلى كمال فنائه عن أنانيته وبقائه بهوية الحق تعالى وله مسلم أن يقول أنا الحق وإن صدرت هذه الكلمة عن بعض متابعيه فلا غرو أن يكون من كمال صفاء مرآة قلبه في قبول انعكاس أنوار ولاية النبوة إذا كانت محاذية لمرآة قلبه عليه السلام وكان منبع ماء هذه الحقيقة قلب محمد عليه السلام ومظهره لسان هذا القائل بتبعيته لقد كان لكلم في رسول الله أسوة حسنة كذا في "التأويلات النجمية" {قَالُوا} تعنتاً واقتراحاً قال بعضهم : قاله قريش بتعليم اليهود {لَوْلا} هلا {أُوتِىَ} محمد {مِثْلَ مَآ أُوتِىَ مُوسَىا} من الكتاب جملة لا مفرقاً.
قال بعض الكبار : احتجبوا بكفرهم عن رؤية كماليته عليه السلام وإلا لقالوا لولا أوتي موسى مثل ما أوتي محمد من الكمالات.
{أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَآ أُوتِىَ مُوسَى مِن قَبْلُ} أي : أو لم يكفروا من قبل هذا بما أوتي موسى من الكتاب كما كفروا بهذا الحق ثم بين كيفية كفرهم فقال : {قَالُوا} هما ، أي ما أوتي محمد وما أوتي موسى عليهما السلام {سِحْرَانِ تَظَـاهَرَا} أي تعاونا بتصديق كل واحد منهما الآخر وذلك أن قريشاً بعثوا رهطاً منهم إلى رؤساء اليهود في عيد لهم فسألوهم عن شأنه عليه السلام فقالوا : إنا نجده في التوراة بنعته وصفته فلما رجع الرهط وأخبروهم بما قالت اليهود قالوا ذلك {وَقَالُوا إِنَّا بِكُلٍّ} أي : بكل واحد من الكتابين {كَـافِرُونَ} وقال بعضهم : المعنى أو لم يكفر أبناء جنسهم في الرأي والمذهب وهم القبط بما أوتي موسى من قبل القرآن قالوا : إن موسى وهارون سحران أي ساحران تظاهرا وقالوا : إنا بكل كافرون.
يقول الفقير : إنه وإن صح إسناد الكفر إلى أبناء الجنس من حيث أن ملل الكفر واحدة في الحقيقة فكفر ملة واحدة بشيء في حكم كفر الملل الآخر به كما أسند أفعال الآباء إلى الأبناء من حيث رضاهم بما فعلوا لكن يلزم على هذا أن يخص ما أوتي موسى بما عدا
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الكتاب من الخوارق فإن إيتاء الكتاب إنما كان بعد إهلاك القبط على أن مقابلة القرآن بما عدا التوراة مع أن ما أوتي إنما يدل بإطلاقه على الكتاب مما لا وجه له فالمعنى الأول هو الذي يستدعيه جزالة النظم الكريم ويدل عليه صريحاً قوله تعالى : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 410
{قُلْ} يا محمد لهؤلاء الكفار الذين يقولون هذا القول.
{ائْتُوا} (س بياريد) {بِكِتَـابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى} بطريق الحق.
وبالفارسية (رياست ترراه نماينده تر).
{مِنْهُمَآ} أي مما أوتياه من التوراة والقرآن وسميتموهما بسحرين {أَتَّبِعْهُ} جواب للأمر أي إن تأتوا به أتبعه ومثل هذا الشرط مما يأتي به من يدل وضوح حجته وسنوح محجته لأن الإتيان بما هو أهدى من الكتابين أمر بين الاستحالة فيوسع دائرة الكلام للتبكيت والإفحام {إِن كُنتُمْ صَـادِقِينَ} أي : في أنهما سحران مختلقان وفي إيراد كلمة إن مع امتناع صدقهم نوع تهكم بهم.
{فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ} دعاءك إلى الإتيان بالكتاب الأهدى ولن يستجيبوا كقوله : فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا وحذف المفعول وهو دعائك للعلم به ولأن فعل الاستجابة يتعدى بنفسه إلى الدعاء وباللام إلى الداعي فإذا عدي إليه حذف الدعاء غالباً.
{فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَآءَهُمْ} الزائغة من غير أن يكون لهم متمسك أصلاً إذ لو كان لهم ذلك لأتوا به.
{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاـاهُ} استفهام إنكاري بمعنى النفي أي لا أضل منه أي هو أضل من كل ضال.
ومعنى أضل بالفارسية : (كراه تر) {بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ} أي بيان وحجة وتقييد اتباع الهوى بعدم الهدى من الله لزيادة التقرير والإشباع في التشنيع والتضليل وإلا فمقارنته لهدايته تعالى بينة الاستحالة.
وقال بعضهم : هوى النفس قد يوافق الحق فلذا قيد الهوى به فيكون في موضع الحال منه {إِنَّ اللَّهَ لا يَهْدِى الْقَوْمَ الظَّـالِمِينَ} لا يرشد إلى دينه الذين ظلموا أنفسهم بالانهماك في اتباع الهوى والإعراض عن الآيات الهادية إلى الحق المبين.
وههنا إشارات : 
منها أن الطريق طريقان طريق القراءة والدراسة والسماع والمطالعة وطريق الرياضة والمجاهدة والتزكية والتحلية وهي أهدى إلى الحضرة الأحدية من الطريق الأولى كما قال تعالى : "من تقرب إليّ شبراً" أي بحسب الانجذاب الروحاني "تقربت إليه ذراعاً" أي بالفيض والفتح والإلهام والكشف فما لا يحصل بطريق الدراسة من الكتب يحصل بطريق السلوك والسماع في طريق الدراسة من المخلوق في طريق الوراثة من الخالق وشتان بين السماعين : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 410
يفضى كه جامي ازدوسه يمانهْ كه يافت
مشكل كه شيخ شهر بيابد بصد له

ومنها أنه لو كان للطالب الصادق والمريد الحاذق شيخ يقتدي به وله شأن مع الله ثم استعد لخدمة شيخ كامل هو أهدى إلى الله منه وجب عليه اتباعه والتمسك بذيل إرادته حتى يتم أمره ولو تجدد له في أثناء السلوك هذا الاستعداد لشيخ آخر أكمل من الأول والثاني وهلم جراً يجب عليه اتباعه إلى أن يظفر بالمقصود الحقيقي وهو الوصول إلى الحضرة بلا اتصال ولا انفصال.
ومنها أن أهل الحسبان والعزة يحسبون أنهم لو جاهدوا أنفسهم على ما دلهم بالعقل بغير هدى من الله أي بغير متابعة الأنبياء أنهم يهتدون إلى الله ولا يعلمون أن من يجاهد نفسه في عبودية الله بدلالة العقل دون متابعة الأنبياء هو متابع هواه ولا يتخلص
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أحد من أسر الهوى بمجرد العقل فلا تكون عبادته مقبولة إذ هي مشوبة بالهوى ولا يهتدي أحد إلى الله بغير هدي من الله كما أن نبينا عليه السلام مع كمال قدره في النبوة والرسالة احتاج في الاهتداء إلى متابعة الأنبياء كما قال : {أولئك الَّذِينَ هَدَى اللَّه فَبِهُدَاـاهُمُ اقْتَدِهْ} (الأنعام : 90) ولهذا السر بعثت الأنبياء واحتاج المريد للشيخ المهتدي إلى الله بهدي من الله وهو المتابعة.
ومنها أن الظالمين هم الذين وضعوا متابعة الهوى في موضع متابعة الأنبياء وطلبوا الهداية من غير موضعها فأهل الهوى ظالمون.
قال بعضهم : للإنسان مع هواه ثلاث أحوال : الأولى أن يغلبه الهوى فيتملكه كما قال تعالى : {أَفَرَءَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَـاهَه هَوَاـاهُ} (الجاثية : 23).
والثانية : أن يغالبه فيقهر هواه مرة ويقهره هواه أخرى وإياه قصد بمدح المجاهدين وعناه النبي عليه السلام بقوله عليه السلام : "جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم" والثالثة : أن يغلب هواه كالأنبياء عليهم السلام وصفوة الأولياء قدس الله أسرارهم وهذا المعنى قصده تعالى بقوله : {وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّه وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى} (النازعات : 40) وقصده النبي عليه السلام بقوله : "ما من أحد إلا وله شيطان وإن الله قد أعانني على شيطاني حتى ملكته" فإن الشيطان يتسلط على الإنسان بحسب وجود الهوى فيه.
وينبغي للعاقل أن يكون من أهل الهدى لا من أهل الهوى وإذا عرض له أمران فلم يدر أيهما أصوب فعليه بما يكرهه لا بما يهواه ففي حمل النفس على ما تكرهه مجاهدة وأكثر الخير في الكراهية والعمل بما أشار إليه العقل السليم واللب الخالص.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
هوا وهوس را نماند ستيز
ون بيند سر نه عقل تيز
جزء : 6 رقم الصفحة : 410
{وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ} التوصيل مبالغة الوصل وحقيقة الوصل رفع الحائل بين الشيئين أي أكثرنا لقريش القول موصولاً بعضه ببعض بأن أنزلنا عليهم القرآن آية بعد آية وسورة بعد سورة حسبما تقتضيه الحكمة أي ليتصل التذكير ويكون أدعى لهم {لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} فيؤمنون ويطيعون أو تابعنا لهم المواعظ والزواجر وبينا لهم ما أهلكنا من القرون قرناً بعد قرن فأخبرناهم أنا أهلكنا قوم نوح بكذا وقوم هود بكذا وقوم صالح بكذا لعلهم يتعظون فيخافون أن ينزل بهم ما نزل بمن قبلهم.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى توصيل القول في الظاهر بتفهيم المعنى في الباطن أي فهمناهم معنى القرآن لعلهم يتذكرون عهد الميثاق إذ آمنوا بجواب قولهم : بلى وأقروا بالتوحيد ويجددون الإيمان عند سماع القرآن.
{الَّذِينَ ءَاتَيْنَـاهُمُ الْكِتَـابَ} مبتدأ وهم مؤمنو أهل الكتاب {مِن قَبْلِهِ} أي من قبل إيتاء القرآن {هُم بِه يُؤْمِنُونَ} أي بالقرآن والجملة خبر المبتدأ ثم بين ما أوجب إيمانهم به بقوله.
{وَإِذَا يُتْلَى} أي القرآن {عَلَيْهِمْ قَالُوا ءَامَنَّا بِهِ} أي : بأنه كلام الله تعالى {إِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّنَآ} أي الحق الذي كنا نعرف حقيقته.
وبالفارسية (راست ودرست است فرود آمدن بنزديك آفريدكارما) {إِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ} أي : من قبل نزوله {مُسْلِمِينَ} بيان لكون إيمانهم به ليس مما أحدثوه حينئذ وإنما هو أمر متقادم العهد لما شاهدوا ذكره في الكتب المتقدمة وأنهم على دين الإسلام قبل نزول القرآن.
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{أولئك} الموصوفون بما ذكر من النعوت.
{يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُم} ثوابهم في الآخرة.
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{مَّرَّتَيْنِ} مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة على إيمانهم بالقرآن وقد سبق معنى المرة في سورة طه عند قوله تعالى : و{وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى} (طه : 37) {بِمَا صَبَرُوا} أي بصبرهم وثباتهم على الإيمانين والعمل بالشريعتين.

وفي "التأويلات النجمية" : على مخالفة هواهم وموافقة أوامر الشرع ونواهيه وفي الحديث : "ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل كانت له جارية فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها ثم تزوجها فله أجره مرتين وعبد أدى حق الله وحق مواليه ورجل آمن بالكتاب الأول ثم آمن بالقرآن فله أجره مرتين" كما في "كشف الأسرار" {وَيَدْرَءُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ} أي يدفعون بالطاعة المعصية وبالقول الحسن القول القبيح.
وفي "التأويلات النجمية" : أي بأداء الحسنة من الأعمال الصالحة يدفعون ظلمة السيئة وهي مخالفات الشريعة كما قال عليه السلام : "اتبع السيئة الحسنة تمحها" وقال تعالى : {إِنَّ الْحَسَنَـاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّـاَاتِ} وهذا لعوام المؤمنين ولخواصهم أن يدفعوا بحسنة ذكر لا إله إلا الله عن مرآة القلوب سيئة صدأ حب الدنيا وشهواتها ولأخص خواصهم أن يدفعوا بحسنة نفي لا إله سيئة شرك وجود الموجودات بقطع تعلق القلب عنها وغض بصر البصيرة عن رؤية ما سوى الله بإثبات وجود إلا الله كما كان الله ولم يكن معه شيء {وَمِمَّا رَزَقْنَـاهُمْ يُنفِقُونَ} في سبيل الخير وفيه إشارة إلى إنفاق الوجود المجازي في طلب الوجود الحقيقي.
{وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ} من اللاغين وهو الساقط من الكلام.
وبالفارسية (سخن بيهوده).
{أَعْرَضُوا عَنْهُ} أي : عن اللغو وذلك أن المشركين كانوا يسبون مؤمني أهل الكتاب ويقولون : تباً لكم تركتم دينكم القديم فيعرضون عنهم ولا يشتغلون بالمقابلة {وَقَالُوا} للاغين {لَنَآ أَعْمَـالُنَا} من الحلم والصفح ونحوهما {وَلَكُمْ أَعْمَـالُكُمْ} من اللغو والسفاهة وغيرهما فكل مطالب بعمله {سَلَـامٌ عَلَيْكُمْ} هذا السلام ليس بتسليم مواصل وتحية موافق بل هو براءة وسلام مودع مفارق.
يعني (رتك شما كرديم) {لا نَبْتَغِى الْجَـاهِلِينَ} الابتغاء الطلب والجهل معرفة الشيء على خلاف ما هو عليه أي لا نطلب صحبتهم ولا نريد مخالطتهم ومخاطبتهم والتخلق بأخلاقهم (ه مصاحبت با شرار موجب بدنامي دنيا است وسبب بد فرجامي عقبى است) : 
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از بدان بكريز وبانيكان نشين
يا ربد زهري بود بي انكبين
وحكم الآية وإن كان منسوخاً بآية السيف إلا أن فيه حثاً على مكارم الأخلاق وفي الحديث : "ثلاث من لم يكن فيه فلا يعتد بعلمه حلم يرد به جهل جاهل وورع يحجز عن معاصي الله وحسن خلق يعيش به في الناس".
قال الشيخ سعدي : (جالينوس ابلهي را ديدكه دست بكرثيبان دانشمندي زده وبي حرمتي كرده كفت اكراين دانشمند دانا بودي كاراوبنادان بدين جايكه نرسيدي) : 
دو عاقل را نباشد كين ويكار
نه دنايي ستيزد باسبكار
اكر نادان بوحشت سخت كويد
خردمندش برحمت دل بجويد
دو صاحب دل نكه دارند مويي
هميدون سركشي وازرم جويي
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اكر برهر دو جانب جاهلاننند
اكر زنجير باشد بكسلانند
يكي را زشت خويي داد دشنام
تحمل كردو كفت أي نيك فرجام
بترزانم كه خواهي كفتن آني
كه دانم عيب من ون من نداني
(يكي برسررتاهي مست خفته بود وزمام اختيار ازدست رفته عابدي بر سر أو كذر كرد ودر حالت مستقبح أو نظر جوان مست سربر آورد وكفت) قوله تعالى : {وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا} : 
إذا رأيت أثيماً
كن ساتراً وحليماً
يا من يقبح لغوي
لم لا تمر كريماً
متاب أي ارسا روي از كنهكار
ببخشايندكي دروي نظركن
أكر من ناجوانمردم بكردار
توبر من ون جوانمردان كذركن
واعلم أن اللغو عند أرباب الحقيقة ما يشغلك عن العبادة وذكر الحق وكل كلام بغير خطاب الحال والواقعة وطلب ما سوى الله.
{وَإِذَا سَمِعُوا} مثل هذا {اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَآ أَعْمَـالُنَا} في بذل الوجود المجازي لنيل الوجود الحقيقي {وَلَكُمْ أَعْمَـالُكُمْ} في اكتساب مرادات الوجود المجازي واستجلاب مضرات الشهوات وترك الوجود الحقيقي والحرمان من سعادة الانتفاع بمنافعه {سَلَـامٌ عَلَيْكُمْ لا نَبْتَغِى الْجَـاهِلِينَ} الغافلين عن الله وطلب المحجوبين عن الله بما سواه فعلم من هذا أن طالب ما سوى الله تعالى جاهل عن الحقيقية ولو كان عارفاً بمحاسنها لكان طالباً لها لا لغيرها فينبغي لطالبها من السلاك أن لا يبتغي صحبة الجهلاء فإنه ليس بينهم وبينه مجانسة والمعاشرة بالأضداد أضيق السجون مع أنه لا يأمن الضعيف أن تؤثر فيه صحبتهم ويتحول حاله ويتغير طبعه ويتوجه عليه المكر وينقلب من الإقبال إلى الإدبار فيكون من المرتدين نعوذ بالله من الحور بعد الكور ونسأله الثبات والتوفيق والموت في طريق التحقيق.
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{إِنَّكَ} يا محمد {لا تَهْدِى} هداية موصلة إلى المقصود لا محالة.
{مَنْ أَحْبَبْتَ} من الناس ولا تقدر أن تدخله في الإسلام وإن بذلت فيه غاية الطاقة وسعيت كل السعي.
{وَلَـاكِنَّ اللَّهَ يَهْدِى مَن يَشَآءُ} فيدخله في الإسلام {وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ} بالمستعدين للهداية فلا يهدي إلا المستعد لها.
هدايت هركرا داد از بدايت
بدو همراه باشد تانهايت
والجمهور على أن الآية نزلت في أبي طالب بن عبد المطلب عم رسول الله عليه السلام فيكون هو المراد بمن أحببت.
روي : أنه لما احتضر جاءه رسول الله وكان حريصاً على إيمانه وقال : "أي عم قل : لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله" قال : يا ابن أخي قد علمت أنك لصادق ولكن أكره أن يقال : خرع عند الموت وهو بالخاء المعجمة والراء المهملة كعلم بمعنى ضعف وجبن ولولا أن يكون عليك وعلى بني أبيك غضاضة بعدي أي ذلة ومنقصة لقلتها ولأقررت بها عينك عند الفراق لما أرى من شدة وجدك ونصيحتك ولكني سوف أموت على ملة أشياخي عبد المطلب وهاشم وعبد مناف.
روي : أن أبا طالب لما أبى عن كلمة التوحيد قال له النبي
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صلى الله عليه وسلّم "لأستغفرن لك ما لم أنه عنك" فأنزل الله تعالى : {مَا كَانَ لِلنَّبِىِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَن يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُوْلِى قُرْبَى مِنا بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَـابُ الْجَحِيمِ} (التوبة : 113).
وقد جاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلّم لما عاد من حجة الوداع أحيا الله له أبويه وعمه فآمنوا به كما سبق في سورة التوبة.
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وفي "التأويلات النجمية" : الهداية في الحقيقة فتح باب العبودية إلى عالم الربوبية وذلك من خصائص قدرة الحق سبحانه لأن لقلب العبد بابين باب إلى النفس والجسد وهو مفتوح أبداً وباب إلى الروح والحضرة وهو مغلوق لا يفتحه إلا الفتاح الذي بيده المفتاح كما قال لحبيبه عليه السلام {إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا * لِّيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنابِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَه عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا} إلى الحضرة كما هداه ليلة المعراج إلى قرب قاب قوسين أو أدنى وقال في حق المغلوقين أي أبواب قلوبهم : {أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَآ} (محمد : 24) وقال عليه السلام : "قلب المؤمن بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء" فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه فالنبي عليه السلام مع جلالة قدره لم يكن آمناً على قلبه وكان يقول : "يا مقلب القلوب ثبت قلب عبدك على دينك وطاعتك" والهداية عبارة عن تقليب القلب من الباطل وهو ما سوى الله إلى الحق وهو الحضرة فليس هذا من شأن غير الله انتهى.
وفي "عرائس البيان" : الهداية مقرونة بإرادة الأزل ولو كانت إرادة نبينا عليه السلام في حق أبي طالب مقرونة بإرادة الأزل لكان مهتدياً ولكن كان محبته وإرادته في حقه من جهة القرابة ألا ترى أنه إذ قال : "اللهم أعز الإسلام بعمر" كيف أجابه انتهى.
وفي "كشف الأسرار" : {إِنَّكَ لا تَهْدِى مَنْ أَحْبَبْتَ} (ما آنراكه خواهم درمفازه تحير همي رانيم وآنراكه خواهيم بسلسله قهر همي كشيم.
ما در ازل ازال تاج سعادت برسرأهل دولت نهاديم واين موكب فروكفتيم كه "هؤلاء في الجنة ولا أبالي" ورقم شقاوت برناصيه كروهى كشيديم واين مقرعه برزديم كه : "هؤلاء في النار ولا أبالي" أي جوانمرد هي صفت در صفات خداي تعالى از صفت لا أبالي دردناك ترنيست آنه صديق أكبر كفت "ليتني كنت شجرة تعضد" ازدرد اين حديث بود نيكي سخن كه آن ير طريقت كفت كار نه آن داكه كسى كسل آيد وازكسى عمل كار آن داردكه تاشايسته كه آمد درازل آن مهتر مهجوران كه أورا إبليس كوينه ندين سياه دركاه عمل بود مقراضي وديبا همي ديدند وازكاركاه ازل أورا خود كليم سياه آمدكه) {وَكَانَ مِنَ الْكَـافِرِينَ} (البقرة : 34) : قال الحافظ : 
باب زمزم وكوثر سفيد نتوان كرد
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كليم بخت كسى راكه بافتند سياه
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
كرت صورت حال بد يانكوست
نكاريده دست تقدير أوست
قضا كشتى آناكه خواهد برد
وكر ناخدا جامه برتن درد
وقال الصائب : 
با ختيار حق نبود اختيارما
بانور آفتاب ه باشد شرار ما
{وَقَالُوا إِن نَّتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ نُتَخَطَّفْ مِنْ أَرْضِنَآ} معنى اتباع الهدى معه الاقتداء به
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عليه السلام في الدين والسلوك إلى طريق الرشاد.
وبالفارسية (وكفتند أكرما قبول كنيم أن يغام كه آوردي وباين راه نموني توي بريم ودر دين تو آييم باتو) أو التخطف الاختلاس بسرعة نزلت في الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف حيث أتى النبي عليه السلام فقال : نحن نعلم أنك على الحق : 
قول توحق وسخن راستست
وانه ميفرمايي سبب دولت ماست

(درحيات ووسيله سعادت ما بعد از وفات) وما كذبت كذبة قط فنتهمك اليوم ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا العرب أن يتخطفونا أي يأخذونا ويسلبونا ويقتلونا ويخرجونا من مكة والحرم لإجماعهم على خلافنا وهم كثيرون ونحن أكلة رأس أي قليلون لا نستطيع مقاومتهم فرد الله عليهم بقوله : {أَوَلَمْ نُمَكِّن لَّهُمْ حَرَمًا ءَامِنًا} أي ألم نعصمهم ونجعل مكانهم حرماً ذا أمن لحرمة البيت الذي فيه يتقاتل العرب حوله ويضير بعضهم بعضاً وهم آمنون.
يعني : (امن آن حرم درهمه طباع سرشته مرغ بتامردم آشنا وازيشان ايمن وآهواز شبك ايمن وهر ترسنده كه درحرم باشد أيمن كشت ون عرب حرمت حرم دانند كجا درو قتل وغارت روا دارند) {يُجْبَى إِلَيْهِ} يحمل إلى ذلك الحرم ويجمع فيه من قولك : جبيت الماء في الحوض أي جمعته والحوض الجامع له جابية {ثَمَرَاتُ كُلِّ شَىْءٍ} أي ألوان الثمرات من جانب كمصر والشام واليمن والعراق لا ترى شرقي الفواكه ولا غربيها مجتمعة إلا في مكة لدعاء إبراهيم عليه السلام حيث قال : {وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ} (إبراهيم : 37).
وقال الكاشفي : يعني : (منافع از هر نوعي وغرايب از هر ناحيتي بانجا آورند) ومعنى الكلية الكثرة والجملة صفة أخرى لحرماً دافعة لما عسى يتوهم من تضررهم بانقطاع الميرة وهو الطعام المجلوب من بلد إلى بلد {رِّزْقًا مِّن لَّدُنَّا} من عندنا لا من عند المخلوقات فإذا كان حالهم هذا وهم عبدة الأصنام فكيف يخافون التخطف إذا ضموا إلى حرمة البيت حرمة التوحيد.
يقول الفقير : 
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حرم خاص الهست توحيد
جمله را جاي ناهست توحيد
باعث امن وأمانست إيمان
كان دلراشه راهست توحيد
وانتصاب رزقاً عل أنه مصدر مؤكد لمعنى يجبى لأن فيه معنى يرزق أي يرزقون رزقاً من لدنا.
وقال الكاشفي : (وروزي داديم إيشانرا درين وادي غير ذي زرع وروزي دادني از نزديك ما بي منت غيري) {وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا يَعْلَمُونَ} أي أكثر أهل مكة جهلة لا يتفطنون له ولا يتفكرون ليعلموا ذلك.
قال في "عرائس البيان" : حرمهم في الحقيقة قلب محمد عليه السلام وهو كعبة القدس وحرم الإنس يجبى إليه ثمرات جميع أشجار الذات والصفات من دخل ذلك الحرم بشرط المحبة والموافقة كان آمناً من آفات الكونين وكان منظور الحق في العالمين وهكذا كل من دخل في قلب ولي من أولياء الله.
قال الحافظ : 
كليد كنج سعادت قبول أهل دلست
مبادكس كه درين نكتشك وريب كند
وفي الآية إشارة إلى خوف النفس من التخطف بجذبات الألوهية من أرض الأنانية ولو كانت تابعة لحمد القلب لوجد في حرم الهوية حقائق كل ثمرة روحانية وجسمانية ولذائذ كل شهوة
417
ولكنها لا تعلم كمالية ذوق الرزق اللدني كما لا يعلم أكثر العلماء لأنهم لم يذوقوه ومن لم يذق لا يدري.
قال الكمال الخجندي : 
زاهد نه عجب كركند از عشق تو رهيز
كين لذت اين باده ه داندكه نخوردست
ثم بين أن الأمر بالعكس يعني أنهم خافوا الناس وآمنوا من الله واللائق أن يخافوا من بأس الله على ما هم عليه ويأمنوا الناس فقال : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 415
{وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِن قَرْيَةا بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا} البطر الطغيان في النعمة.
قال بعضهم : البطر والأشر واحد وهو دهش يعتري الإنسان من سوء احتمال النعمة وقلة القيام بحقها وصرفها إلى غير وجهها ويقاربه الطرب وهو خفة أكثر ما يعتري من الفرح وانتصاب معيشتها بنزع الحافظ ، أي في معيشتها كما في "الوسيط".
والمعنى وكم من أهل قرية كانت حالهم كحال أهل مكة في الأمن وسعة العيش حتى أطغتهم النعمة وعاشوا في الكفران فدمرنا عليهم وخربنا ديارهم {فَتِلْكَ} (س آنست) {مَسَـاكِنُهُمْ} خاوية بما ظلموا ترونها في مجيئكم وذهابكم {لَمْ تُسْكَن} يعني : (ننشستند دران) {مِّنا بَعْدِهِمْ} من بعد تدميرهم {إِلا قَلِيلا} إلا زماناً قليلاً إذ لا يسكنها إلا المارة يوماً أو بعض يوم (وبازخالي بكذارند درخانه دنياه نسبتي برحيز كين خانه بدان خوش است كه آيند وروند) ويحتمل أن شؤم معاصي المهلكين بقي أثره في ديارهم فلم يبق من يسكنها من أعقابهم إلا قليلاً إذ لا بركة في سكنى الأرض الشؤوم.
وقال بعضهم : سكنها الهام والبوم ولذا كان من تسبيحها سبحان الحي الذي لا يموت.
رده داري ميكند در طاق كسرى عنكبوت
يوم نوبت ميزند در قلعه افراسياب
{وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ} منهم لتلك المساكن إذ لم يخلفهم أحد يتصرف تصرفهم في ديارهم وسائر متصرفاتهم : 
يعني ما بيم باقي ازفناء همه
وهذا وعيد للمخاطبين

{وَمَا كَانَ رَبُّكَ} وما كانت عادته في زمان {مُهْلِكَ الْقُرَى} قبل الإنذار {حَتَّى يَبْعَثَ فِى أُمِّهَا} أي في أصلها وأعظمها التي تلك القرى سوادها وأتباعها وخص الأصل والأعظم لكون أهلها أفطن وأشرف والرسل إنما بعثت غالباً إلى الأشراف وهم غالباً يسكنون المدن والقصبات {رَسُولا يَتْلُوا عَلَيْهِمْ ءَايَـاتِنَا} الناطقة بالحق ويدعوهم إليه بالترغيب والترهيب وذلك لإلزام الحجة وقطع المعذرة بأن يقولوا : لولا أرسلت إلينا رسولاً فنتبع آياتك.
جزء : 6 رقم الصفحة : 418
وفي "التكملة" : الأم هي مكة ، والرسول محمد صلى الله عليه وسلّم وذلك لأن الأرض دحيت من تحتها فيكون المعنى وما كان ربك يا محمد مهلك البلدان التي هي حوالي مكة في عصرك وزمانك حتى يبعث في أمها أي أم القرى التي هي مكة رسولاً هو أنت.
{وَمَا كُنَّا مُهْلِكِى الْقُرَى} بالعقوبة بعد بعثنا في أمها رسولاً يدعوهم إلى الحق ويرشدهم إليه في حال من الأحوال.
{إِلا وَأَهْلُهَا ظَـالِمُونَ} أي حال كون أهلها ظالمين بتكذيب رسولنا والكفر بآياتنا فالبعث غاية لعدم صحة الإهلاك بموجب السنة الإلهية لا لعدم وقوعه حتى يلزم تحقق الإهلاك عقيب البعث.
دلت الآية على أن الظلم سبب الهلاك ولذا قيل : الظلم قاطع
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الحياة ومانع النبات وكذا الكفران يقال : النعم محتاجة إلى الأكفاء كما تحتاج إليها الكرائم من النساء وأهل البطر ليسوا من أكفاء النعم كما أن الأرذال ليسوا أكفاء عقائل الحرم جمع عقيلة وعقيلة كل شيء أكرمه وحرم الرجل أهله فكما أن الكريمة من النساء ليست بكفؤ للرذيل من الرجال فيفرق بينهما للحوق العار فكذا النعمة تسلب من أهل البطر والكبر والغرور والكفران وأما أهل الشرك فلا يضيع سعيهم بل يزداد حسن حالهم ولله تعالى رزق واسع في البلاد ولا فرق فيه بين الشاكر والكفور من العباد كما قال الشيخ سعدي : 
أديم زمين سفره عام أوست
برين خوان يغماه دشمن ه دوست
قال الشيخ عبد الواحد : وجدنا في جزيرة شخصاً يعبد الأصنام فقلنا له : إنها لا تضر ولا تنفع فاعبد الله فقال : وما الله؟ قلنا : الذي في السماء عرشه وفي الأرض بطشه قال : ومن أين هذا الأمر العظيم؟ قلنا : أرسل إلينا رسولاً كريماً فلما أدى الرسالة قبضه الله إليه وترك عندنا كتاب الملك ثم تلونا سورة فلم يزل يبكي حتى أسلم فعلمناه شيئاً من القرآن فلما صار الليل أخذنا مضاجعنا فكان لا ينام فلما قدمنا عبادان جمعنا له شيئاً لينفقه فقال : هو لم يضيعني حين كنت أعبد الصنم فكيف يضيعني وأنا الآن قد عرفته أي والعارف محبوب فهو إذا لا يترك المحبوب في يد العدو ومن العدو الفقر الغالب والألم الحاصل منه.
محالست ون دوست دارد ترا
كه دردست دشمن كذارد ترا
فعلى العاقل أن يعرف الله تعالى ويعرف قدر النعمة فيقيدها بالشكر ولا يضع الكفر موضع الشكر فإنه ظلم صريح يحصل منه الهلاك مطلقاً إما للقلب فبالإعراض عن الله ونسيان أن العطاء منه وإما للقالب فبالبطش الشديد وكم رأينا في الدهر من أمثاله من خرب قلبه ثم خرب داره ووجد آخر الأمر بواره ولكن الإنسان من النسيان لا يتذكر ولا يعتبر بل يمضي على حاله من الغفلة أيقظنا الله وإياكم من نوم الغفلة في كل لحظة وشرفنا في جميع الساعات باليقظة الكاملة المحضة.
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{وَمَآ} مبتدأ متضمنة لمعنى الشرط لدخول الفاء في خبرها بخلاف الثانية.
وبالفارسية (وهره).
{أُوتِيتُم} أعطيتم والخطاب لكفار مكة كما في "الوسيط" {مِّن شَىْءٍ} من أسباب الدنيا {فَمَتَـاعُ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا} أي : فهو شيء شأنه أن يتمتع ويتزين به أياماً قلائل ثم أنتم وهو إلى فناء وزوال سمى منافع الدنيا متاعاً لأنها تفنى ولا تبقى كمتاع البيت.
{وَمَآ} موصولة أي الذي حصل.
{عِندَ اللَّهِ} وهو الثواب {خَيْرٍ} لكم في نفسه من ذلك لأنه لذة خالصة من شوائب الألم وبهجة كاملة عارية من مسة الهمم.
{وَأَبْقَىا} لأنه أبديّ {أَفَلا تَعْقِلُونَ} أي : ألا تتفكرون فلا تعقلون هذا الأمر الواضح فتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير وتؤثرون الشقاوة الحاصلة من الكفر والمعاصي على السعادة المتولدة من الإيمان والطاعات.
وبالفارسية (آيادر نمي يابيد وفهم نمي كنيدكه بدل ميكنيد باقي را بفاني ومرغوب را بميعوب).
حيف باشد لعل وزردادن زنك
س كرفتن در برابر خاك وسنك
جزء : 6 رقم الصفحة : 418
{أَفَمَن} موصولة مبتدأ {وَعَدْنَـاهُ} على إيمانه وطاعته {وَعْدًا حَسَنًا} هو الجنة
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وثوابها فإن حسن الوعد بحسن الموعود.

وقال الكاشفي : (إيا كسى كه وعده كرده ايم أوراجنت در آخرت ونصرت دردنيا) {فَهُوَ} أي ذلك الموعود له {لَـاقِيهِ} أي مصيبه ذلك الوعد الحسن ومدركه لا محالة لاستحالة الخلف في وعده تعالى : {كَمَن} موصولة خبر للأولى {مَّتَّعْنَـاهُ} (برخور داري داديم أورا) {مَّتَاعَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} (أو متاع زندكاني دنياكه محبتش آميخته محنت أست ودولتش مؤدى نكبت ومالش در صدد زوال وجاهش بر شرف انتقال وطعوم وعسلش معقب بسموم حنظل) {ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ} للحساب أو النار والعذاب.
وثم للتراخي في الزمان أي لتراخي حال الإحضار عن حال التمتيع أو في الرتبة ومعنى الفاء في أفمن ترتيب إنكار التشابه بين أهل الدنيا وأهل الآخرة على ما قبلها من ظهور التفاوت بين متاع الحياة الدنيا وبين ما عند الله أي أبعد هذا التفاوت الظاهر يسوي بين الفريقين أي لا يسوي فليس من أكرم بالوعد الأعلى ووجدان المولى وهو المؤمن كمن أهين بالوعيد والوقوع في الجحيم في العقبى وهو الكافر وذلك بإزاء شهوة ساعة وجدها في الدنيا.
ويقال : رب شهوة ساعة أورثت صاحبها حزناً طويلاً (وقتي زنبوري موري را ديدكه بهزار حيله دانه بخانه ميكشيد ودران رنج بسيارمي ديد أورا كفت أي مور اين ه رنجست كه برخود نهاده واين ه بارست كه اختيار كرده بيا مطعم ومشرب من بين كه هر طعام كه لطيف ولذلذ ترست تا از من زيادة نيايد ادشاهانرا نرسد هر آنجاكه خواهم نشينم وآنه خواهم كزينم خورد ودرين سخن بودكه برريد وبدكان قصابي برمسلوخي نشست قصاب كاردكه دردست داشت بران زنبوره مغرور زدودواره كرد وبر زمين انداخت ومور بيامد واي كشان أورا ميبرد ومي كفت) رب شهوة إلخ وفي الحديث : "ومن كانت الدنيا همته جعل الله فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ، ومن كانت الآخرة همته جعل الله الغنى في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة".
يحكي : أن بعض أهل الله كان يرى عنده في طريق الحج كل يوم خبز طري فقيل له في ذلك فقال : تأتيني به عجوز أراد بها الدنيا ومن كان له في هذه الدنيا شدة وغم مع دين الله فهو خير ممن كان له سعة وسرور مع الشرك وفي الحديث : "يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة فيصبغ في النار صبغة ثم يقال : يا ابن آدم هل رأيت خيراً قط هل مرّ بك نعيم قط فيقول : لا والله يا رب" يعني شدة العذاب أنسته ما مضى عليه من نعم الدنيا "ويؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا من أهل الجنة فيصبغ صبغة في الجنة فيقال له : يا ابن آدم هل رأيت بؤساً قط هل مر بك شدة قط فيقول : لا والله ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط" وفي الحديث : "قد أفلح من أسلم ورزق كفافاً" وهو ما يكون بقدر الحاجة ومنهم من قال : هو شبع يوم وجوع يوم "وقنعه الله بما آتاه" بمد الهمزة أي أعطاه من الكفاف يعني : من اتصف بالصفات المذكورة فاز بمطلوب الدنيا والآخرة ثم الوعد لعوام المؤمنين بالجنة ولخواصهم بالرؤية ولأخص خواصهم بالوصول والوجدان كما قال تعالى : "ألا من طلبني وجدني" وأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه السلام تجوّع ترني تجرد تصل إليّ : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 419
جوع تنوير خانه دل تست
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أكل تعمير خانه كل تست
فلا بد للسالك من إصلاح الطبيعة والنفس بالرياضة والمجاهدة وكان يستمع من حجرة الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس سره الجوع الجوع وحقيقته الزموا الجوع لا أن نفسه الزكية كانت تشكو من الجوع نسأل الله الوصول إلى النعمة والتشرف بالرؤية.
{وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ} يوم منصوب باذكر المقدر والمراد يوم القيامة والضمير للكفار أي واذكر يا محمد لقومك يوم يناديهم ربهم وهو عليهم غضبان {فَيَقُولُ} تفسير للنداء {أَيْنَ شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} أي الذين كنتم تزعمونهم شركائي وكنتم تعبدونهم كما تعبدونني فحذف المفعولان معاً ثقة بدلالة الكلام عليهما.
قال في "كشف الأسرار" : وسؤالهم عن ذلك ضرب من ضروب العذاب لأنه لا جواب لهم إلا ما فيه فضيحتهم واعترافهم بجهل أنفسهم.
{قَالَ} استئناف مبني على حكاية السؤال كأنه قيل : فماذا صدر عنهم حينئذ؟ فقيل : قال : {الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ} في الأزل بأن يكونوا من أهل النار المردودين يدل عليه قوله تعالى : {وَلَوْ شِئْنَا لاتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاـاهَا وَلَـاكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّى} (السجدة : 13) الآية كما في "التأويلات النجمية".

وقال بعض أهل التفسير : معنى حق عليهم القول ثبت مقتضاه وتحقق مؤداه وهو قوله : {لامْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ} (هود : 119) وغيره من آيات الوعيد والمراد بهم شركاؤهم من الشياطين أو رؤساؤهم الذين اتخذوهم أرباباً من دون الله بأن أطاعوهم في كل ما أمر وهم به ونهوهم عنه وتخصيصهم بهذا الحكم مع شموله للاتباع أيضاً لأصالتهم في الكفر واستحقاق العذاب ومسارعتهم إلى الجواب مع كون السؤال للعبدة لتفطنهم أن السؤال عنهم لاستحقارهم وتوبيخهم بالإضلال وجزمهم بأن العبدة سيقولون : هؤلاء أضلونا {رَّبِّنَآ} (أي رورد كارما) {هَؤُلاءِ} أي كفار بني آدم أو الأتباع هم {الَّذِينَ أَغْوَيْنَآ} فحذف الراجع إلى الموصول ومرادهم بالإشارة بيان أنهم يقولون ما يقولون بمحضر منهم وأنهم غير قادرين على إنكاره ورده.
{أَغْوَيْنَـاهُمْ كَمَا غَوَيْنَا} هو الجواب في الحقيقة وما قبله تمهيد له أي ما أكرهنا على الغي وإنما أغوينا بما قضيت لنا ولهم الغواية والضلالة مساكين بنو آدم أنهم من خصوصية ولقد كرمنا بني آدم يحفظون الأدب مع الله في أقصى البعد كما يتأدب الأولياء على بساط أقصى القرب ولا يقولون : أغويناهم كما أغويتنا كما قال إبليس صريحاً ولم يحفظ الأدب رب بما أغويتني لأقعدن لهم {تَبَرَّأْنَآ إِلَيْكَ} منهم ومما اختاروه من الكفر والمعاصي هوى منهم وهو تقرير لما قبله ولذا لم يعطف عليه وكذا قوله تعالى : {مَا كَانُوا إِيَّانَا يَعْبُدُونَ} إيانا مفعول يعبدون أي ما كانوا يعبدوننا وإنما كانوا يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 419
{وَقِيلَ} لمن عبد غير الله توبيخاً وتهديداً والقائلون الخزنة {ادْعُوا شُرَكَآءَكُمْ} أي : الأصنام ونحوها ليخلصوكم من العذاب أضافها إليهم لادعائهم أنها شركاء الله.
{فَدَعَوْهُمْ} من فرط الحيرة.
{فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ} ضرورة عدم قدرتهم على الاستجابة والنصرة {وَرَأَوُا الْعَذَابَ} الموعود قد غشيهم {لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ} لوجه من وجوه الحيل يدفعون به العذاب أو إلى الحق في الدنيا لما لقوا ما لقوا من العذاب.
وقال بعضهم : لو للتمني هنا أي تمنوا لو أنهم كانوا مهتدين لا ضالين.
جزء : 6 رقم الصفحة : 419
{وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ} أي واذكر يوم ينادي الله الكفار نداء تقريع وتوبيخ.
{فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ} (ه جواب داديد) المرسلين الذين أرسلتهم
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إليكم حين دعوكم إلى توحيدي وعبادتي ونهوكم عن الشرك.
{فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الانابَآءُ يَوْمَـاـاِذٍ} (س وشيده باشدبر إيشان خبرها يعني آنه بايغمبران كفته باشند وندانند كه ه كويند).
قال أهل التفسير : أي صارت كالعمى عنهم لا تهتدي إليهم وأصله فعموا عن الأنباء أي الأخبار وقد عكس بأن أثبت العمى الذي هو حالهم للأنباء مبالغة وتعدية الفعل بعلى لتضمنه معنى الخفاء والاشتباه وإذا كانت الرسل يفوضون العلم في ذلك المقام الهائل إلى علام الغيوب مع نزاهتهم عن غائلة السؤال فما ظنك بأهل الضلال من الأمم :
بجايي كه دهشت برد انبيا
تو عذر كنه راه داري بيا
{فَهُمْ لا يَتَسَآءَلُونَ} أي : لا يسأل بعضهم بعضاً عن الجواب لفرط الدهشة واستيلاء الحيرة أو للعلم بأن الكل سواء في الجهل.
{فَأَمَّا مَن تَابَ} من الشرك {فَأَمَّا مَن تَابَ} أي : جمع بين الإيمان والعمل الصالح {فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ} أي الفائزين بالمطلوب عند الله تعالى الناجين من المهروب.
وبالفارسية : (س شايد آنكه باشد ازر ستكاران ورستكاري باجابت حضرت رسالت عليه السلام باز بسته است) :
مزن بي رضاى محمد نفس
ره رستكاري همين است وبس
خلاف يغمبر كسى ره كزيد
كه هركز بمنزل نخواهد رسيد
وعسى للتحقيق على عادة الكرام أو للترجي من قبل التائب بمعنى فليتوقع الإفلاح.
جزء : 6 رقم الصفحة : 421

قال في "كشف الأسرار" : إنما قال : فعسى يعني إن دام على التوبة والعمل الصالح فإن المنقطع لا يجد الفلاح ونعوذ بالله من الحور بعد الكور فينبغي لأهل الآخرة أن يباشروا الأعمال الصالحة ويديموا على أورادهم وللأعمال تأثير عظيم في تحصيل الدرجات وجلب المنافع والبركات ولها نفع لأهل السعادة في الدنيا والآخرة ولأهل الشقاوة لكن في الدنيا فقط فإنهم يجلبون بها المقاصد الدنيوية من المناصب والأموال والنعم وقد عوض عن عبادة الشيطان قبل كفره طول عمره ورأى أثرها في الدنيا فلا بد من السعي بالإيمان والعمل الصالح.
حكي : أن إبراهيم بن أدهم قدس سره لما منع من دخول الحمام بلا أجرة تأوه وقال : إذا منع الإنسان من دخول بيت الشيطان بلا شيء فأنى يدخل بيت الرحمن بلا شيء؟ وأفضل الأعمال التوحيد وذكر رب العرش المجيد ولو أن رجلاً أقبل من المغرب إلى المشرق ينفق الأموال والآخر من المشرق إلى المغرب يضرب بالسيف في سبيل الله كان الذاكر أعظم وفي الحديث : "ذكر الله علم الإيمان" أي لأن المشرك إذا قال لا إله إلا الله يحكم بإسلامه وبراءة من النفاق أي لأن المنافقين لا يذكرون الله إلا قليلاً "وحرز من الشيطان وحصن من النار" كما جاء في الكلمات القدسية "لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي".
وفي "التأويلات النجمية" : {فَأَمَّا مَن تَابَ} أي رجع إلى الحضرة على قدمي المحبة وصدق الطلب {وَءَامَنَ} بما جاء به النبي عليه السلام من الدعوة إلى الله {وَعَمِلَ صَـالِحًا} بالتمسك بذيل متابعة دليل كامل وأصل صاحب قوة وقدره توصله إلى الله تعالى : {فَعَسَى أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ} الفائزين من أسر النفس المخلصين من حبس الأنانية إلى قضاء وسعة الهوية
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انتهى.
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{وَرَبُّكَ} (آورده اندكه صناديد عرب طعنه مي زدندكه خداي تعالى را محمد را براي نبوت اختيار كرد بايستي كه نين منصب عالي بوليد بن مغيرة وسيدي كه بررك مكه است بابعروة بن مسعود ثقفي كه عظيم طائف) كما قالوا : لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم فرد الله عليهم بقوله : {وَرَبُّكَ} (وبروردكار تويا محمد) {يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ} أن يخلقه {وَيَخْتَارُ} مما يخلق ما يشاء اختياره واصطفاءه فكما أن الخلق إليه فكذا الاختيار في جميع الأشياء {مَّآ} نافية {كَانَ لَهُمُ} أي المشركين {الْخِيَرَةُ} أي : الاختيار عليه تعالى وهو نفي لاختيارهم الوليد وعروة وأنشدوا : 
العبد ذو ضجر والرب ذو قدر
والدهر ذو دول والرزق مقسوم
والخير أجمع فيما اختيار خالقنا
وفي اختيار سواه اللوم والشوم
قال الجنيد قدس سره : كيف يكون للعبد اختيار والله المختار له؟ وقال بعض العارفين : إذا نظر أهل المعرفة إلى الأحكام الجارية بجميل نظر الله لهم فيها وحسن اختياره فيما أجراه عليهم لم يكن عندهم شيء أفضل من الرضى والسكون.
قال الحافظ : 
در دائره قسمت ما نقطه تسليم
لطف آنه توانديشي حكم آنكه توفر مايي
والخيرة بمعنى التخير بالفارسية (كزيدن) كالطيرة بمعنى التطير.
وفي "المفردات" : الخيرة الحالة التي تحصل للمستخير والمختار نحو القعدة والجلسة لحال القاعد والجالس انتهى.
وفي "الوسيط" : اسم من الاختيار يقام مقام المصدر وهو اسم للمختار أيضاً يقال محمد خيرة الله من خلقه {سُبْحَـانَ اللَّهِ} أي تنزه بذاته تنزهاً خاصاً به من أن ينازعه أحد ويزاحم اختياره {وَتَعَـالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} عن إشراكهم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 423

وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى مشيئته الأزلية في الخلق والاختيار وأنه فاعل مختار يخلق ما يشاء كيف يشاء ممن يشاء ولما يشاء متى يشاء وله اختيار في خلق الأشياء فيختار وجود بعض الأشياء في العدم فيبقيه فانياً في العدم ولا يوجده وله الخيرة في أنه يخلق بعض الأشياء جماداً وبعض الأشياء نباتاً وبعض الأشياء حيواناً وبعض الأشياء إنساناً وأن يخلق بعض الإنسان كافراً وبعض الإنسان مؤمناً وبعضهم ولياً وبعضهم نبياً وبعضهم رسولاً وأن يخلق بعض الأشياء شيطاناً وبعضها جناً وبعضها ملكاً وبعض الملك كروبيا وبعضهم روحانياً وله أن يختار بعض الخلق مقبولاً وبعضهم مردوداً انتهى وفي الحديث : "إن الله خلق السموات سبعاً فاختار العليا منها فسكنها وأسكن سائر سماواته من شاء من خلقه ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم واختار بمن بني آدم العرب واختار من العرب مضر واختار من مضر قريشاً واختار من قريش بني هاشم واختارني من بني هاشم فأنا خيار من خيار إلى خيار فمن أحب العرف فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم".
وفي الحديث : "إن الله اختار أصحابي على جميع العالمين سوى النبيين والمرسلين واختار لي من أصحاب أربعة أبا بكر وعمر وعثمان وعلياً فجعلهم خير أصحابي وفي كل أصحابي خير واختار أمتي على سائر الأمم واختار لي من أمتي أربعة قرون بعد أصحابي القرن الأول والثاني والثالث تترى والرابع فرداً" (بدانكه آدمي را اختيار نيست اختيار كسي تواندكه أورا ملك بود
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وآدمي بنده است وبنده را ملك نيست آن ملك كه شرع أورا إثبات كرد آن ملك مجاز ينست عاريتي عن قريب ازوزائل كردد وملك حقيقي آنست كه آنرا زوال نيست وآن ملك الله است كه مالك ركمال است ودر ملك ايمن اززوال ودر ذات ونعت متعال) : 
همه تختن وملكي ذيرد زوال
بجز ملك فرمانده لا يزال
(عالم بيافريد وآنه خواست ازان بركزيد.
فرشتكانرا بيافريد ازيشان جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل را بركزيد.
آدم وآدميا نرا بيافريد از يشان يغمبران بركزيد.
از يغمبران خليل وكلمي وعيسى ومحمد بركزيد عليهم السلام.
صحابه رسول را بيافريد أبو بكر تميمي وعرم غدوي وعثمان أموي وعلي هاشمي بركزيد.
بسيط زمنين را بيافريد ازان مكه بركزبد موضع ودلات ومدينة بركزيد هجر تكاه رسول وبيت المقدس بركزيد موضع مسراي رسول.
روزها بيافريد ازان روز رذينه بركزيد "وهو يوم إجابة الدعوة".
روز عرفه بركزيد "وهو يوم المباهات".
روز عيد بركزيد "وهو يوم الجائزة" روز عاشوراء "بركزيد وهو يوم الخلعة".
شبها بيافريد وازان شب برات بركزيد كه حق تعالى بخودىء خود نزول كندو بنده راهمه شب نداي كرامت خواند.
ونوازد شب قدر بركزيدكه فرشتكان آسمان بعدد سنك ريزه بزمين فرستد ونثار رحمت كنند بربندكان.
شب عيد بركزيد كه دررحمت ومغفرت كشايد وكناهكارا نرا آمرزد.
كوهها بيافريد وازان طور كزيد كه موسى بران بمناجات حق رسيد.
جودي بركزيد كه نوح دران نجات يافت.
حرابر كزيدكه مصطفى عربي دران بعثت يافت.
نفس آدمي بيافريدوازان دل بركزيد زبان دل محل نور معرفت وزبان موضع كلمه شهادت.
كتابها از آسمان فرو فرستاد وازان هار بركزيد توراة وإنجيل وزبور وقرآن واز كلمتها هار "سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر" وفي الحديث : "أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهم بدأت" الكل في "كشف الأسرار".
جزء : 6 رقم الصفحة : 423
قال في "زهرة الرياض" : {مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ} أي ليس للكفار الاختيار بلا الاختيار للواحد القهار كأنه قال : الاختيار لي ليس لجبرائيل ولا لميكائيل ولا لإسرافيل ولا لعزرائيل ولا لآدم ولا لنوح ولا لإبراهيم ولا ليعقوب ولا لموسى ولا لعيسى ولا لمحمد عليهم الصلاة والسلام.
ولو كان لجبرائيل وميكائيل لاختارت الملائكة مثل هاروت وماروت.
ولو كان لإسرافيل لاختار إبليس.
ولو كان لعزرائيل لاختار شداد.
ولو كان لآدم لاختار قابيل.
ولو كان لنوح لاختار كنعان.
ولو كان لإبراهيم لاختار آزر.
ولو كان ليعقوب لاختار العماليق.
ولو كان لموسى لاختار فرعون.
ولو كان لعيسى لاختار الحواريين.
ولو كان لمحمد لاختار عمه أبا طالب ولكن الاختيار لي اخترتك فاشكر لي لأن الله أعلم حيث يجعل رسالته ونبوته وولايته.
قال يحيى الرازي رحمه الله : إلهي علمك بعيوبي لم يمنعك عن اختياري فكيف يمنعك عن غفراني.
ويقال : إن يوسف عليه السلام اختار السجن فأورثه الوبال والله تعالى اختار للفتية الكهف فأورثهم الجمال ألا ترى أن رجلاً لو تزوج امرأة فإنه يستر عيوبها مخافة أن يقال له : أنت اخترتها فالله تعالى اختارك في الأزل فالرجاء أن يستر عيوبك.
ويقال : اختار من ثمانية عشر ألف عالم أربعة
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الماء والتراب والنار والريح فجعل الماء طهورك والتراب مسجدك والنار طباخك والريح نسيمك.
واختار من الملائكة أربعة جبرائيل صاحب وحيك وميكائيل خازن نعمتك وإسرافيل صاحب لوحك وعزرائيل قابض روحك.
واختار من الشرائع أربعة الصلاة عملك والوضوء أمانتك والصوم جنتك والزكاة طهارتك.
ومن القبلة أربعة العرش موضع دعوتك والكرسي موضع رحمتك والبيت المعمور مصعد عملك والكعبة قبلتك.
ومن الأوقات أربعة فوقت المغرب لطعامك ووقت العشاء لمنامك ووقت السحر لمناجاتك ووقت الصبح لقراءتك.
ومن المياه الماء الذي تفجر من أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلّم فإنه أفضل من زمزم والكوثر وغيرهما من أنهار الدنيا والآخرة.
ومن البقاع البقعة التي ضمت جسمه اللطيف عليه السلام فإنها أفضل البقاع الأرضية والسماوية.
ومن الأزمنة الزمان الذي ولد فيه عليه السلام ولذا كان شهر ربيع الأول من أفضل الشهور كشعبان فإنه مضاف إلى نبينا عليه السلام أيضاً.
ومن الملوك الخواقين العثمانية لأن دولتهم آخر الدول وتتصل بزمان المهدي المنتظر على ما ثبت وصح عن أكابر علماء هذه الأمة.
واختار من العلماء من تشرف بعلم الظاهر والباطن وكان ذا جناحين نسأل الله الثبات في طريق التحقيق إنه ولي التوفيق.
جزء : 6 رقم الصفحة : 423
{وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ} أي تضمر قلوبهم وتخفي كعداوة الرسول وحقد المؤمنين يقال : أكننت الشيء إذا أخفيته في نفسك وكننته إذا سترته في بيت أو ثوب أو غير ذلك من الأجسام {وَمَا يُعْلِنُونَ} بألسنتهم وجوارحهم كالطعن في النبوة وتكذيب القرآن.
والإعلان (آشكارا كردن).
{وَهُوَ اللَّهُ} أي المستحق للعبادة.
وبالفارسية (أوست خداي مستحق رستش) {لا إله إِلا هُوَ} لا أحد يستحقها إلا هو وهو المتوحد بعز إلهيته المتفرد بجلال ربوبيته لا شبيه يساويه ولا نظر يضاهيه {لَهُ الْحَمْدُ} استحقاقاً على عظمته والشكر استيجاباً على نعمته {فِى الاولَى} أي الدنيا {وَالاخِرَةِ} لأنه المولى للنعم كلها عاجلها وآجلها على الخلق كافة يحمده المؤمنون في الآخرة كما حمدوه في الدنيا بقولهم : {الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِى أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ} (فاطر : 34).
الحمد الله الذي صدقنا وعده (الزمر : 74) ابتهاجاً بفضله والتذاذاً بحمده أي بلا كلفة {وَلَهُ الْحُكْمُ} فيما يخلق ويختار ويعز ويذل ويحيي ويميت أي القضاء النافذ في كل شيء من غير مشاركة فيه لغيره.
وبالفارسية (أو راست كار بركزاردن).
قال في "كشف الأسرار" : وله الحكم النافذ في الدنيا والآخرة ومصير الخلق كلهم في عواقب أمورهم إلى حكمه في الآخرة.
قال ابن عباس رضي الله عنهما : حكم لأهل طاعته بالمغفرة ولأهل معصيته بالشقاء والويل {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} بالبعث لا إلى غيره.
وفي "التأويلات النجمية" : {وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} بالاختيار أو بالاضطرار فأما بالاختيار فهو الرجوع إلى الحضرة بطريق السير والسلوك والمتابعة والوصول وهذا مخصوص بالإنسان دون غيره وأما بالاضطرار فبقبض الروح وهو الحشر والنشر والحساب والجزاء بالثواب والعقاب.
يقال : ثمانية أشياء تعم الخلق كلهم الموت والحشر وقراءة الكتاب والميزان والحساب والصراط والسؤال والجزاء.
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وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام : "يا موسى لا تسأل مني الغنى فإنك لا تجده وكل خلق مفتقر إليّ وأنا الغني.
ولا تسأل علم الغيب فإنه لا يعلم الغيب غيري.
ولا تسألني أن أكف لسان الخلق عنك فإني خلقتهم ورزقتهم وأميتهم وأحييهم وهم يذكرونني بالسوء ولم أكف لسانهم عني ولا أكف لسانهم عنك.
ولا تسأل البقاء فإنك لا تجده وأنا الدائم الباقي".
جزء : 6 رقم الصفحة : 423
وأوحى الله إلى محمد عليه السلام فقال : "يا محمد أحبب من شئت فإنك مفارقه واعمل ما شئت فإنك ملاقيه غداً وعش ما شئت فإنك ميت" فظهر أن الحكم النافذ بيد الله تعالى ولو كان شيء منه في يد الخلق لمنعوا عن أنفسهم الموت ودفعوا ملاقاة الأعمال في الحشر وطريق النجاة التسليم والرضى والرجوع إلى الله تعالى بالاختيار فإنه إذا رجع العبد إلى الله بالاختيار لم يلق عنده شدة بخلاف ما إذا رجع بالاضطرار : 
تويش از عقوبت در عفو كوب
كه سودي ندارد فغان زيروب
ومن علامات الرجوع إلى الله إصلاح السر والعلانية والحمد له على كل حال فإن الجزع والاضطراب من الجهل بمبدأ الأمر ومبديه وليخفف ألم البلاء عنك علمك بأن الله هو المبلي وقل في الضراء والسراء : لا إله إلا هو والتوحيد أفضل الطاعات وخير الأذكار والحسنات وصورته منجية فكيف بمعناه.
وعن حذيفة رضي الله عنه سمعت رسول الله يقول : "مات رجل من بني إسرائيل من قوم موسى فإذا كان يوم القيامة يقول الله لملائكته.
انظروا هل تجدون لعبدي من حسنة يفوز بها اليوم؟ فيقولون : إنا لا نجد سوى أن نقش خاتمه لا إله إلا الله فيقول الله تعالى : أدخلوا عبدي الجنة قد غفرت له" : قال المغربي : 

اكره آنه داري ازبراي حسن
ولي ه سودكه داري هميشه آينه تار
بيا يصيقل توحيد زآينه بزد اي
غبار شرك كه اك كردد از نكار
نسأل الله سبحانه أن يوصلنا إلى حقيقة التوحيد ويخلصنا من ورطة التقليد ويجعلنا من المكاشفين لأنوار صفاته وأسرار ذاته.
جزء : 6 رقم الصفحة : 423
{قُلْ} يا محمد لأهل مكة {أَرَءَيْتُمْ} أي أخبروني فإن الرؤية سبب للإخبار {قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ} دائماً لا نهار معه من السرد وهو المتابعة والاطراد والميم مزيدة وقدم ذكر الليل على ذكر النهار لأن ذهاب الليل بطلوع الشمس أكثر فائدة من ذهاب النهار بدخول الليل كذا في "برهان القرآن" {إِلَى يَوْمِ الْقِيَـامَةِ} بإسكان الشمس تحت الأرض أو تحريكها حول الأفق الغائر{مَنْ إِلَـاهٌ غَيْرُ اللَّهِ} صفة لإله.
يعني (كيست خداي بجز خداي بحق كه از روى كمال قدرت) {يَأْتِيكُم بِضِيَآءٍ} صفة له أخرى عليها يدور أمر التبكيت والإلزام قصد انتفاء الموصوف بانتفاء الصفة ولم يقل : هل إله لا يراد الإلزام على زعمهم أن غيره آله والباء للتعدية : والمعنى بالفارسية (بيارد براي شما روشني يعني روز روشن كه در آن بطلب معاش اشتغال كنيد).
{أَفَلا تَسْمَعُونَ} هذا الكلام الحق سماع تدبر واستبصار حتى تنقادوا له وتعملوا بموجبه فتوحدوا الله تعالى وختم الآية به بناءً على الليل لا على الضياء.
وقال بعضهم : قرن بالضياء السمع لأن السمع يدرك ما لا يدركه البصر يعني استفادة العقل من السمع أكثر من استفادته من البصر.
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{قُلْ أَرَءَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا} متصلاً لا ليل له.
{إِلَى يَوْمِ الْقِيَـامَةِ} بإسكانها في وسط السماء أو تحريكها فوق الأرض {مَنْ إِلَـاهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُم بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ} استراحة من متابعة الأسفار ولعل تجريد الضياء عن ذكر منافعه مثل تتصرفون فيه ونحوه لكونه مقصوداً بذاته ظاهر الاستتباع لما نيط به من المنافع ولا كذلك الليل.
{أَفَلا تُبْصِرُونَ} هذه المنفعة الظاهرة التي لا تخفى على من له بصر وختم الآية به بناءً على النهار فإنه مبصر لا على الليل.
جزء : 6 رقم الصفحة : 426
وقال بعضهم : وقرن بسكون الليل البصر لأن غيرك يبصر من منفعة الظلام ما لا تبصر أنت من السكون.
اعلم أن فلك الشمس يدور في بعض المواضع رحوياً لا غروب للشمس فيه فنهاره سرمدي فلا يعيش الحيوان فيه ولا ينبت النبات فيه من قوة حرارة الشمس فيه وكذلك يدور فلك الشمس في بعض المواضع بعكس هذا تحت الأرض ليس للشمس فيه طلوع فليله سرمدي فلا يعيش الحيوان أيضاً فيه ولا ينبت النبات ثمة فلهذا المعنى قال تعالى : 
{وَمِن رَّحْمَتِه جَعَلَ لَكُمُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ} (واز بخشايش خودبيا فريد براي شماشب وروزرا) {لِتَسْكُنُوا فِيهِ} أي : في الليل {وَلِتَبتَغُوا مِن فَضْلِهِ} أي في النهار بأنواع المكاسب {وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} ولكي تشكروا نعمته تعالى على ما فعل : 
رخ را دور شبانروزي دهده
شب برو روز رورد روزي دهده
خلوت شب بهر آن تاجان ريش
رازدل كويد برجانان خويش
روزها ازبهر غوغاي عوام
تابدايشان كارتن كيرد نظام
قال إمام الحرمين وغيره من الفضلاء : لا خلاف أن الشمس تغرب عند قوم وتطلع عند قوم آخرين والليل يطول عند قوم ويقصر عند آخرين وعند خط الاستواء يكون الليل والنهار مستوياً أبداً.
وسئل الشيخ أبو حامد عن بلاد بلغار كيف يصلون لأن الشمس لا تغرب عندهم إلا مقدار ما بين المغرب والعشاء ثم تطلع فقال : يعتبر صومهم وصلاتهم بأقرب البلاد إليهم والأصح عند أكثر الفقهاء أنهم يقدرون الليل والنهار ويعتبرون بحسب الساعات كما قال عليه الصلاة والسلام : "يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة" فيقدر الصيام والصلاة في زمنه كذا ورد عن سيد البشر.
قال في "القاموس" : بلغر كقرطق والعامة تقول : بلغار مدينة الصقالبة ضاربة في الشمال شديدة البرد انتهى والفجر يطلع في تلك الديار قبل غيبوبة الشفق في أقصر ليالي السنة فلا يجب على أهاليها العشاء والوتر لعدم سبب الوجوب وهو الوقت لأنه كما أنه شرط لأداء الصلاة فهو سبب لوجوبها فلا تجب بدونه على ما تقرر في الأصول وكذلك لا تجبان على أهالي بلدة يطلع فيها الفجر لما تغرب الشمس فيسقط عنهم ما لا يجدون وقته كما أن رجلاً إذا قطع يداه مع المرفقين أو رجلاه مع الكعبين ففرائض وضوئه ثلاث لفوات محل الرابع كذا في الفقه.
والإشارة في الآية إلى نهار التجلي وليل ستر البشرية فلو دام نهار التجلي لم يقدر المتجلى له على تحمل سطواته فستره الله تعالى بظل البشرية ليستريح من تعب السطوات وإليه الإشارة بقوله عليه السلام لعائشة رضي الله عنها : "كلميني يا حميراء" وليس هذا الستر من قبيل الحجاب فإن الستر يكون عقيب التجلي وهو حجاب
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الرحمة والمنحة لا حجاب الزحمة والمحنة وذلك من جملة ما كان النبي عليه السلام محمياً به إذ كان يقول : "إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله كل يوم سبعين مرة" وذلك غاية اللطف والرحمة والحجاب ما يكون محجوباً به عن الحق تعالى وذلك من غاية القهر والعز كما قال في المقهورين : {كَلا إِنَّهُمْ عَن رَّبِّهِمْ يَوْمَـاـاِذٍ لَّمَحْجُوبُونَ} (المطففين : 15) والجبل لم يستقر مكانه عند سطوة تجلي صفة الربوبية وجعله دكاً وخر موسى مع قوة نبوته صعقاً وذلك التجلي في أقل مقدار طرفة عين فلو دام كيف يعيش الإنسان الضغيف.
جزء : 6 رقم الصفحة : 426
{وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ} منصوب باذكر أي واذكر يا محمد يوم ينادي الله المشركين {فَيَقُولُ} توبيخاً لهم {أَيْنَ} (كجا ند) {شُرَكَآءِىَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ} أنهم لي شركاء وهو تقريع بعد تقريع للإشعار بأنه لا شيء أجلب لغضب الله من الإشراك كما لا شيء أدخل في مرضاة الله من توحيده.
{وَنَزَعْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ} نزع الشيء جذبه من مقره كنزع القوس من كبده وعطف على يناديهم وصيغة الماضي للدلالة على التحقيق ولا التفات لإبراز كمال الاعتناء بشأن النزع أي أخرجنا من كل أمة من الأمم {شَهِيدًا} بالفارسية : (كواه) وهو نبيهم يشهد عليهم بما كانوا عليه من الخير والشر.
وقال بعضهم : يشهد عليهم وعلى من بعدهم كما جاء في الحديث أن أعمال الأمة تعرض على النبي عليه السلام ليلة الاثنين والخميس.
وقال بعضهم : عنى بالشهيد العدول من كل أمة وذلك أنه سبحانه لم يخل عصراً من الأعصار عن عدول يرجع إليهم في أمر الدين ويكونون حجة على الناس يدعونهم إلى الدين فيشهدون على الناس بما عملوا من العصيان {فَقُلْنَا} لكل من الأمم {هَاتُوا} (بياريد) وأصله آتوا وقد سبق.
{بُرْهَـانَكُمْ} على صحة ما كنتم تدعون من الشريك {فَعَلِمُوا} يومئد {أَنَّ الْحَقَّ} في الإلهية لا يشاركه فيها أحد.
{وَضَلَّ عَنْهُم} أي : غاب غيبة الضائع {مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ} في الدنيا من الباطل وهو ألوهية الأصنام.
جزء : 6 رقم الصفحة : 428
واعلم أن الشريك لا ينحصر في عبادة الأصنام الظاهرة بل الأنداد ظاهرة وباطنة.
فمنهم : من صنمه نفسه.
ومنهم : من صنمه زوجته حيث يحبها محبة الله ويطيعها إطاعة الله ومنهم : من صنمه تجارته فيتكل عليها ويترك طاعة الله لأجلها فهذه كلها لا تنفع يوم القيامة.
حكي : أن مالك بن دينار رحمه الله كان إذا قرأ في الصلاة إياك نعبد وإياك نستعين غشي عليه فسئل فقال : نقول : إياك نعبد ونعبد أنفسنا أي نطيعها في أمرها ونقول : إياك نستعين ونرجع إلى أبواب غيره.
روي : أن زكريا عليه السلام لما هرب من اليهود بعد أن قتل يحيى عليه السلام وتوابعه تمثل له الشيطان في صورة الراعي وأشار إليه بدخول الشجرة فقال زكريا للشجرة : اكتميني فانشقت فدخل فيها وأخرج الشيطان هدب ردائه ثم أخبر به اليهود فشقوا الشجرة بالمنشار فهذا الشق إنما وقع له لالتجائه إلى الشجرة والشرك أقبح جميع السيئات كما أن التوحيد أحسن الحسنات وقد ورد أن الملائكة المقربين تنزل لشرف الذكر كما روى أن يوسف عليه السلام لما ألقي في الجب ذكر الله تعالى بأسمائه الحسنى فسمعه جبريل فقال : يا رب أسمع صوتاً حسناً في الجب فأمهلني ساعة فقال الله تعالى : ألستم قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها وكذلك إذا اجتمع المؤمنون على ذكر الله مراعين لآدابه الظاهرة والباطنة تقول الملائكة : إلهنا أمهلنا نستأنس بهم فيقول الله تعالى : ألستم قلتم أتجعل فيها من يفسد فيها فالآن تتمنون الاستئناس
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بهم وفي الحديث : "لتدخلن الجنة كلكم إلا من أبى" قبل يا رسول الله من الذي أبى قال : "من لم يقل لا إله إلا الله" فينبغي الاشتغال بكلمة التوحيد قبل الموت وهي عروة الوثقى وهي ثمن الجنة وهي التي يشهد بها جميع الأشياء : 
هست هرذره بوحدت خويش
بيش عارف كواه وحدت او
اك كن جامه ازغبار دويي
لوح خاطر كه حق يكيست نه دو
والوصول إلى هذا الشهود والتوحيد الحقيقي إنما هو بخير الأذكار أي بالاشتغال به آناء الليل وأطراف النهار.
قال الشيخ المغربي : 
تخست ديده طلب كن س آنكهي ديدار
ازانكه ياركند جلوه براولوا الأبار
جزء : 6 رقم الصفحة : 428

{إِنَّ قَـارُونَ} اسم أعجمي كهارون فلذلك لم ينصرف {كَانَ مِن قَوْمِ مُوسَى} كان ابن عمه يصهر بن قاهش بن لاوي بن يعقوب وموسى بن عمران ابن قاهش وكان ممن آمن به واقرأ بني إسرائيل للتوراة وكان يسمى المنور لحسن صورته ثم تغير حاله بسبب الغنى فنافق كما نافق السامري.
{فَبَغَى عَلَيْهِمْ} قال الراغب : البغي طلب تجاوز الاقتصاد فيما يتحرى تجاوزه أو لم يتجاوزه وبغى تكبر وذلك لتجاوزه منزلته إلى ما ليس له.
والمعنى فطلب الفضل عليهم وأن يكونوا تحت أمره وليس ببعيد فإن كثرة المال المشار إليها بقوله : {إِنَّ قَـارُونَ كَانَ} الآية سبب للبغي وأمارة بغيه الإباء والاستكبار والعجب والتمرد عن قبول النصيحة وكان يجر ثوبه كبراً وخيلاء وفي الحديث : "لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر ثوبه خيلاء" وكان يستخف بالفقراء ويمنع عنهم الحقوق وفي الحديث : "اتخذوا الأيادي عند الفقراء قبل أن تجيء دولتهم" أي : فإن لهم دولة عظيمة يوم القيامة يصل أثرها إلى من أطعمهم لقمة أو سقاهم شربة أو كساهم خرقة أو نحو ذلك فيأخذون بأيديهم ويدخلون الجنة بأمر الله تعالى.
قال أهل العلم بالأخبار : كان أول طغيانه وعصيانه أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أنه يأمر بني إسرائيل أن يعلقوا في أرديتهم خيوطاً أربعة خضراً في كل طرف خيط على لون السماء قال موسى : يا رب ما الحكمة فيه؟ قال : يذكرون إذا رأوها أن كلامي نزل من السماء ولا يغفلون عني وعن كلامي والعمل به قال موسى : أفلا تأمرهم أن يجعلوا أرديتهم كلها خضراً فإنهم يحقرون هذه الخيوط؟ فقال : يا موسى إن الصغير من أمري ليس بصغير فإنهم إن لم يطيعوني في الصغير لم يطيعوني في الكبير فأمرهم ففعلوا وامتنع قارون وقال : إنما يفعل هذا الأرباب بعبيدهم لكي يتميزوا من غيرهم فكان هذا ابتداء بغيه ولما عبروا البحر جعلت حبورة القربان وهي رياسة المذبح في هارون.
جزء : 6 رقم الصفحة : 429
قال في "كشف الأسرار" : (در رياست مذبح آن بودكه بني إسرائيل قربان كه مي كردند بر طريق تعبد يش هارون مي بردند وهارون بر مذبح مي نهاد تا آإتش از اسمان فرود آمدي وبركر فتى) فحسده قارون وقال : يا موسى لك الرسالة ولهارون الحبورة ولست في شيء وأنا أقرأ بني إسرائيل للتوراة ليس لي على هذا صبر فقال موسى : ما أنا جعلتها في هارون بل الله جعلها من فضله قال قارون : والله لا أصدقك في ذلك حتى تريني آية تدل عليه فأمر موسى رؤساء بني إسرائيل بوضع عصيهم في القبة التي
429
الله فيها وينزل الوحي عليه ففعلوا وباتوا يحرسونها وأصبحوا فإذا بعصا هارون مورقة خضراء أي صارت بحيث لها ورق أخضر وكانت من شجرة اللوز فلما رأها قارون على تلك الحالة العجيبة قال : والله ما هذا بأعجب مما تصنع من السحر واعتزل موسى وتبعه طائفة من بني إسرائيل وجعل موسى يداريه لما بينهما من القرابة وهو لا يلتفت إليه بل يؤذيه ولا يزيد إلا تجبراً وبغياً {وَءَاتَيْنَـاهُ} أي قارون {مِنَ الْكُنُوزِ} أي الأموال المدخرة.
قال الراغب : الكنز جمع المال بعضه فوق بعض وحفظه من كنزت التمر في الوعاء انتهى.
والفرق بين الركاز والمعدن والكنز أن الركاز هو المال المركوز في الأرض مخلوقاً كان أو موضوعاً والمعدن ما كان مخلوقاً والكنز ما كان موضوعاً {مَّآ} موصولة أي الذي {إِنَّ مَفَاتِحَهُ} جمع مفتح بالكسر ما يفتح به أي مفاتح صناديقه {لَتَنُواأُ بِالْعُصْبَةِ أُوْلِى الْقُوَّةِ} خبر أن والجملة صلة ما وهو ثاني مفعولي آتينا.
وناء به الحمل إذا أثقله حتى أماله فالباء للتعدية والعصبة والعصابة الجماعة الكثيرة.
وفي "المفردات" : جماعة معصبة أي متعاضدة.
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وعن ابن عباس رضي الله عنهما : العصبة في هذا الموضع أربعون رجلاً وخزائنه كانت أربعمائة ألف يحمل كل رجل منهم عشرة آلاف مفتاح.
والمعنى لتثقلهم وتميل بهم إذا حملوها لثقلها.
وبالفارسية (برداشتن آن مفاتح كران ميكند مردمان بانيروي را يعني مردمان از كران باري بجانبي ميل ميكنند) وقال بعضهم : وجدت في الإنجيل أن مفاتح خزائن قارون وقرستين بغلاً ما يزيد منها مفتح على أصبع لكل مفتح كنز ويقال كان قارون أينما ذهب يحمل معه مفاتح كنوزه وكانت من حديد فلما ثقلت عليه جعلها من خشب فثقلت فجعلها من جلود البقر على طول الأصابع {إِذْ قَالَ لَه قَوْمُهُ} منصوب بتنوء يعني موسى وبني إسرائيل وقيل : قاله موسى وحده بطريق النصيحة {لا تَفْرَحْ} (شادي مكن بمال دنيا) والفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية الدنيوية والفرح في الدنيا مذموم مطلقاً لأنه نتيجة حبها والرضى بها والذهول عن ذهابها فإن العلم بأن ما فيها من اللذة مفارقة لا محالة يوجب الترح حتماً ولذا قال تعالى : {لِّكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَآ ءَاتَـاـاكُمْ} (الحديد : 23) ولم يرخص في الفرح إلا في قوله : {قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِه فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَحُوا} (يونس : 58) وقوله : {وَيَوْمَـاـاِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّهِ} (الروم : 4 ، 5) وعلل النهي ههنا بكونه مانعاً منه محبة الله تعالى كما قال : {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْفَرِحِينَ} أي بزخارف الدنيا فإن الدنيا مبغوضة عند الله تعالى : 
دنياي دني يشت سراي ستمي
افكنده هزار كشته درهر قدمي
كردست دهد كداي شادي نكند
ورفوت شود نيز نيرزد بغمي
وإنما يحب من يفرح بإقامة العبودية وطلب السعادة الأخروية.
{وَابْتَغِ} أي : طلب {فِيمَآ ءَاتَـاـاكَ اللَّهُ} من الغنى لم يقل بما آتاك الله لأنه لم يرد بمالك وإنما أراد وابتغ في حال تملكك وفي حال قدرتك بالمال والبدن كما في "كشف الأسرار" {الدَّارُ الاخِرَةُ} أي ثواب الله فيها بصرفه إلى ما يكون وسيلة إليه من مواساة الفقراء وصلة الرحم وفك الأسير ونحوها من أبواب الخير.
.
.
.
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بدنيا تواني كه عقبى خرى
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بخرجان من ورثه حسرت خورى
{وَلا تَنسَ} أي لا تترك ترك المنسي.
قال في "المفردات" : النسيان ترك الإنسان ضبط ما استودع إما لضعف قلبه وإما عن غفلة أو عن قصد حتى ينحذف عن القلب ذكره {نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا} وهو أن تحصل بها آخرتك أو تأخذ منها ما يكفيك وتخرج الباقي.
وعن علي رضي الله عنه : لا تنس صحتك وقوتك وشبابك وغناك وفي ذلك ما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال لرجل وهو يعظه : "اغتنم خمساً قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك وغناك قبل فقرك وفراغك قبل شغلك وحياتك قبل موتك".
وقال الكاشفي : (وفراموش مكن بهره خودرا ازمال دنيا بعني نصيب تو دروقت رحلت ازين جهان كفني خواهد بود وس ازان حال برانديش وبمال ومنال غره مشو).
كرملك توشام تايمن خواهد بود
وزسرحد روم تاختن خواهد بود
آنروز كزين جهان كني عزم سفر
همراه توند كزكفن خواهد بود
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
اكرا هلواني اكر تيغ زن
نخواهي بدر بردن الأكفن
وقال بعض العارفين : نصيب العارف من الدنيا ما أشار إليه عليه السلام بقوله : "حبب إليّ من دنياكم ثلاث الطيب والنساء وقرة عيني في الصلاة" ففي الطيب الرائحة الطيبة وفي النساء الوجه الحسن وفي الصلاة فرح القلب وقد سبق غير هذا {وَأَحْسِن} إلى عباد الله {كَمَآ أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ} فيما أنعم به عليك.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
توانكري ودل دوست كامرانت هست
بخور ببخش كه دنيا وآإخرت بردى
وقال : 
اكر كنج قارون بنك آورى
نماند مكر آنكه بخشى برى
{وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الأرْضِ} نهى له عما كان عليك من الظلم والبغي.
وفي "التأويلات النجمية" : {وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الأرْضِ} في أرض الروحانية بما آتاك الله من الاستعداد الإنساني باستعماله في مخالفات الشريعة وموافقات الطبيعة فإنه يفسد الاستعداد الروحاني والإنساني {إِنَّ اللَّهَ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ} لسوء أفعالهم بل يحب المصلحين لحسن أعمالهم وقد اختار من عباده الأبدال فإنهم يجعلون بدل الجهل العلم وبدل الشح الجود وبدل الشره العفة وبدل الظلم العدالة وبدل الطيش التؤدة وبدل الفساد الصلاح فالإنسان إذا صار من لأبدال فقد ارتقى إلى درجة الأحباب.
جزء : 6 رقم الصفحة : 429

{قَالَ} قارون مجيباً للناصحين {إِنَّمَآ أُوتِيتُهُ} أي : هذا المال.
{عَلَى عِلْمٍ عِندِى} حال من مرفوع أوتيته أو متعلق بأوتيته وعندي صفة له.
والمعنى أوتيته حال كوني مستحقاً لما فيّ من علم التوراة وكان أعلمهم بها ادعى استحقاق التفضيل على الناس واستيجاب التفوق بالمال والجاه بسبب العلم ولم ينظر إلى منة الله تعالى وفضله ولذا هلك وهكذا كل من كان على طريقه في الادعاء والافتخار والكفران فإنه يهلك يوماً بشؤم معصيته وصنيعه.
قال الحافظ : 
مباش غره بعلم وعمل فقيه مدام
كه هيكس زقضاي خداي جان نبرد
وقال الصائب : 
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بفكر نيستي هركز نمي فتند مغروران
اكره صورت مقراض لادرار كريبانها
وقال بعضهم : المراد بعلم علم الكيمياء وكان موسى يعلمه تعلماً من الله تعالى فعلم يوشع بن نون ثلث ذلك العلم وعلم كالب بن يوقنا ثلثه وعلم قارون ثلثه فخدعهما قارون حتى أضاف علمهما إلى علمه أو تعلم قارون صنعة الكيمياء من كلثوم أخت موسى وكانت تعرف ذلك فرزق مالاً عظيماً يضرب به المثل على طول الدهر وكان يأخذ الرصاص فيجعله فضة والنحاس فيجعله ذهباً.
قال الزجاج : علم الكيمياء لا حقيقة له.
وفي "الكواشي" : ومتعاطي هذا العلم الكثير كذبه فلا يلتفت إليه.
يقول الفقير : وهو أولى من قول الزجاج فإن فيه إقراراً بأصله في الجملة وكذا بوجوده والكيمياء له حقيقة صحيحة وقد عمل به بعض الأنبياء وكمل الأولياء فإنه لا شك في الاستحالة والانقلاب بعد تصفية الأجساد وتظهرها من الكدورات وقد بين في موضعه ورأيت من وصل إليه بلا نكير والله العليم الخبير : 
زكرامات بلند أوليا
أولا شعرست وآخر كيميا
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وقال بعضهم : المراد بالعلم علم التجارة والدهقنة وسائر المكاسب (كفته اند قارون هل سال بركوه متعبد بود ودر عبادت وهد برهمه بني إسرائيل غلبه كرد وإبليس شياطين را مي فرستاد تا ورا وسوسه كنند وبدنيا دركشند شايطين براو دست نمي يافتند إبليس خود برخاست وبصورت يري زاهد متعبد برابروي نشست وخدايرا عبادت همي كرد تا عبادت إبليس بر عبادت وي بيفزود وقارون بتواضع وخدمت وي در آمد وهره ميكفت بإشارت وي ميرفت ورضاي وي مي جست إبليس.
روزي كفت ما از جمعه وجماعت بازمانده ايم واز زيارت نيك مردان وتشييع جنازهاي مؤمنان محروم اكر درميان مردم باشيم وآن خصلتهاي نيكو بردست كيريم مكر صوابرتر باشد قارون را بدين سخن از كوه بزير آورد ودربيعه شدند وتعبد كاه إيشان معين ساختند مردم ون از حال ايشان باخبر شدند رفقا ازهر جانب روى بايشان نهاد وبا إيشان نيكو ميكردند وطعامها مي بردند.
ورزي إبليس كفت اكرما بهته يكروز بكسب مشغول باشيم واين بار وثقل از مردم فرونهيم مكر بهتر باشد قارون همان صواب ديد وروز آذينه بكسب شدند وباقي هفته عبادت همي كردند روزي جند برآمد إبليس كفت يكروز كسب كنيك ديكر روز عبادت تا ز معاش وبغت يزي بسر آيد وبصدقه ميدهيم ومردمانرا از ما منفعت بود همان كردند وبكسب مشغول شدند تادوستي كسب ودوستى مال درسر قارون شد إبليس آنكاه ازوي جدايي كرفت وكفت من كار خود كردم واورا دردام دنيا آوردم س قارون بكسب مشغول كشت ودنيا بوي روي نهاد وطغيان بالا كرفت وادعاي استحقاق كرد بسبب علم مكاسب وطريق او) فقال تعالى : {أَوَلَمْ يَعْلَمْ} (آيا نداست قارون يعني دانست) {أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِن قَبْلِه مِنَ الْقُرُونِ} الكافرة.
يعني (از أهل روز كارها) والقرن القوم المقترنون في زمن واحد {مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً} بالعدد والعدد {وَأَكْثَرُ جَمْعًا} للمال كنمرود وغيره.
وقال بعضهم : وأكثر جمعاً للعلم والطاعة مثل إبليس.
قال المفسرون : هذا تعجيب
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منه وتوبيخ له من جهته تعالى على اغتراره بقوته وكثرة ماله مع علمه بذلك الإهلاك قراءة في التوراة وتلقيناً من موسى وسماعاً من حفاظ التواريخ فالمعنى ألم يقرأ التوراة ويعلم ما فعل الله بأضرابه من أهل القرون السابقة حتى لا يغتر بما اغتر به : 
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مكن تكيه بر ملك واه وحشم
كه يش ازتو بودست وبعد از توهم
بكير عبرت از ماسواي قرون
خورد ضرب هراسب كه باشد حرون
{وَلا يُسْـاَلُ عَن ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ} عند إهلاكهم لئلا يشتغلوا بالاعتذار كما قال تعالى {وَلا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ} (المرسلات : 36) كما في "التأويلات النجمية".
وقال الحسن : لا يسألون يوم القيامة سؤال استعلام فإنه تعالى مطلع عليها بل يسألون سؤال تقريع وتوبيخ.
وقال بعضهم : لا يسألون بل يعاقبون بلا توقف ولا حساب أو لا يسألون لأنهم تعرفهم الملائكة بسيماهم.

{فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ} عطف على قال وما بينهما اعتراض وقوله : {فِى زِينَتِهِ} إما متعلق بخرج أو بمحذوف هو حال من فاعله أي كائناً في زينته والمراد الزينة الدنيوية فمن المال والأثاث والجاه يقال : زانه كذا وزينه إذا أظهر حسنه إما بالفعل أو بالقول.
قيل : خرج قارون يوم السبت وكان آخر يوم من عمره على بغلة شهباء عليه الأرجوان يعني قطيفة أرغواني وعليها سرج من ذهب ومعه أربعة آلاف على زيه.
وقال بعضهم : ومعه تسعون ألفاً عليهم المعصفرات وهو أول يوم رؤي فيه اللباس المعصفر وهو المصبوغ بالعصفر وهو صبغ أحمر معروف وقد نهي الرجال عن لبس المعصفر لأنه من لباس الزينة وأسباب الكبر ولأن له رائحة لا تليق بالرجال وأصل الزينة عند العارفين وجوه مسفرة عليها آثار دموع الشوق والمحبة ساجدة على باب الربوبية.
قال ابن عطاء : أزين ما تزين به العبيد المعرفة ومن نزلت درجاته عن درجات العارفين فازين ما تزين به طاعة ربه ومن تزين بالدنيا فهو مغرور في زينته.
قال الحافظ : 
قلندران حقيقت به نيم ون نخرند
قباي اطلس آنكس كه ازهنر عاريست
وفي "المثنوي" : 
افتخار از رنك وبو واز مكان
هست شادي وفريبت كودكان وقال الشيخ العطار رحمه الله : 
همو طفلان منكر اندرسرخ وزرد
ون زنان مغرور رنك وبومكرد
وقال الشيخ السعدي : 
كراجامه اكست وسيرت ليد
در دوزخشن را نبايد كليد
وقال المولى الجامي : 
وصلش مجودر اطلس شاهي كه دوخت عشق
اين جامه برتني كه نهان زير زنده بود
{قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَواةَ الدُّنْيَا} من بني إسرائيل جرياً على سنن الجبلة البشرية من الرغبة في السعة واليسار يا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَآ أُوتِىَ قَـارُونُ} (يا قومكاشكي ثبوديمارا ازمالهمنانكه قارونرا دادند).
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وقيل : يا ليت يا متمناي تعالى فهذا أوانك تمنوا مثله لا عينه حذراً من الحسد فدل على أنهم كانوا مؤمنين {إِنَّه لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ} لذو نصيب وافر من الدنيا.
433
قال الراغب : الحظ النصيب المقدر وهو تمنيهم وتأكيد له.
قال في "كشف الأسرار" : (فائده اين آيت آنست كه رب العالمين خبر ميدهد ماراكه مؤمن نبايدكه تمنى كند اته طغيان در آنست از كثرت مال وذلك قوله : {إِنَّ الانسَـانَ لَيَطْغَى * أَن رَّءَاهُ اسْتَغْنَى} (العلق : 6 ، 7) بلكه ازخداي عز وجل كفاف خواهد دردنيا وبلغه عيش.
نانكه درخبرست) "اللهم اجعل رزق آل محمد كفافاً" وفي الحديث : "اللهم من أحبني فارزقه العفاف والكفاف ومن أبغضني فارزقه مالاً وولداً" وفي الحديث : "طوبى لمن هدي إلى الإسلام وكان عيشه كفافاً وقنع به" : قال الحافظ : 
كنج زر كرنبود كنج قناعت باقيست
آنكه آن داد بشاهان كبدايان اين داد
وقال : 
همايي ون توعاليقدر حرص استخوان حيفست
دريغا سايه همت كه برنا أهل افكندي
درين بازار اكر سوديست بادرويش خرسندست
الهي منعمم كردان بدرويشي وخرسندي
وقال المولى الجامي : 
هرسفله ي بكنج قناعت كجابرد
قناعت نكوتر بدوشاب خويش
وقال الشيخ السعدي : 
نيرزد عسل جان من زخم نيش
قناعت نكونر بدو شاب خويش
وفي "التأويلات النجمية" : إنما وقع نظرهم على عظمة الدنيا وزينتها لا على دناءتها وخساستها وهوانها وقلة متاعها لأنهم اغتذوا بغداء شبل حب الدنيا وزينتها المتولد من أسود ظلمات صفات النفس بعضها فوق بعض فهم ينظرون بنظر ظلمات صفات النفس بعد أن كانوا ينظرون بنظر نور صفات القلب يبصرون عزة الآخرة وعظمتها وخسة الدنيا وهوانها فإن الرضاع يغير الطباع.
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{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} بأحوال الآخرة وزهدوا في الدنيا أي قالوا للمتمنين {وَيْلَكُمْ} (واي برشما اي طالبان دنيا) وهو دعاء بالإهلاك.
بمعنى ألزمكم الله ويلاً أي عذاباً وهلاكاً ساغ استعماله في الزجر عما لا يرتضى وقد سبق في طه.
{ثَوَابُ اللَّهِ} في الآخرة {خَيْرٍ} مما تتمنون {لِّمَنْ ءَامَنَ وَعَمِلَ صَـالِحًا} فلا يليق بكم أن تتمنوه غير مكتفين بثوابه ونعيمه {وَلا يُلَقَّـاـاهَآ} أي ولا يوفق لهذه الكرامة كما في "الجلالين" والمراد بالكرامة الثواب والجنة ولا يعطى هذه الكلمة التي تكلم بها العلماء وهي ثواب الله خير قال الله تعالى : {وَلَقَّـاـاهُمْ نَضْرَةً وَسُرُورًا} (الإنسان : 11) أي أعطاهم ولقيته كذا إذا استقبلته به.
وبالفارسية وتلقيه وتلقين (نحواهد كرد اين كلمه كه علماً كفته اند يعني دردل وزبان نخواهند دار) {إِلا الصَّـابِرُونَ} على الطاعات وعن زينة الدنيا وشهواتها : 
أهل صبر از جمله عالم برترند
صابران أزواج كردون بكذرند
هركه كاردتخم صبر اندر جهان
يدرود محصول عيش صابران
{فَخَسَفْنَا بِه وَبِدَارِهِ الارْضَ} يقال : خسف المكان يخسف خسوفاً ذهب في الأرض كما في "القاموس" وخسف القمر زال ضوءه وعين خاسفة إذا غابت حدتها والباء للتعدية.
434
والمعنى بالفارسية : (س فرو برديم قارون وراي اورا بزمين).
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قال ابن عباس رضي الله عنهما : لما نزلت الزكاة على موسى صالحه على أن يعطيه عن كل ألف دينار ديناراً وعن كل ألف درهم درهماً وعن كل ألف شاة شاة وذلك بالأمر الإلهي وكان الواجب عشر المال لاربعه فحسب قارون ماله فوجد الزكاة مبلغاً عظيماً فمنعه البخل والحرص عن دفعها فجمع جمعاً من بني إسرائل فقال لهم : إنكم قد أطعتم موسى في كل ما أمركم به وهو الآن يريد أن يأخذ أموالكم قالوا : أنت كبيرنا مرنا بما شئت قال : أريد أن أفضحه بين بني إسرائيل حتى لا يسمع بعد كلامه أحد فأمري أن تجلبوا فلانة البغي فنجعل لها جعلاً حتى تقذف موسى بنفسها فإذا فعلت ذلك خرج عليه بنو إسرائيل ورفضوه فدعوها فجعل لها قارون ألف دينار وطشتاً من ذهب على أن تفعل ما أمر به من القذف إذا حضر بنو إسرائيل من الغد وكان يوم عيد فلما كان الغد قام موسى خطيباً فقال : من سرق قطعناه ومن زنى غير محصن جلدناه ومن زنى محصناً رجمناه فقال قارون : وإن كنت أنت قال : وإن كنت أنا فقال : إن بني إسرائيل يزعمون أنك فجرت بفلانة فأحضرت فناشدها موسى بالذي فلق البحر وأنزل التوراة أن تصدق فتداركها الله بالتوفيق ووجدت في نفسها هيبة إلهية من تأثير الكلام فقالت : يا كليم الله جعل لي قارون جعلاً على أن أقذفك بنفسي وأفتري عليك (ومن ناوجود كنهكاريها وبدكرداريهاي خود ه كنه سندم كه برتو تهمت كويم) فخر موسى ساجداً تعالى يبكي ويشكو من قارون ويقول : اللهم إن كنت رسولك فاغضب لي فأوحى الله إليه إني أمرت الأرض أن تطيعك فمرها بما شئت فقال موسى : يا بني إسرائيل إن الله بعثني إلى قارون كما بعثني إلى فرعون فمن كان معه فليثبت مكانه ومن كان معي فليعتزل فاعتزلوا ولم يبق مع قارون إلا رجلان ثم قال لقارون : يا عدو الله تبعث إليّ امرأة تريد فضيحتي على رؤوس بني إسرائيل يا أرض خذيهم فأخذتهم الأرض إلى الكعبين فأخذوا في التضرع وطلب الأمان ولم يلتفت موسى إليهم ثم قال : خذيهم فأخذتهم إلى الركب ثم إلى الأوساط ثم إلى الأعناق فلم يبق على وجه الأرض منهم شيء إلا رؤوسهم وناشده قارون الله والرحم فلم يلتفت موسى لشدة غضبه ثم قال : يا أرض خذيهم فانطبقت عليهم الأرض : 
آنراكه زمين كشد ون قارون
ني موسيش آورد برون ني هارون
فاسد شده را زروز كار وارون
لا يمكن أن يصلحه العطارون
قال الله تعالى : يا موسى استغاث بك فلم تغثه فوعزتي وجلالي لو استغاث بي لأغثته قال : يا رب غضباً لك فعلت.
قال قتادة : خسف به فهو يتجلجل في الأرض كل يوم قامة رجل لا يبلغ قعرها إلى يوم القيامة.
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صاحب لباب (فوموده هرروز قارون بمدار قامت خود بزمين ميرود) وعند نفخ الصور بأرض سفلى (خواهد رسيد).
وفي "كشف الأسرار" : (در قصه آورده اندكه هرروز يك قامت خويش بزمين فروميشدتا آنروز كه يونس در شكم ما هي در قعر بحر بدورسيد قارون از حال موسى رسيد نانكه خويشانرا رسند) فأوحى الله تعالى إلى الأرض لا تزيدي في خسفه بحرمة أنه سأل عن ابن عمه ووصل به رحمه.
ولما خسف به قال
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سفهاء بني إسرائيل إن موسى إنما دعا على قارون ليستقل بداره وكنوزه وأمتعته ويتصرف فيها فدعا موسى فخسف بجميع أمواله وداره.
قال الحافظ : 
كنج قارون كه فرو ميرود از قهر هنوز
خوانده باشي كه هم از غيرت درويشانست
وقال : 
أحوال كنج قارون كأيام داد برباد
باغنه باز كوييد تا زرنهان ندارد
وقال : 
توانكرا دل درويش خود بدست آور
كه مخزون زر وكنج درم نخواهد ماند
قال بعضهم : إن قارون نسي الفضل وادعى لنفسه فضلاً فخسف الله به الأرض ظاهراً وكم خسف بالأسرار وصاحبها لا يشعر بذلك وخسف الأسرار هو منع العصمة والرد على الحول والقوة وإطلاق اللسان بالدعاوي الفرضية والعمى عن رؤية الفضل والقعود عن القيام بالشكر على ما أولى وأعطى وحينئذ يكون وقت الزوال.
وخرج قارون على قومه بالزينة.
فهلك وهكذا حال من يخرج على أولياء الله بالدعاوي الباطلة والكبر والرياسة لا محالة يسقطون من عيونهم وقلوبهم بعد سقوطهم من نظر الحق وتنخسف أنوار إيمانهم في قلوبهم فلا يرى آثارها بعد ذلك نعوذ بالله سبحانه.
{فَمَا كَانَ لَهُ} أي : لقارون {مِن فِئَةٍ} جماعة.
قال الراغب : الفئة الجماعة المتظاهرة التي يرجع بعضهم إلى بعض في التعاضد انتهى من فاء ، أي رجع.
{يَنصُرُونَهُ} بدفع العذاب عنه وهو الخسف.
{مِن دُونِ اللَّهِ} أي : حال كونهم متجاوزين نصرة الله تعالى {وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَصِرِينَ} أي من الممتنعين عنه بوجه من الوجوه يقال نصره من عدوه فانتصر أي منعه فامتنع.
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{وَأَصْبَحَ} أي : صار {الَّذِينَ تَمَنَّوْا} التمني تقدير شيء في النفس وتصويره فيها وأكثره تصور ما لا حقيقة له والأمنية الصورة الحاصلة في النفس من تمنى الشيء.
{مَكَانَهُ} أي : منزلته وجاهه {بِالامْسِ} أي : بالوقت القريب منه فإنه يذكر الأمس ولا يراد به اليوم الذي قبل يومك ولكن الوقت المستقرب على طريق الاستعارة.
{يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِه وَيَقْدِرُ} أي : يضيق يقال : قدر على عياله بالتخفيف مثل قتر ضيق عليهم بالنفقة أي يفعل كل واحد من البسط والقدر أي التضييق بمحض مشيئته وحكمته لا لكرامة توجب البسط ولا لهوان يوجب القبض.
وويكأن عند البصريين مركب من وي للتعجب (نانست كه كسى از روى ترحم وتعجب باديكري كويد "وي لم فعلت ذلك" وي اين يست كه توكردي) كما قال الراغب : وي كلمة تذكر للتحسر والتندم والتعجب تقول : وي لعبد الله انتهى وكأن للتشبيه.
والمعنى ما أشبه الأمر إن الله يبسط إلخ وعند الكوفين من ويك بمعنى ويلك وإن واعلم مضمر وتقديره ويك اعلم أن الله إلخ.
وبالفارسية (واي برتوبداي خداي تعالى الخ) وإنما استعمل عند التنبيه على الخطأ والتندم.
والمعنى أنهم قد تنبهوا على خطئهم في تمنيهم وتندموا على ذلك.
{لَوْلا أَن مَّنَّ اللَّهُ} أنعم {عَلَيْنَا} فلم يعطنا ما تمنينا.
وبالفارسية (اكر آن نبودي كه خداي تعالى منت نهادي برما وندادبما آنه تمناي ما بودازدنيا) {لَخَسَفَ بِنَا} (مارا بزمين فروبرديد) كما خسف به لتوليد الاستغناء فينا مثل ما ولده فيه من الكبر والبغي ونحوهما من أسباب العذاب والهلاك {وَيْكَأَنَّه لا يُفْلِحُ الْكَـافِرُونَ} لنعمة الله أي لا ينجون من عذابه
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أو المكذبون برسله وبما وعدوا به من ثواب الآخرة.
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قال في "كشف الأسرار" : حب الدنيا حمل قارون على جمعها وجمعها حمله على البغي عليهم وصارت كثرة ماله سبب هلاكه وفي الخبر : "حب الدنيا رأس كل خطيئة" (دوستي دنيا سر همه كناهها هست ومايه هر فتنه وبيخ هرفستاد.
وهركه ازخداي بازماند بمهر ودوستي دنيا بازماند دنيا لي كذشتني وبساطي در نوشتني ومرتع لافكاه مدعيان ومجمع باركاه بي خطران سرمايه بي دولتان ومصبه بدبختان معشوقه ناكسان وقبله خسيسان دوست بي وفا ودايه بي مهر جمالي بانقاب دارد ورفتاري ناصواب وون تودوست زير خاك صدهزاران هزار دارد برطارم طرازي نشسته واز شبكه بيرون مي نكرد وباتو ميكويد من ون توهزار عاشق از غم كسستم نالود بخون هيكس انكشتم مصطى عليه السلام كفت) "ما من أحد يصيب في الدنيا إلا وهو بمنزلة الضيف وماله في يده عارية فالضيف منطلق والعارية مردودة" وفي رواية أخرى "إن مثلكم في الدنيا كمثل الضيف وإن ما في أيديكم عارية" (ميكويد مثل شمادرين دنياي غدار مثل مهماني است كه بمهمان خانه فرو آيدهر آينه مهمان رفتني بود نه بودني هم نومرد كارواني كه بمنزل فرو آيد لا بد از آنجارخت بردارد درتمنا كندكه آنجابيستد سخت نادان وبي سامان بودكه آن نه بمقصود رسد ونه بخانه باز آيد جهد آن كن اي جوانمردكه ل بلوى بسلامت باز كداري وآنرا دار القرار خود نساني ودل دروبندي تا برتو شيطان ظفر نيابد صد شير كرسنه دركله كوسفند ندان زيان بكندكه شيطان باتوكند) {إِنَّ الشَّيْطَـانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا} (فاطر : 6) وصد شيطان آن نكندكه نفس أمارة باتوكند "أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك" (يكي تأمل كن دركار قارون بدبخت نفس وشيطان هردودست درهم دادند تا اورا زدين بر آوردند ازانكه آبش از سر شمه خود تاريك بود بكند اورا باعمل عاريتي دادند لؤلؤ شاهوار همي نمود ون حكم ازلي وسابقه أصلي در رسيد خود شبه قير رنك بود زبان حالش همي كويد).
من ندارم كه هستم اندر كاري
اي برسر ندار ون من بسياري
اكنون كه نماند باقوم بازاري
در يده نداشت زدم مسماري
واعلم أن تمني الدنيا مذموم إلا ما كان لغرض صحيح وهو صرفها إلى وجوه البر كالصدقة ونحوها.
وعن كبشة الأنماري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلّم يقول : "ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثاً فاحفظوه.
فأما التي أقسم عليهن فإنه ما نقص مال عبد من صدقة ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله به عزاً ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله باب فقر.
وأما الذي أحدثكم فاحفظوه" فقال : "إنما الدنيا لأربعة نفر عبد رزقه الله علماً ومالاً فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعمل فيه بحقه فهذا بأفضل المنازل وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالاً فهو صادق النية يقول : لو أن لي مالاً لعملت
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بعمل فلان فهو بنيته وأجرهما سواء وعبد رزقه الله مالاً ولم يرزقه علماً فهو لا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعمل فيه بحقه وعبد لم يرزقه الله علماً ولا مالاً فهو يقول : لو أن لي مالاً لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته ووزرهما سواء" كما في "المصابيح".
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{تِلْكَ الدَّارُ الاخِرَةُ} إشارة تعظيم كأنه قيل : تلك الجنة التي سمعت خبرها وبلغك وصفها والدار صفة والخبر قوله : {نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِى الأرْضِ} أي ارتفاعاً وغلبة وتسلطاً كما أراد فرعون حيث قال تعالى في أول السورة : {وَإِنَّ فِرْعَوْنَ لَعَالٍ فِي الأرْضِ} (يونس : 83) {وَلا فَسَادًا} أي ظلماً وعدواناً على الناس كما أراد قارون حيث قال تعالى في حقه على لسان الناصح.
{وَلا تَبْغِ الْفَسَادَ فِى الأرْضِ} (القصص : 77) وفي تعليق الوعد بترك إرادتهما لا بترك أنفسهما مزيد تحذير منهما.
{وَالْعَـاقِبَةُ} الحميدة.
وبالفارسية (سر انجام نيكو) {لِلْمُتَّقِينَ} أي : للذين يتقون العلو والفساد وما لا يرضاه الله من الأقوال والأفعال.
وعن علي رضي الله عنه أن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك نعل صاحبه فيدخل تحتها يعني أن من تكبر بلباس يعجبه فهو ممن يريد علواً في الأرض.
وعن علي رضي الله عنه أنه كان يمشي في الأسواق وحده وهو والٍ يرشد الضال ويعين الضعيف ويمر بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقرأ : {تِلْكَ الدَّارُ} إلخ ويقول : نزلت هذه الآية في أهل العدل والتواضع من الولاة وأهل المقدرة من سائر الناس.
وعن عمر بن عبد العزيز كان يردد هذه الآية حتى قبض وكان عليه السلام يحلب الشاة ويركب الحمار ويجيب دعوة المملوك ويجالس الفقراء والمساكين.
قال بعض الكبار : احذر أن تريد في الأرض علواً أو فساداً والزم الذل والانكسار والخمول فإن أعلى الله كلمتك فما أعلاها إلا الحق وذلك أن يرزقك الرفعة في قلوب الخلق وإيضاح ذلك أن الله ما أنشأك إلا من الأرض فلا ينبغي لك أن تعلو على أمك واحذر أن تتزهد أو تتعبد أو تتكرم وفي نفسك استجلاب ذلك لكونه يرفعك على أقرانك فإن ذلك من إرادة العلو في الأرض وما استكبر مخلوق على آخر إلا لحجابه عن معية مع الحق ذلك المخلوق الآخر ولو شهدها لذلك وخضع.
قال في "كشف الأسرار" : (فردا درساري عزت ساكنان مقعد صدق ومقربان حضرت جبروت قومي باشندكه در دنيا برتري ومهتري نجويند وخودرا ازهمه كس كهتر وكمثردانند وشم سند هركز درخود ننكرد نانكه آن جوانمرد طريقت كفت كه از موقف عرفات بازكشته بود أورا كفتند) كيف رأيت أهل الموقف قال : رأيت قوماً لولا أني كنت فيهم لرجوت أن يغفر الله لهم.
قال الشيخ سعدي : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 436
بزركي كه خودرا ز خرادن شمرد
بدنيي وعقبى زركي ببرد
تو آنكه شوي يش مردم عزيز
كه مر خويشتن را نكيري بيز
(يكي اتز بزركان دين إبليس را يديد كفت مارا ندي ده كفت مكو من تانشوي ون من شيخ حيف كفت مني بيفكندن درشريعت زندقه است ومنى اثبات كردن درحقيقت شرك است جون در مقام شريعت باشي همي كوي كه اوخود همه از وشريعت تعاليست وحقيقت أحوال أقوام أفعال بتو ونظام أحوال با و).
قال بعضهم : العلو النظر إلى النفس والفساد النظر إلى الدنيا والدنيا خمر إبليس من شرب منها شربة لا يفيق إلا يوم القيامة ويقال : العلو الخطرات في القلب والفساد في الأعضاء فمن كان في قلبه حب الرياسة والجاه وحظوظ النفس
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وفي أعماله الرياء والسمعة فهو لا يصل إلى مقام القرب وكذا من كان في قلبه سوء العقيدة وفي جوارحه عبادة غير الله والدعوة إليها وأخذ الأموال وكسر الأعراض واستحلال المعاصي فهو لا يصل إلى الجنة أيضاً وهو قرين الشيطان والشياطين في النار مع قرنائهم.
واعلم أن العلو في أرض البشرية علو الفراعنة والجبابرة والأكاسرة والعلو في أرض الروحانية علو الأبالسة وبعض الأرواح الملكية مثل هاروت وماروت وكلاهما مذموم وكذا الفساد النظر إلى غير الله فالله تعالى لا يجعل مملكة عالم الغيب والملكوت إلا في تصرف من خلص من طلب العلو والنظر إلى الغير بنظر المحبة وسلم التصرف كله إلى المالك الحقيقي وخرج من البين.
هره خواخي بكن كه ملك تراست
جعلنا الله وإياكم من الآخذين بذيل حقيقة التقوى وعصمنا من الاعتراض والانقباض والدعوى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 436
{مَن جَآءَ بِالْحَسَنَةِ} (هركجا بيارد خصلت نيكو در روز قيامت) {فَلَهُ} بمقابلتها {خَيْرٌ مِّنْهَا} ذاتاً ووصفاً وقدراً أما الخيرية ذاتاً فظاهرة في أجزية الأعمال البدنية لأنها أعراض وأجزيتها جواهر وكذا في المالية إذ لا مناسبة بين زخارف الدنيا ونفائس الآخرة في الحقيقة وأما وصفاً فلأنها أبقى وأنقى من الآلام والأكدار وأما قدراً فللمقابلة بعشر أمثالها لا أقل يعني أنه يجازي بالحسنة الواحدة عشراً فيكون الواحد ثواباً مستحقاً والتسعة تفضلاً وجوداً والتسعة خير من الواحد من ذلك الجنس.

وقال بعضهم : الحسنة المعرفة وما هو خير منها هو الرؤية.
أو الإعراض عما سوى الله وما هو خير منه هو مواهب الحق تعالى لأن الإعراض مضاف إلى الفاني ومتعلق بالمخلوق والمواهب مضافة إلى الباقي ومتعلقة بالقديم.
{وَمَن جَآءَ بِالسَّيِّئَةِ} كالشرك والرياء والجهل ونحوها {فَلا يُجْزَى الَّذِينَ عَمِلُوا السَّيِّئَاتِ} وضع فيه الظاهر موضع الضمير لتهجين حالهم بتكرير إسناد السيئة إليهم وفائدة هذه الصورة انزجار العقلاء عن ارتكاب السيئات.
هره در شرع وعقل بد باشد
نكند هركه باخرد باشد
{إِلا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} إلا مثل ما كانوا يعملون فحذف المثل وأقيم مقامه ما كانوا يعملون مبالغة في المماثلة أخبر تعالى أن السيئة لا يضاعف جزاؤها فضلاً منه ورحمة ولكن يجزي عليها عدلاً فليجتنب العبد عما نهت عنه الفتوى والتقوى إذ لكل نوع من السيئة نوع من الجزاء عاجلاً وآجلاً.
وفي "المثنوي" : 
هره برتو آيد از ظلمات وغم
آن زبى شرمى وكستايست هم
جزء : 6 رقم الصفحة : 439
حكي : عن إبراهيم بن أدهم رحمه الله : أنه كان بمكة فاشترى من رجل تمراً فإذا هو بتمرتين في الأرض بين رجليه ظن أنهما من الذي اشتراه فرفعهما وأكلهما وخرج إلى بيت المقدس وفيه قبة تسمى الصخرة فدخلها وسكن فيها يوماً وكان الرسم أن يخرج منها من كان فيها لتخلو للملائكة فأخرج بعد العصر من كان فيها فانحجب إبراهيم ولم يروه فبقي الليلة فيها ودخل الملائكة فقالوا : ههنا حس آدمي وريحه قال واحد منهم : هو إبراهيم بن أدهم زاهد
439
خراسان وقال آخر : الذي يصعد منه كل يوم إلى السماء عمل متقبل قال : نعم غير أن طاعتة موقوفة منذ سنة ولم تستجب دعوته منذ سنة لمكان التمرتين عليه قال : ثم نزلت الملائكة واشتغلوا بالعبادة حتى طلع الفجر ورجع الخادم وفتح القبة وخرج إبراهيم وتوجه إلى مكة وجاء إلى باب ذلك الحانوت فإذا هو بفتى يبيع التمر فسلم عليه وقال : كان ههنا شيخ في العام الأول فأخبره أنه كان والدي فارق الدنيا فقص إبراهيم قصة التمرتين فقال الفتى : جعلتك في حل من نصيبي وأنت أعلم في نصيب أختي ووالدتي؟ قال : فأين أختك ووالدتك قال : هما في الدار فجاء إبراهيم إلى الباب وقرعه فخرجت عجوز متكئة على عصاها فسلم إبراهيم عليها وأخبرها القصة قالت : جعلتك في حل من نصيبي وكذا ابنتها فخرج إبراهيم وتوجه إلى بيت المقدس ودخل القبة فدخلت الملائكة وقالوا : هو إبراهيم وكان لا تستجاب دعوته منذ سنة غير أنه أسقط ما عليه من التمرتين فقبل الله ما كان موقوفاً من طاعته واستجاب دعوته وأعاده إلى درجته فبكى إبراهيم فرحاً وكان بعد ذلك لا يفطر إلا في كل سبعة أيام بطعام يعلم أنه حلال.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن جزاء السيئات على حسب ما يعملون من السيئات فإن كانت السيئة الشرك بالله فجزاؤه النار إلى الأبد وإن كانت المعاصي فجزاؤها العذاب بقدر المعاصي صغيرها وكبيرها وإن كانت حب الدنيا وشهواتها فجزاؤه الحرمان من نعيم الآخرة بحسبها وإن كانت طلب الجاه والرياسة والسلطنة الدنيوية فجزاؤه الذلة والصغار ونيل الدركات وإن كانت طلب نعيم الآخرة ورفعة الدرجات فجزاؤه الحرمان من الكمالات وكشف شواهد الحق تعالى وإن كانت التلذذ بفوائد العلوم واستحلاء المعاني المعقولة فجزاؤه الحرمان من كشوف العلوم والمعارف الربانية وإن كانت ببقاء الوجود فجزاؤه الحرمان من الفناء في الله والبقاء بالله بتجلي صفات الجمال والجلال انتهى كلامه قدس سره.
جزء : 6 رقم الصفحة : 439
{إِنَّ الَّذِى} أي : إن الله الذي {فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْءَانَ} أوجب عليك تلاوته وتبليغه والعمل به.
{لَرَآدُّكَ} أي : بعد الموت والرد الصرف والإرجاع {إِلَى مَعَادٍ} أي : مرجع عظيم يغبطك به الأولون والآخرون وهو المقام المحمود الموعود ثواباً على إحسانك في العمل وتحمل هذه المشقات التي لا تحملها الجبال.
وقال الإمام الراغب في "المفردات" : الصحيح ما أشار به أمير المؤمنين وذكره ابن عباس رضي الله عنهما : أن ذلك الجنة التي خلقه الله تعالى فيها بالقوة في ظهر آدم وأظهره منه يقال : عاد فلان إلى كذا وإن لم يكن فيه سابقاً.
وأكثر أهل التفسير على أن المراد بالمعاد مكة تقول العرب رد فلان إلى معاده يعني إلى بلده لأنه يتصرف في الأرض ثم يعود إلى بلده والآية نزلت بالجحفة بتقديم الجيم المضمومة على الحاء الساكنة موضع بين مكة والمدينة وهو ميقات أهل الشام وعليه المولى الفناري في "تفسير الفاتحة".
والمعنى لراجعك إلى مكان هو لعظمته أهل لأن يقصد العود إليه كل من خرج منه وهو مكة المشرفة وطنك الدنيوي.
وروي : أنه لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم من الغار مهاجراً إلى المدينة ومعه أبو بكر رضي الله عنه عدل عن الطريق مخافة الطلب فلما أمن رجع إلى الطريق ونزل الجحفة وكانت قرية جامعة على اثنين وثمانين ميلاً من مكة وكانت تسمى مهيعة فنزلها بنو
440

عبيد وهم إخوة عاد وكان أخرجهم العماليق من يثرب فجاءهم سيل فأجحفهم ، أي ذهب بهم فسميت جحفة فلما نزل اشتاق إلى مكة لأنها مولده وموطنه ومولد آبائه وبها عشيرته وحرم إبراهيم عليه السلام.
مشتاب ساريان كه مرا اي دركلست
بيروت شدن زمنزل أصحاب مشكلست
ون عاقبت زصحبت ياران بريدنست
يوند باكسي نكند هركه عاقلست
وقال : 
فتنها دارانجمن يداشود از شورمن
ون مرادر خاطر آيد مسكن ومأواي دوست
فنزل جبريل عليه السلام فقال له : أتشتاق إلى مكة قال : نعم.
ممكن نشد شرح دهم اشتياق را
فأوحاها أي الآية إليه وبشره بالغلبة والظهور أي لرادك إلى مكة ظاهراً من غير خوف فلا تظن أنه يسلك به سبيل أبويك إبراهيم في هجرته من حران بلد الكفر إلى الأرض المقدسة فلم يعد إليها وإسماعيل من الأرض المقدسة إلى أقدس منها فلام يعد إليها.
قال الحافظ : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 439
سروش عالم غيبم بشارتي خوش داد
كه كس هميشه بكيتي دم نخواهد ماند
قال ابن عطاء رحمه الله : إن الذي يسر عليك القرآن قادر على أن يردك إلى وطنك الذي ظهرت منه حتى تشاهد سرك على دوام أوقاتك كما قال في "تأويلات الكاشفي" : (معاد فنا في الله است دراحديت ذات وبقا بالله درمقام تحقق بجميع صفات وبرسالك متبصر انيجا سر منه بداوإلهي يعود روشن ميكرد
ون اوزبد اين وآنرا ابتدا
هم بدو بايدكه باشد انتها
نورها يي راكه كرداز حق طلوع
جمله راهم سوى أو باشدر جوع
ثم قرر الوعد السابق فقال : {قُل رَّبِّى أَعْلَمُ} يعلم {مَن جَآءَ بِالْهُدَى} وما يستحقه من الثواب في المعاد والنصرة في الدنيا {وَمَنْ هُوَ فِى ضَلَـالٍ مُّبِينٍ} يريد به المشركين.
ودلت الآية على أن الله تعالى يفتح على المهتدي ويقهر الضال ولكل عسر يسر فسوف يراه من يصبر فلا ينبغي للعاقل أن ييأس من روح الله.
روي : أن رجلاً ركب البحر فانكسرت السفينة فوقع في جزيرة فمكث ثلاثة أيام لا يرى أحداً ولم يذق شيئاً فتمثل بقوله : 
إذا شاب الغراب أتيت أهلي
وصار القير كاللبن الحليب
وصار البر مسكن كل حوت
وصار البحر مرتع كل ذيب
فسمع هاتفاً يهتف : 
عسى الكرب الذي أمسيت فيه
يكون وراءه فرج قريب
فيأمن خائف ويفك عان
ويأتي أهله الرجل الغريب
قال : فما لبث ساعة إلا فرج الله عنه.
وفي تفسير الآية إشارة إلى أن حب الوطن من الإيمان وكان عليه السلام يقول كثيراً الوطن الوطن فحقق الله سؤله يقال : الإبل تحن إلى أوطانها وإن كان عهدها بعيداً والطير إلى وكره وإن كان موضعه مجدباً والإنسان إلى وطنه وإن كان غيره أكثر له
441
نفعاً وقدم أصيل الغفاري على رسول الله صلى الله عليه وسلّم قبل أن يضرب الحجاب فقالت له عائشة رضي الله عنها : كيف تركت مكة؟ قال : اخضر نباتها ابيض بطحاؤها وأغدق إذخرها واث سملها فقال عليه السلام : "حسبك يا أصيل لا تحزني" قال عمر رضي الله عنه : لولا حب الوطن لخرب بلد السوء فبحب الأوطان عمرت البلدان.
واعلم أن الميل إلى الأوطان وإن كان لا ينقطع عن الجنان لكن يلزم للمرء أن يختار من البقاع أحسنها ديناً حتى يتعاون بالإخوان.
قيل لعيسى عليه السلام من نجالس يا روح الله قال : من يزيد في علمكم منطقه ويذكركم الله رؤيته ويرغبكم في الآخرة عمله.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 439
سعد يا حب وطن كره حديث است صحيح
نتوان مرد بسختي كه من اينجا زادم
وقال الحافظ : 
ديار يار مرد مرا مقيد ميكند ورنه
ه جاي فارس كين محنت جهان بكسر نمي ازرد
والعاقل يختار الفراق عن الأحباب والأوطاق ولا يجترىء على الفراق عن الملك الديان : 
لكل شيء إذا فارقته عوض
وليس إن فارقت من عوض
فاقطع الألفة عما سوى الله اختياراً قبل الانقطاع اضطراراً : 
الفت ممكير همو ألف هي باكسى
تابسته الم نشوى وقت انقطاع
ذو النون مصري قدس سره : (ميكويد روزي دراثناي سفركه شهري رسيدم خواستم كه دراندرون شهر روم بردران شهر كوشكي ديدم وجوبي روان بنزيدك جوى رفتم وطهارت كردم ون شم بربام كوشك افتاد كنيزكي را ديدم ايستاده درغايت حسن وجمال ون نظر أو بمن افتاد كفت أي ذو النون من ترا ازدور ديدمنداشتم كه مجنوني وون طهارت كردي تصور كردم عالمي وون از طهارت فارغ شدي ويش آمدي نداشتم عارفي أكنون محقق شدم نه مجنوني نه عالمي ونه عارفي كفتم را كفت أكر ديوانه بودي طهارت نكردي واكر عالم بودي نظر بخانه بيكانه ونا محرم نكردي واكر عارف بودي دل تو بما سوى الله مايل نبودي)كذا في جليس الخلوة وأنيس الوحدة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 439
{وَمَا كُنتَ} يا محمد {تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَـابُ} أي يرسل وينزل كما تقول العجم خبر (بمن افكند) كما في "كشف الأسرار" والمعنى سيردّك أي معادك كما ألقى إليك القرآن وما كنت ترجوه فهو تقرير للوعد السابق أيضاً {إِلا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ} ولكن ألقاه إليك رحمة منه فاعمل به فالاستثناء منقطع.

وفي "التأويلات النجمية" : {وَمَا كُنتَ تَرْجُوا أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ} القرآن إلقاء الإكسير على النحاس لتعديل جوهر نحاس أنانيتك بإبرز هويته ما كان ذلك {إِلا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ} اختصك بهذه الرحمة عن جميع الأنبياء لأن كتبهم أنزلت في الألواح والصحف على صورتهم وكتابك نزل به الروح الأمين على قلبك إلقاء كإلقاء الإكسير {فَلا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا} (شت ويار) {لِّلْكَافِرِينَ} على ما كانوا عليه بل كن ظهيراً ومعيناً للمؤمنين.
{وَلا يَصُدُّنَّكَ} أي لا يصرفنك ويمنعنك الكافرون {عَنْ ءَايَاتِ اللَّهِ} أي عن قراءتها والعمل بها {بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ} تلك الآيات القرآنية {إِلَيْكَ} وقرئت عليك وذلك حين دعوه عليه السلام
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إلى دين آبائهم وتعظيم أوثانهم والموافقة إلى أباطيلهم.
{وَادْعُ} الناس {إِلَى رَبِّكَ} إلى عبادته وتوحيده {وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} بمساعدتهم في الأمور.
وفي "التأويلات النجمية" : {وَلا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} في الدعوة بأن تدعو طلاب الحق وعشاقه إلى الجنة والنعيم فادعهم إلى ربهم خالصاً عن شرك الجنة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 442
وفي "فتح الرحمن" وجميع الآية يتضمن المهادنة والموادعة وهذا كله منسوخ بآية السيف انتهى.
{وَلا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا ءَاخَرَ} : قال الكاشفي : (مخاطب درين آإيتات حضرت يغمبراست ومرادامت اند وفائده خاب بآن حضرت قطع طمع مشركانست از موافقت وي با يشان) وفيه إظهار أن المنهي عنه في القبح بحيث ينهي عنه من لا يمكن صدوره عنه أصلاً.
{لا إله إِلا هُوَ} وحده.
{كُلِّ شَىْءٍ} من الإنسان والحيوان والجن والشيطان والملك والحور عين والجنة والنار والعرش والكرسي ونحوها.
{هَالِكٌ} الهلاك هنا بطلان الشيء من العالم وعدمه رأساً أي فانٍ وباطل ومعدوم ولو لحظة.
{إِلا وَجْهَهُ} إلا ذاته تعالى فإنه واجب الوجود وكل ما عداه ممكن في حد ذاته عرضة للهلاك والعدم والوجه يعبر به عن الذات.
وقال أبو العالية : كل شيء فانٍ إلا ما أريد به وجهه من الأعمال وفي الأثر : "يجاء بالدنيا يوم القيامة فيقال : ميزوا ما كان منها فيميز ما كان منها ثم يؤمر بسائرها فيلقى في النار".
وقال بعض أكابر العارفين : الضمير راجع إلى الشيء والمعنى كل شيء فانٍ في حد ذاته إلا وجهه الذي يلي جهته تعالى وذلك لأن الممكن له وجود ماهية عارضة على وجوده فماهيته أمر اعتباري معدوم في الخارج لا يقبل الوجود فيه من حيث هو هو ووجوده موجود لا يقبل العدم من حيث هو هو كما قال بعضهم : الأعيان من حيث تعيناتها العدمية وهي الإمكان والحدوث راجعة إلى العدم وإن كانت باعتبار الحقيقة والتعينات الوجودية عين الوجود فإذا قرع سمعك من كلام العارفين أن عين المخلوق عدم والوجود كله فتلق بالقبول فإنه يقول ذلك من هذه الجهة قال المغربي :
غير تونيست أماهستي همي نمايد
ون يش شم تشنه درباديه سرابي
وقال المولى الجامي :
شهود ياردر اغيار مشرب جاميست
كدام غيركه لا شيء في الوجود سواه
{لَهُ الْحُكْمُ} أي : القضاء النافذ في الخلق {وَإِلَيْهِ} لا إلى غيره تعالى {تُرْجَعُونَ} تردون عند البعث للجزاء بالحق والعدل فمن كان رجوعه بالاضطرار وجد الجبار القهار فوفاه حسابه ومن كان رجوعه بالاختيار وجد العفو الغفار فأفرغ عليه ثوابه وذلك بالفناء قبل الفناء بإزالة حجاب التعين وإذابة أنانيات الوجود.
جزء : 6 رقم الصفحة : 442
قال الشيخ سعدي :
اي برادر و عاقبتخاكست
خاك شويش ازانكه خاك شوى
(در شرح عوارف مذكور است كه نكفت نهلك امعلوم شودكه وجود همه اشيادر وجود أو امروز هالك است وحواله مشاهده اين حال بفردا درحق محجوبانست) {إِنَّهُمْ يَرَوْنَه بَعِيدًا * وَنَرَااهُ قَرِيبًا} (المعارج : 5 ، 6) :
باوجودتو زمن راست نيايدكه منم
قال الشيخ أبو الحسن البكري قدس سره : استغفر الله مما سوى الله أي لأن الباطل يستغفر من إثبات
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وجوده لذاته والعارف لا ينظر إلى الوجود الموهوم فيفنيه بحقائق التوحيد ويتحقق بسر الوحدة الذاتية والهوية الإلهية.

قال في "كشف الأسرار" : (هو يك حرفست فرد إشارت فرا خداوند فردنه مست ونه فت أما إشارتست فراخداوندي كه اورا نامست وصفت وآن يك حرف هاست واوقرار كاه نفس است نه بيني كه ون تثنيه كني هما كويي نه هو ما تابداني كه آن خوديك حرفست تنها دليل برخداوند يكتا همه أسامى وصفات كه كويي از سرزبان كويي مكر هوكه آن ازميان جان برآيد از صميم سينه وقعر دل رود زبان ولب را باوي كاري نيست مردان راه دين وخداوندان عين اليقين كه دلهاء صافي دارند وهمتهاء عالي وسينهاء خالي ون از قعر سينه نبود خود حقيقت هويت بروي مكشوف إيشان اين كلمه سربرزند مقصودومفهوم ايشان جز حق جل جلاله نبود تانين جوانمردي نكدد آن هزيزي كه درراهي ميرفت درويشي يش وي باز آمد وكفت از كجا مي آيي كفت هو كفت كجاميروي كفت هو كفت مقصودت يست كفت هو از هره سؤال ميكردي مي كفت هو اين نانست كه كفته اند).
از بس كه دويده درخيالت دارم
درهره نكه كنم تويي ندارم
فلا معبود إلا هو كما للعابدين ولا مقصود إلا هو كما للعاشقين ولا موجود إلا هو كما للمكاشفين الواجدين.
جزء : 6 رقم الصفحة : 442

سورة العنكبوت
سبع وستون آية مكية
جزء : 6 رقم الصفحة : 443
{الم} قال الكاشفي : (حروف مقطعة جهت تعجيز خلق است تادانندكه كسى را بحقائق اين كتاب راه نيست وعقل هي كامل از كنه معرفت اين كلام آكاه ني.
خرد عاجز وفهم دروي كم است
در حروف أول اينسورة كفته اند ألف اشارتست باسمالله ولام بلطيفوميمبمجيد ميفرمايدكه الله منم روى بطاعت من آر لطيف منم إخلاص در عبادت فرومكدار مجيد منم بزركي ديكران مسلم مدار).
يقول الفقير : من لطفه الابتلاء لأنه لتخليص الجوهر من الكدورات الكونية وتصفية الباطن من العلائق الإمكانية.
ومن مجده وعظمته خضع له كل شيء فلا يقدر أن يخرج عن دائرة التسخير ويمتنع عن قبول الابتلاء.
وفي الألف إشارة أخرى وهي استغناؤه عن كل شيء واحتياج كل شيء إليه كاستغناء الألف عن الاتصال بالحروف واحتياج الحروف إلى الاتصال به.
{أَحَسِبَ النَّاسُ} الحسبان بالكسر الظن كما في "القاموس".
وقال في "المفردات" : الحسبان هو أن يحكم لأحد النقيضين أحدهما على الآخر.
نزلت في قوم من المؤمنين كانوا بمكة وكان الكفار من قريش يؤذونهم ويعذبونهم على الإسلام فكانت صدورهم تضيق لذلك ويجزعون فتداركهم الله بالتسلية بهذه الآية.
قال ابن عطية : وهذه الآية وإن كانت نزلت بهذا السبب في هذه الجماعة فهي في معناها باقية في أمة محمد موجود حكمها بقية الدهر
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والمعنى بالفارسية : (آيا نداشتند مردمان يعني اين ظن منكر ومستبعداست) {أَن يُتْرَكُوا} أي يهملوا سادّ مسدّ مفعولي حسب لاشتماله على مسند ومسند إليه {إِنَّ} أي لأن {يَقُولُوا ءَامَنَّا وَهُمْ} أي والحال أنهم {لا يُفْتَنُونَ} لا يمتحنون في دعواهم بما يظهرها ويثبتها أي أظنوا أنفسهم متروكين بلا فتنة وامتحان بمجرد أن يقولوا آمنا بالله يعني أن الله يمتحنهم بمشاق التكاليف كالمهاجرة والمجاهدة ورفض الشهوات ووظائف الطاعات وأنواع المصائب في الأنفس والأموال ليتميز المخلص من المنافق والراسخ في الدين من المضطرب فيه ولينالوا بالصبر عليه عوالي الدرجات فإن مجرد الإيمان وإن كان عن خلوص لا يقتضي غير الخلاص من الخلود في العذاب.
عاشقانرا درد دل بسيارمي بايدكشيد
جوريان وطعنه أغيار مي بايدكشيد
جزء : 6 رقم الصفحة : 444
وفي "التأويلات النجمية" : {أَحَسِبَ النَّاسُ} يعني : الناسين من أهل الغفلة والبطالة {أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا ءَامَنَّا} بالتقليد والجهالة بمجرد الدعوى دون المطالبة بالبلوى.
{وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ} بأنواع البلاء لتخليص إبريز الولاء فإن البلاء للولاء كاللهب للذهب وإن المحبة والمحنة توءمان فلا مميز بينهما إلا نقطة الباء وبه يشير إلى أن أهل المحبة إذا أوقعوا أنفسهم كنقة الباء تحتها تواضعاً رفعهم الله كالنقطة فوق النون ومن تكبر وطلب الرفعة والعلو في الدنيا كالنقطة فوق النون وضعه الله بالذلة كالنقطة تحت الباء.
وقيل : عند الامتحان يكرم الرجل أو يهان فمن زاد قدر معناه زاد قدر بلواه كما قال عليه السلام : "يبتلى الرجل على حسب دينه" وقال : "البلاء موكل بالأنبياء ثم الأولياء ثم الأمثل فالأمثل" فالعافية لمن لا يعرف قدرها كالداء والبلاء لمن يعرف قدره كالدواء فالبلاء على النفوس لإخراجها من أوطان الكسل وتصريفها في أحسن العمل والبلاء على القلوب لتصفيتها من شين الرين لقبول نقوش الغيوب والبلاء على الأرواح لتجردها بالبوائق عن العلائق والبلاء على الأسرار في اعتكافها في شاهد الكشف بالصبر على آثار التجلي إلى أن يصير مستهلكاً فيه باقياً به وإن أشد الفتن حفظ وجود التوحيد لئلا يجري عليه مكر في أوقات غلبات شواهد الحق فيظن أنه هو الحق ولا يدري أنه من الحق ولا يقال أنه الحق وعزيز من يهتدي إلى ذلك انتهى.

قال ابن عطاء : ظن الخلق أنهم يتركون مع دعاوي المحبة ولا يطالبون بحقائقها وحقائق المحبة هي صب البلاء على المحب وتلذذه بالبلاء فبلاء يلحق جسده وبلاء يلحق قلبه وبلاء يلحق سره وبلاء يلحق روحه وبلاء النفس في الظاهر الأمراض والمحن وفي الحقيقة منعها عن القيام بخدمة القوي العزيز بعد مخاطبته إياها بقوله : {وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالانسَ إِلا لِيَعْبُدُونِ} وبلاء القلب تراكم الشوق ومراعاة ما يرد عليه في الوقت بعد الوقت من ربه والمحافظة على أقواله مع الحرمة والهيبة وبلاء السر هو المقام مع من لا مقام للخلق معه والرجوع إلى من لا وصول للخلق إليه وبلاء الروح الحصول في القبضة والابتلاء بالمشاهدة وهذا ما لا طاقة لأحد فيه.
وفي "البستان" في حق العشق : 
دمادم شراب ألم دركشند
وكر تلخ بينند دم دركشند
جزء : 6 رقم الصفحة : 444
بلاي خماراست در عيش مل
سلحدار خارست باشاه كل
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نه تلخست صبري كه برياداوست
كه تلخى شكر باشد از دست دوست
اسيرش نخواهد رهايي زبند
شكارش نجويد خلاص ازكمند
{وَلَقَدْ فَتَنَّا} (وبدرستي كه ما امتحان كرديم ودر فتنه انداختيم).
{الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} أي : من قبل الناس وهم هذه الأمة ومن قبلهم هم الأنبياء وأممهم الصالحون يعني أن ذلك سنة قديمة إلهية مبنية على الحكم والمصالح جارية في الأمم كلها فلا ينبغي أن يتوقع خلافها وقد أصابهم من ضروب الفتن والمحن ما هو أشد مما أصاب هؤلاء فصبروا كما يعرب عنه قوله تعالى : {وَكَأَيِّن مِّن نَّبِىٍّ قَـاتَلَ مَعَه رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَآ أَصَابَهُمْ فِى سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا} (آل عمران : 146) يعني : (أين صورت درهمه أمم واقع بود ونقد دعوى هريك را برمحك بلا آزموده اند).
وفي الحديث : "كان من قبلكم يؤخذ فيوضع المنشار على رأسه فينفرق فرقتين ما يصرفه ذلك عن دينه ويمشط بأمشاط الحديد ما دون عظم ولحم وعصب ما يصرفه ذلك عن دينه" {فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَـاذِبِينَ} معنى علمه تعالى وهو عالم بذلك فيما لم يزل أن يعلمه موجوداً عند وجوده كما علمه قبل وجوده أنه يوجد.
والمعنى فوالله ليتعلقن علمه تعالى بالامتحان تعلقاً حالياً يتميز به الذين صدقوا في الإيمان بالله والذين هم كاذبون فيه مستمرون على الكذب ويرتب عليه أجزيتهم من الثواب والعقاب ولذلك قيل : المعنى ليميزن أو ليجازين يعني أن بعضهم فسر العلم بالتمييز والمجازاة على طريق إطلاق السبب وإرادة المسبب فإن المراد بالعلم تعلقه الحالي الذي هو سبب لهما.
قال ابن عطاء : تبين صدق العبد من كذبه في أوقات الرخاء والبلاء فمن شكر في أيام الرخاء وصبر في أيام البلاء فهو من الصادقين ومن بطر في أيام الرخاء وجزع في أيام البلاء فهو من الكاذبين.
در محبت هركه أو دعوى كند
صدهزاران امتحان بروى زنند
كربود صادق كد بارجفا
وبور كاذب كريزد از بلا
قيل : 
آن بود دل كه وقت بياي
اندر وجز خدا نيابي هي
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن صدق الصادقين وكذب الكاذبين الذي عجن في تخمير طينتهم لا يظهر إلا إذا طرح في نار البلاء فإذا طرح فيها تصاعدت منها روائح الصبر وفوائح الشكر عن عود جوهر الصادقين أو بضده يصعد من الضجر وكفران النعمة وشق جوهر الكاذبين وأنهم في البلاء على ضروب منهم من يصبر في حال البلاء ويشكر في حال النعماء وهذه صفة الصادقين ومنهم من ضجر ولا يصبر في البلاء ولا يشكر في النعماء فهو من الكاذبين ومنهم من يؤثر في حال الرخاء ولا يستمتع بالعطاء ويستروح إلى البلاء فيستعذب مقاساة الضر والعناء وهذا أحد الكبراء انتهى.
جزء : 6 رقم الصفحة : 444
واعلم أن البلاء كالملح يصلح وجود الإنسان بإذن الله تعالى كما أن الملح يصلح الطعام وإذا أحب الله عبداً جعله للبلاء غرضاً أي هدفاً وكل محنة مقدمة لراحة ولكل شدة نتيجة شريفة (آورده اندكه أمير نصر أحمد ساماني را معلمي بودكه در أيام كودكي أورا بسيار رنجانيدي وأمير نصر باخود عهد كرده بودكه ون بزرك شود
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وبادشاهي رسد ازو انتقام خواهد ون بزرك شد وبادشاهي رسيد روزي در اثناي فكر آن معلم را ياد آورد وخادمي راكفت برو أورا حاضر كردان واز باغ وبى ندان باخودباير خادم برفت وبإحضار أو فرمان برد ومعلم را دريافت وتاهر دوروانه شدند حاضر در راه وب بود ببرداشت أو تحريك داد وروى بمعلم نهاد وكفت جايخود ون بيني معلم دست در آستين كرد وبهي بيرون آورد وكفت عمر أمير درازباد اين ميوه باين لطيفي وآبداري ازان وبست وندين أخلاق حميدة واستعداد ادشاهي كه حاصل فرموده است ازخوردن آن وب بوده است باقي فرمان أمير راست أمير نصر را اين سخن خوش آمد وتشريف ونواخت بسيار ارزاني فرمود).
جزء : 6 رقم الصفحة : 444

{أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ} أي : الكفر والمعاصي فإن العمل يعم أفعال القلوب والجوارح.
{أَن يَسْبِقُونَا} أصل السبق التقدم في السير ثم تجور به في غيره من التقدم أي يفوتونا ويعجزونا فلا نقدر على مجازاتهم على مساويهم وهو سادّ مسدّ مفعولي حسب لاشتماله على مسند ومسند إليه وأم منقطعة بمعنى بل والهمزة وبل ليس لإبطال السابق لأن إنكار الحسبان الأول ليس بباطل بل للانتقال من التوبيخ بإنكار حسبانهم متروكين غير مفتونين إلى التوبيخ بإنكار ما هو أبطل من الحسبان الأول وهو حسبانهم أن يجاوزوا بسيئاتهم وهم وإن لم يحسبوا أنهم يفوتونه تعالى ولم يحدثوا نفوسهم بذلك لكنهم حيث أصروا على المعاصي ولم يتفكروا في العاقبة نزلوا منزلة من يحسب ذلك كما في قوله تعالى : {يَحْسَبُ أَنَّ مَالَه أَخْلَدَهُ} (الهمزة : 3) {سَآءَ مَا يَحْكُمُونَ} أي : بئس الحكم الذي يحكمونه حكمهم ذلك فحذف المخصوص بالذم.
قال الكاشفي : (درفتوحات مذكوراست كه آيامي ندارند كنهكاران ماكه به سيآت خود بر مغفرت وشمول رحمت من سبقت كيرند اين حكم ناسنديده است زيراكه رحمت من سبقت كرفته است برذنوب ايشان كه موجب غضب باشد).
كركناه تو از عدد يش است
سقت رحمتم ازان يش است
{مِنْ} (هركه) {كَانَ يَرْجُوا لِقَآءَ اللَّهِ} الرجاء ظن يقتضي حصول ما فيه مسرة وتفسيره بالخوف لأن الرجاء والخوف متلازمان ولقاء الله عبارة عن القيامة وعن المصير إليه والمعنى يتوقع ملاقاة جزائه ثواباً أو عقاباً فليستعد لأجل الله باختياره من الأعمال ما يؤدي إلى حسن الثواب واجتنابه عما يسوقه إلى سوء العذاب.
{فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ} الأجل عبارة عن غاية زمان ممتد عينت لأمر من الأمور وقد يطلق على كل ذلك الزمان والأول هو الأشهر في الاستعمال أي فإن الوقت الذي عينه تعالى لذلك.
{لاتٍ} لا محالة وكائن البتة لأن أجزاء الزمان على الانقضاء والانصرام دائماً فلا بد من إتيان الوقت المعين وإتيانه موجب لإتيان اللقاء والجزاء.
{وَهُوَ السَّمِيعُ} لأقوال العباد {الْعَلِيمُ} بأحوالهم من الأعمال الظاهرة والباطنة فلا يفوته شيء ما فبادروا العمل قبل الفوت.
جزء : 6 رقم الصفحة : 447
وفي "التأويلات النجمية" : من أمّل الثواب يفرّ من أعمال تورث العذاب ويعانق المجاهدات فإنها تورث المشاهدات من مضي عمره في رجاء لقائنا فسوف نبيح النظر إلى جمالنا.
447
عظمت همة عين
طمعت في أن تراكا
أو ما يكفي لعين
أن ترى من قد رآكا
{وَهُوَ السَّمِيعُ} لأنين المشتاقين {الْعَلِيمُ} بحنين الوامقين الصادقين.
{وَمَنْ} (ورهكه) {جَـاهَدَ} نفسه بالصبر على طاعة الله وجاهد الكفار بالسيف وجاهد الشيطان بدفع وساوسه.
والمجاهدة استفراغ الجهد بالضم أي الطاقة في مدافعة العدو {فَإِنَّمَا يُجَـاهِدُ لِنَفْسِهِ} لأن منفعتها عائدة إليها {إِنَّ اللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعَـالَمِينَ} فلا حاجة به إلى طاعتهم ومجاهدتهم وإنما أمرهم بها رحمة عليهم لينالوا الثواب الجزيل كما قال : "خلقت الخلق ليربحوا عليّ لا لأربح عليهم" فالعاملون هم الفقراء إلى الله والمحتاجون إليه في الدارين وهو مستغن عنهم.
بري ذاتش از تهمت ضد وجنس
غني ملكش از طاعت جن وأنس
مر أورا سزد كبريا ومني
كه ملكش قد يمست وذاتش غني
نه مستغني از طاعتش ت كس
نه بر حرف أو جاي انكشت كس
قال أبو العباس المشتهر بزروق في "شرح الأسماء الحسنى" : الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله إذ لا يلحقه نقض ولا يعتريه عارض ومن عرف أنه الغني استغنى به عن كل شيء ورجع إليه بكل شيء وكان له بالافتقار في كل شيء وللتقرب بهذا الاسم تعلق بإظهار الفاقة والفقر إليه أبداً.
قيل لأبي حفص : بماذا يلقى الفقير مولاه؟ فقال : فهل يلقى الغني إلا بالفقر قلت : يلقاه بفقره حتى من فقره وإلا فهو مستعد بفقره ولذلك قال ابن مشيش رحمه الله للشيخ أبي الحسن : لئن لقيته بفقرك لتلقينه بالاسم الأعظم وبتمام فقره له يصح غناه عن غيره فيكون متخلقاً بالغنى.
وخاصية هذا الاسم وجود العافية في كل شيء فمن ذكره على مرض أو بلاء أذهبه الله عنه وفيه سر للغني ومعنى الاسم الأعظم لمن استأهل به انتهى.
وفي "الأحياء" يستحب أن يقول بعد صلاة الجمعة : "اللهم يا غني يا حميد يا مبدىء يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك" فيقال : من داوم على هذا الدعاء أغناه الله تعالى عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب.
جزء : 6 رقم الصفحة : 447
وفي "التأويلات النجمية" : من أمّل الثواب يفرّ من أعمال تورث العذاب ويعانق المجاهدات فإنها تورث المشاهدات من مضي عمره في رجاء لقائنا فسوف نبيح النظر إلى جمالنا.
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عظمت همة عين
طمعت في أن تراكا
أو ما يكفي لعين
أن ترى من قد رآكا
{وَهُوَ السَّمِيعُ} لأنين المشتاقين {الْعَلِيمُ} بحنين الوامقين الصادقين.

{وَمَنْ} (ورهكه) {جَـاهَدَ} نفسه بالصبر على طاعة الله وجاهد الكفار بالسيف وجاهد الشيطان بدفع وساوسه.
والمجاهدة استفراغ الجهد بالضم أي الطاقة في مدافعة العدو {فَإِنَّمَا يُجَـاهِدُ لِنَفْسِهِ} لأن منفعتها عائدة إليها {إِنَّ اللَّهَ لَغَنِىٌّ عَنِ الْعَـالَمِينَ} فلا حاجة به إلى طاعتهم ومجاهدتهم وإنما أمرهم بها رحمة عليهم لينالوا الثواب الجزيل كما قال : "خلقت الخلق ليربحوا عليّ لا لأربح عليهم" فالعاملون هم الفقراء إلى الله والمحتاجون إليه في الدارين وهو مستغن عنهم.
بري ذاتش از تهمت ضد وجنس
غني ملكش از طاعت جن وأنس
مر أورا سزد كبريا ومني
كه ملكش قد يمست وذاتش غني
نه مستغني از طاعتش ت كس
نه بر حرف أو جاي انكشت كس
قال أبو العباس المشتهر بزروق في "شرح الأسماء الحسنى" : الغني هو الذي لا يحتاج إلى شيء في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله إذ لا يلحقه نقض ولا يعتريه عارض ومن عرف أنه الغني استغنى به عن كل شيء ورجع إليه بكل شيء وكان له بالافتقار في كل شيء وللتقرب بهذا الاسم تعلق بإظهار الفاقة والفقر إليه أبداً.
قيل لأبي حفص : بماذا يلقى الفقير مولاه؟ فقال : فهل يلقى الغني إلا بالفقر قلت : يلقاه بفقره حتى من فقره وإلا فهو مستعد بفقره ولذلك قال ابن مشيش رحمه الله للشيخ أبي الحسن : لئن لقيته بفقرك لتلقينه بالاسم الأعظم وبتمام فقره له يصح غناه عن غيره فيكون متخلقاً بالغنى.
وخاصية هذا الاسم وجود العافية في كل شيء فمن ذكره على مرض أو بلاء أذهبه الله عنه وفيه سر للغني ومعنى الاسم الأعظم لمن استأهل به انتهى.
وفي "الأحياء" يستحب أن يقول بعد صلاة الجمعة : "اللهم يا غني يا حميد يا مبدىء يا معيد يا رحيم يا ودود أغنني بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك" فيقال : من داوم على هذا الدعاء أغناه الله تعالى عن خلقه ورزقه من حيث لا يحتسب.
جزء : 6 رقم الصفحة : 447
{وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ لَنُكَفِّرَنَّ} (هر آينه محو كنيم) {عَنْهُمْ سَيِّـاَاتِهِمْ} الكفر بالإيمان والمعاصي بما يتبعها من الطاعات وتكفير الاسم ستره وتغطيته حتى يصير بمنزلة ما لم يعمل.
قال بعضهم : التكفير إذهاب السيئة وإبطالها بالحسنة وسترها وترك العقوبة عليها {وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَحْسَنَ الَّذِى كَانُوا يَعْمَلُونَ} أي أحسن جزاء أعمالهم بأن نعطي بواحد عشراً أو أكثر لاجزاء أحسن أعمالهم فقط.
والعمل الصالح عندنا كل ما أمره الله فإنه صار صالحاً بأمره ولو نهى عنه لما كان صالحاً فليس الصلاح والفساد من لوازم الفعل في نفسه.
وقالت المعتزلة : ذلك من صفات الفعل ويترتب عليه الأمر والنهي فالصدق عمل صالح في نفسه يأمر الله تعالى به لذلك فعندنا الصلاح والفساد والحسن والقبح يترتب على الأمر والنهي وعندهم الأمر والنهي يترتب على الحسن والقبح.
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واعلم أن كل ما يفعله الإنسان من الخير فالله يجازيه عليه ويجده عند الله حين يلقاء فمنفعة خيره تعود إلى نفسه وإن كان نفعه إلى الغير بحسب الظاهر.
وفي "صحيح مسلم" عن أبي هريرة رضي الله عنه : "يا ابن آدم مرضت فلم تعدني قال : يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين قال : أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده أما علمت لوعدته لوجدتني عنده.
يا ابن آدم استطعمتك فلم تطعمني قال : كيف أطعمك وأنت رب العالمين قال : أما علمت أنه استطعمك فلان فلم تطمعه أما علمت أنك لو أطعمته لوجدت ذلك عندي.
يا ابن آدم استسقيتك فلم تسقني قال : يا رب كيف أسقيك وأنت رب العالمين قال : استسقاك عبدي فلان فلم تسقه أما أنك لو سقيته وجدت ذلك عندي".
قال بعضهم : كنت في طريق الحج فاعترض ثعبان أسود أمام القافلة فاتحاً فاه ومنع القوم من المرور فأخذت قربة ماء وسللت سيفي وتقدمت ووضعت فم القربة في فيه فشرب ثم غاب فلما حججت ورجعت إلى هذا المكان مع القافلة أخذني النوم وذهبت القافلة وبقيت متحيراً فإذا بناقة مع ناقتي وقفت بين يدي فقالت لي : قم واركب فركبت وأخذت ناقتي وقت السحر ولحقنا القافلة فأشارت إلي بالنزول فقلت : بالله الذي خلقك من أنت قالت : أنا الأسود المعترض أمام القافلة فأنت دفعت ضرورتي وأنا دفعت ضرورتك الآن هل جزاء الإحسان إلا الإحسان.
جزء : 6 رقم الصفحة : 448
باحساني آسوده كردن دلي
به از ألف ركعت بهر منزلي
كر ازحق نه توفيق خيري رسد
كي از بنده خيري بغيري رسد
غم وشادماني نماند وليك
جزاي عمل ماند ونام نيك
{وَوَصَّيْنَا الانسَـانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} أي بإيتاء والديه وإيلائهما فعلاً ذا حسن أي أمرناه بأن يفعل بهما ما يحسن من المعاملات فإن وصى يجرى مجري أمر معنى وتصرفاً غير أنه يستعمل فيما كان في المأمور به نفع عائد إلى المأمور وغيره يقال : وصيت زيداً بعمرو أمرته بتعهده ومراعاته.
والتوصية (وصيت كردن).

قال الراغب : الوصية التقدم إلى الغير بما يعمل به مقترناً بوعظ.
{وَإِن جَـاهَدَاكَ} أي وقلنا له إن جاهداك.
يعني : (اكر كوشش نمايدوالدين وجنك وجدل كنند بتو) وإن كان معنى وصينا وقلنا له افعل بهما حسناً فلا يضمر القول هنا.
{لِتُشْرِكَ بِى} (تاشرك آوري بمن وانباز كيري) {مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ} أي بإلهيته على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه {عِلْمٌ} عبر عن نفي الإلهية بنفي العلم بها للإيذان بأن ما لا يعلم صحته لا يجوز اتباعه وإن لم يعلم بطلانه فكيف بما علم بطلانه.
{فَلا تُطِعْهُمَآ} في ذلك فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق كما ورد في الحديث ويدخل فيه الأستاذ والأمير إذا أمرا بغير معروف وهو ما أنكره الشارع عليه {إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ} مرجع من آمن منكم ومن أشرك ومن بر بوالديه ومن عق.
{فَأُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} عبر عن إظهاره بالتنبئة لما بينهما من الملابسة فإنهما سببان للعلم أي أظهر لكم على رؤوس الأشهاد وأعلمكم أي شيء كنتم تفعلون في الدنيا على الاستمرار وأرتب عليه جزاءه اللائق به {وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصَّـالِحِينَ} أي في زمرة الراسخين في الصلاح
449
ولنحشرنهم معهم وهم الأنبياء والأولياء وكل من صلحت سريرته مع الله والكمال في الصلاح منتهى درجات المؤمنين وغاية مأمول الأنبياء والمرسلين.
روي : أن سعد بن مالك وهو سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه من السابقين الأولين لما أسلم أو حين هاجر كما في "التكملة" قالت له أمه حمنة بنت أبي سفيان بن أمية : يا سعد ما هذا الذي قد أحدثت لتدعن دينك أو لا انتقل من الضح إلى الظل ولا آكل ولا أشرب حتى أموت فعير بي فيقال : يا قاتل أمه فلبثت ثلاثة أيام كذلك حتى جهدت أي وقعت في الجهد والمشقة بسبب الجوع فقال سعد : والله لو كان لك مائة نفس فخرجت نفساً نفساً ما كفرت فكلي وإن شئت فلا تأكلي فلما رأت ذلك أكلت فأمره الله تعالى أن يحسن إليها ويقوم بأمرها ويسترضيها فيما ليس بشرك ومعصية ويعرض عنها ويخالف قولها فيما أنكره الشارع.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 448
ون نبود خويش را ديانت وتقوى
قطع رحم بهتر از مودت قربى
وفي "هدية المهديين" : يجب على المرء نفقة الأبوين الكافرين وخدمتهما وزيارتهما وإن خاف من أن يجلباه إلى الكفر ترك زيارتهما ويقود بهما زوجته لو كان كل منهما فاقد البصر من البيعة إلى البيعة لا العكس لأن الذهاب إليها معصية وإلى البيت لا ومنه يعلم أن الذمي إذا سأل مسلماً عن طريق البيعة لا يدله عليه.
سئل إبراهيم بن أدهم رحمه الله عن طريق بيت السلطان فأرشده إلى المقابر فضربه الجندي وشجه ثم عرفه واستعفاه فقال : كنت عفوت عنك في أول ضربة وقلت : اضرب رأساً ظالماً عصى الله كذا في "البزازية".
قال الإمام الغزالي رحمه الله : أكثر العلماء على أن طاعة الوالدين واجبة في الشبهات ولم تجب في الحرم المحض لأن ترك الشبهة ورع ورضى الوالدين حتم أي واجب.
ويجيب إذا كان في صلاة النافلة دعاء أمه دون دعوة أبيه أي يقطع صلاته ويقول لبيك مثلاً.
وقال الطحاوي : مصلي النافلة إذا ناداه أحد أبويه إن علم أنه في الصلاة وناداه لا بأس بأن لا يجيبه وإن لم يعلم يجيبه وأما مصلى الفريضة إذا دعاه أحد أبويه لايجيبه ما لم يفرغ من صلاته إلا إن ستغيثه لشيء لأن قطع الصلاة لا يجوز إلا لضرورة وكذلك الأجنبي إذا خاف أن يسقط من سطح أو تحرقه النار أو غرق في الماء وجب عليه أن يقطع الصلاة وإن كان في الفريضة وكذا لو قال له كافر : أعرض عليّ الإسلام أو سرق منه الدراهم أو فارت قدرها أو خافت على ولدها الفرض والنفل فيه سواء كما في "البزازية".
قال في "شرح التحفة" : لا يفطر في النافلة بعد الزوال إلا إذا كان في ترك الإفطار عقوق الوالدين ولا يتركهما لغزو أو حج أو طلب علم نفل فإن خدمتهما أفضل من ذلك وفي الخبر : "يسأل الولد عن الصلاة ثم عن حق الوالدين وتسأل المرأة عن الصلاة ثم عن حق الزوج ويسأل العبد عن الصلاة ثم عن حق المولى فإن أجاب تجاوز عن موقفه إلى موقف آخر من المواقف الخمسين وإلا عذّب في كل موقف ألف سنة ودعاء الوالدين على الولد لا يردّ" وقوله عليه السلام : "دعاء المرء على محبوبه خير بالنسبة إلى غيرهما" كما في "المقاصد الحسنة".
سأل الزمخشري بعض العلماء عن سبب قطع رجله قال : أمسكت عصفوراً في صباي وربطته بخيط في رجله وأفلت من يدي ودخل في خرق فجذبته فانقطعت رجله
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فتأملت والدتي وقالت : قطع الله رجل الأبعد كما قطعت رجله فلما رحلت إلى بخارى لطلب العلم سقطت من الدابة فانكسرت رجلي وقيل : أصابه البرد في الطريق فسقطت رجله وكان يمشي بخشب كذا في "روضة الأخبار".
جزء : 6 رقم الصفحة : 448

ويجب على الأبوين أن لا يحملا الولد على العقوق بسبب الجفاء وسوء المعاملة ويعيناه على البر.
فمن البر وهما حيان أن ينفق عليهما ويمتثل أمرهما في الأمور المشروعة ويجامل في معاملتهما.
ومن البر بعد موتهما التصدق لهما وزيارة قبرهما في كل جمعة والدعاء لهما في أدبار الصلاة وتنفيذ عهودهما ووصاياهما ونحو ذلك.
وفي "التأويلات" : {وَوَصَّيْنَا الانسَـانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا} يشير إلى تعظيم الحق تعالى وعظم شأنه وعزة الأنبياء وإعزازهم وعرفان قدر المشايخ وإكرامهم لأن الأمر برعاية حق الوالدين لمعنيين أحدهما أنهما كانا سبب وجود الولد والثاني أن لهما حق التربية فكلا المعنيين في إنعام الحق تعالى على العباد حاصل بأعظم وجه وأجل حق منهما لأن حقهما كان مشوباً بحظ نفسهما وحق الحق تعالى منزه عن الشوب وإنهما وإن كانا سبب وجود الولد لم يكونا مستقلين بالسببية بغير الحق تعالى وإرادته لأنهما كانا في السببية محتاجين إلى مشيئته وإرادته بأن يجعلهما سبباً لوجود الولد فإن الولد لا يحصل بمجرد تسببهما بالنكاح بل يحصل بموهبة الله تعالى كما قال تعالى : {يَهَبُ لِمَن يَشَآءُ إِنَـاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَآءُ الذُّكُورَ} (الشورى : 49 الآية فالسبب الحقيقي في إيجاد الولد هو الله تعالى فإن شاء يوجده بواسطة تسبب الوالدين وإن شاء بغير تسببهما كإيجاد آدم عليه السلام وأما التربية فنسبتها إلى الله تعالى حقيقة فإنه رب كل شيء ومربيه وإلى الوالدين مجازيه لأن صورة التربية إليهما وحقيقة التربية إلى الله تعالى كما ربى نطف الولد في الرحم حتى جعله علقة ثم مضغة ثم عظاماً ثم كساه اللحم ثم أنشأه خلقاً آخر فالله تبارك وتعالى أعظم قدراً في رعاية حقوقه بالعبودية من رعاية حق الوالدين لإحسان وإن الواجب على العبد أن يخرج من عهدة حق العبودية بالإخلاص أولاً ثم يحسن بالوالدين كما قال تعالى : {وَقَضَى رَبُّكَ أَلا تَعْبُدُوا إِلا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَـانًا} (الإسراء : 23) وأما النبي والشيخ فكانا سبب الولادة الثانية بإلقاء نطفة النبوة والولاية في رحم قلب الأمة والمريد وتربيتها إلى أن يولد الولد عن رحم القلب في عالم الملكوت كما أخبر النبي عليه السلام رواية عن عيسى عليه السلام أنه قال : "لن يلج ملكوت السموات والأرض إلا من يولد مرتين" وكانا سبب ولادته في عالم الأرواح وأعلى عليين القرب والولدان كانا سبب ولادته في عالم الأشباح وأسفل سافلين البعد ولهذا السر كان يقول النبي صلى الله عليه وسلّم "إنما أنا لكم كالوالد لولده" وقد كانت أزواجه أمهات للأمة وقد قال عليه السلام : "الشيخ في قومه كالنبي في أمته" ولما كان الله تعالى في الإحسان العميم بالعبد والامتنان القديم الذي خصه به قبل وبعد أحق وأولى برعاية حقوقه عن والديه قال تعالى : 
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{وَإِن جَـاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِى مَا لَيْسَ لَكَ بِه عِلْمٌ فَلا تُطِعْهُمَآ} وفيه إشارة إلى أن المريد الصادق والطالب العاشق إذا تمسك بذيل إرادة شيخ كامل ودليل واصل بصدق الإرادة وعشق الطلب بعد خروجه عن الدنيا بتركها بالكلية عن جاهها ومالها وقد سعى بقدر الوسع في قطع تعلقات تمنعه
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عن السير إلى الله متجهاً إلى الحضرة بعزيمة كعزيمة الرجال فإن كان له الولدان وهما بمعزل عما يهيجه من الصدق والمحبة فهما بجهلهما عن حال الولد يمنعان عن صحبة الشيخ وطلب الحق بالإعراض ويقبلان به إلى الدنيا ويرغبانه في طلب جاهها ومالها ويحثان على التزويج في غير أوانه فالواجب على المريد أن لا يطيعهما في شيء من ذلك فإن ذلك بالكلية طاغوت وقته وعليه أن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله ليستمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها وهما يجاهدانه على أن يشرك بالله لجهلهما بحاله وحال أنفسهما وأنه يريد أن يخرج عن عهدة العبودية الخالصة لربه كما قضى ربه أن لا يعبد إلا إياه ولا يعبد ما دونه من الدنيا والآخرة وما فيهما وما يعلمان أنهما من عبدة الهوى وأنهما يدعوانه إلى عبادة غير الله فالواجب عليه أن لا يطيعهما في ذلك ولكن عليه أن يردهما باللطف ولا يزجرهما بالعنف إلى أن يخرج عن عهدة ما قضى ربه من العبودية بالإخلاص ثم الواجب عليه أن يحسن إليهما ويسمع كلامهما ويطيعهما فيما لا يقطعه عن الله على وفق أمره ثم أوعد الجميع بالمرجع إليه فقال : {إِلَىَّ مَرْجِعُكُمْ فَأُنَبِّئُكُم} أيها الولد والولدان {بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} من العبادة الخالصة ومن عبادة الهوى على لسان جزائكم ليقول لكم : إن مرجع عبدة الهوى الهاوية.
{وَالَّذِينَ ءَامَنُوا} بمحبة الحق طلبوه بأن {وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} أي أعمالاً تصلح للسير إلى الله والوصول إلى حضرة جلاله {لَنُدْخِلَنَّهُمْ فِى الصَّـالِحِينَ} أي نجعل مدخلهم مقام الأنبياء والأولياء بجذبات العناية تفهم إن شاء الله تعالى وتؤمن به.
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{وَمِنَ النَّاسِ} مبتدأ باعتبار مضمونه أي وبعض الناس والخبر قوله : {مَن يَقُولُ ءَامَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَآ أُوذِىَ فِى اللَّهِ} أي في شأنه تعالى بأن عذبهم الكفرة على الإيمان وهو مجهول آذى يؤذي أذى وأذية ولا تقل إيذاء كما في "القاموس" والأذى ما يصل إلى الإنسان من ضرر إما في نفسه أو في جسمه أو في قنياته دنيوياً كان أو أخروياً {جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ} أي ما يصيبه من أذيتهم والفتنة الامتحان والاختبار تقول : فتنت الذهب إذا أدخلته النار لتظهر جودته من رداءته وأطلقت على المحنة لأنها سبب نقادة القلب {كَعَذَابِ اللَّهِ} في الآخرة في الشدة والهوى ويستولي عليه خوف البشرية إذ من لم يكن في حماية خوف الله وخشيته يفترسه خوف الحق فيساوي بين العذابين فيخاف العاجل الذي هو ساعة ويهمل الآجل الذي هو باق لا ينقطع فيرتد عن الدين ولو علم شدة عذاب الله وأن لا قدر لعذاب الناس عند عذابه تعالى لما ارتد ولو قطع إرباً إرباً ولما خاف من الناس ومن عذابهم وفي الحديث : "من خاف الله خوّف الله منه كل شيء ومن لم يخف الله يخوفّه من كل شيء".
وقال بعضهم : جعل فتنة الناس في الصرف عن الإيمان كعذاب الله في الصرف عن الكفر.
يعني : (ترك إيمان كند از خوف عذاب خلق نانكه ترك كفرى بايدكرد از خوف خداي تعالى).
{وَلَـاـاِن جَآءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ} أي فتح وغنيمة للمؤمنين فالآية مدنية.
{لَيَقُولُنَّ} بضم اللام نظراً إلى معنى من كما أن الإفراد فيما سبق بالنظر إلى لفظها.
{إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ} أي : متابعين لكم في الدين فأشركونا في المغنم وهم ناس من ضعفة المسلمين كانوا إذا مسهم أذى من الكفار وافقوهم وكانوا يكتمونه
452
من المسلمين فرد عليهم ذلك بقوله : {أَوَ لَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِى صُدُورِ الْعَـالَمِينَ} أي بأعلم منهم بما في صدورهم من الإخلاص والنفاق حتى يفعلوا ما يفعلون من الارتداد والإخفاء وادعاء كونهم منهم لنيل الغنيمة.
وبالفارسية (آيانيست خداي تعالى داناتر از همه دانايان بآنه در سينه عالميانست از صفاي إخلاص وكدورت نفاق).
جزء : 6 رقم الصفحة : 452
{وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا} بالإخلاص {وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَـافِقِينَ} سواء كان نفاقهم بأذية الكفرة أو لا أي ليجزينهم على الإيمان والنفاق فإن المراد تعلق علمه تعالى بالامتحان تعلقاً حالياً يبتنى عليه الجزاء كما سبق فجوهر الإيمان والنفاق المودع في القلب إنما يظهر بالصبر أو بالتزلزل عند البلاء والمحنة كما أن عيار النقدين يظهر بالنار.
بشكل وهيآت إنسان زره مروزنهار
توان بصبر وتحمل شاناخت جوهر مرد
اكرنه اك بودازبلانخواهد جست
وكردر أصل بود اك صبر خواهد كرد
وفي الآية تنبيه لكل مسلم أن يصبر على الأذى في الله.
وحقيقة الإيمان نور إذا دخل قلب المؤمن لا تخرجه أذية الخلق بل يزيد بالصبر على أذاهم والتوكل على الله فإنه نور حقيقي أصلي ذاته لا يتكدر بالعوارض كنور الشمس والقمر فإنهما إذا طلعا يزداد نورهما بالارتفاع ولا يقدر أحد أن يطفىء نورهما وكنور الحجر الشفاف المضيء بالليل فإنه لا يقبل الانطفاء مثل الشمعة لأن نوره أصلي ونور الشمعة عارضي ثم إن في المحن والأذى تفاوتاً فمن كانت محنته بموت قريب من الناس أو فقد حبيب من الخلق أو نحوه فحقير قدره وكثير من الناس مثله ومن كان محنته وفي الله فعزيز قدره وقليل مثله وقد كانت كفار مكة يؤذون النبي عليه الصلاة والسلام بأنواع الأذى فيصبر وقد قال : "ما أوذي نبي مثل ما أوذيت" أي ما صفى نبي مثل ما صفيت لأن الأذى سبب لصفوة الباطن وبقدر الوقوف في البلاء تظهر جواهر الرجال وتصفو من الكدر مرآئي قلوبهم ألا ترى إلى أيوب عليه السلام حيث خلص له جوهر نعم العبدية عن معدن الإنسانية مدة أيام البلاء والصبر عليه وكذا كانوا يؤذون الأصحاب رضي الله عنهم تؤذي كل قبيلة من أسلم منها وتعذبه وتفتنه عن دينه وذلك بالحبس والضرب والجوع والعطش وغير ذلك حتى إن الواحد منهم ما يقدر أن يستوي جالساً من شدة الضرب الذي به وكان أبو جهل ومن يتابعه يحرض على الأذى وكان إذا سمع بأن رجلاً أسلم له شرف ومنعة جاء إليه ووبخه وقال له : ليغلبن رأيك وليضعفن شرفك وإن كان تاجراً قال : والله لتكسدن تجارتك ويهلك مالك وإن كان ضعيفاً حرّض على أذاه حتى إن بعض الضعفاء فتن عن دينه ورجع إلى الشرك نعوذ بالله تعالى وكان بلال رضي الله عنه ممن يعذب في الله ولا يقول إلا : أحد أحد أي الله لا شريك له وهكذا الأقوياء من أهل السعادة ثبتوا على دينهم واختاروا عذاب الدنيا وفضوحها على عذاب الآخرة وفضوحها فإن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا أضعافاً كثيرة ويدل عليه النار فإنها جزء من الأجزاء السبعين لنار الآخرة وهي بهذه الحرارة في الدنيا مع ما غسلت في بعض أنهار الجنة.

جزء : 6 رقم الصفحة : 452
قال الواسطي رحمه الله : لا يؤذي فيها إلا الأنبياء وخواص الأولياء وأكابر العباد فالصبر لازم في موطن الأذى والملام.
قال المولى الجامي : 
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عاشق ثابت قدم آنكس بودكز كوي دوست.
رونكرداند اكر شمشير بارد بر شرس.
{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا} اللام للتبليغ ، أي قال كفار مكة مخاطبين للمؤمنين استمالة ليرتدوا : {اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا} أي : اسلكوا طريقتنا التي نسلكها في الدين عبر عن ذلك بالاتباع الذي هو المشي خلف ماش آخر تنزيلاً للمسلك منزلة السالك فيه.
{وَلْنَحْمِلْ خَطَـايَـاكُمْ} أي إن كان لكم خطيئة تؤاخذون عليها وإن كان بعث ومؤاخذة كما تقولون أي لا بعث ولا مؤاخذة وإن وقع فرضاً نحمل آثامكم عنكم وهي جمع خطيئة من الخطأ وهو العدول عن الجهة فرد الله عليهم بقوله : {وَمَا هُم بِحَـامِلِينَ مِنْ خَطَـايَـاهُم مِّن شَىْءٍ} أي والحال أنهم ليسوا بحاملين شيئاً من خطاياهم التي التزموا أن يحملوها كلها على أن من الأولى للتبيين والثانية مزيدة للاستغراق.
{إِنَّهُمْ لَكَـاذِبُونَ} في دعوى الحمل بأنهم قادرون على إنجاز ما وعدوا.
{وَلَيَحْمِلُنَّ} أي : هؤلاء القائلون {أَثْقَالَهُمْ} أي ذنوبهم التي عملوها وذلك يوم القيامة جمع ثقل بالكسر وسكون القاف كحمل وأحمال والثقل والخفة متقابلان وكل ما يترجح على ما يوزن به أو يقدر به يقال : هو ثقيل وأصله في الأجسام ثم يقال في المعاني : أثقله الغرم والوزر.
قال الراغب أثقالهم أي آثامهم التي تثقلهم وتثبطهم عن الثواب.
{وَأَثْقَالا} آخر {مَّعَ أَثْقَالِهِمْ} وهي أثقال الإضلال فيعذبون بضلال أنفسهم وإضلال غيرهم من أن ينقص من أثقال من أضلوه شيء ما أصلاً فتكون أثقال المضلين زائدة على أثقال الضالين لأن من دعا إلى ضلالة فاتبع فعليه حمل أوزار الذين اتبعوه وكذا من سنّ سنة سيئة كما ورد في الحديث : وفي "المثنوي" : 
هركه بنهد سنت بد أي فتى
تا در افتد بعد أو خلق ازعمى
جمع كردد بروى آن جمله بزه
كوسرى بودست وايشان دم غزه
{وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالا} سؤال تقريع وتبكيت لم فعلوه ولأي حجة ارتكبوه {عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ} أي يختلقونه في الدينا من الأكاذيب والأباطيل التي أضلوا بها ومن جملتها كذبهم هذا ويدخل في هذا بعض الجهلة حيث يقول لمثله : افعل هذا وإثمه في عنقي ثم التعبير عن الخطايا بالأثقال للإيذان بغاية ثقلها.
قال الشيخ سعدي قدس يره : 
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مرو زير باركناه أي سر
كه حمال عاجز بود در سفر
يعني أن الحمال يعجز عن حمل الثقيل خصوصاً إذا كان المنزل بعيداً وفي الطريق عقبات.
ثم إن الخطايا على تفاوت في الثقل وفي الخبر : "التهمة على البريء أثقل من سبع سماوات وسبع أرضين وأثقل من جميع الموجودات" جبل الوجود والأنانيات كما ورد : "وجودك ذنب لا يقاس عليه ذنب آخر".
جمعست خيرها همه در خانه ونيست
آن خانه را كليد بغير از فروتني
شرها بدين قياس ببكخانه داست جمع
وانرا كليد نيست بجزمائي ومني
وكما أن عذاب الإضلال والحمل على الكفر والمعاصي أشد فكذا عذاب إفساد استعداد الغير وحمله على الإنكار ومنعه عن سلوك طريق الحق ومثل هذا الإفساد أشد من الزنى
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لأن في الزنى يهلك الولد الصوري لبقائه بلا والد وفي الإفساد يهلك الولد المعنوي لبقائه بلا فيض وفساد المعنى أشد من فساد الصورة.
ففي الآية إشارة إلى حال أرباب الإلحاد والدعوى مع من يتبعهم ممن لا يفرق بين الفساد والصلاح والبقاء والهلاك اللهم اجعلنا من الثابتين على الطريق القويم.
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{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا} للدعوة إلى التوحيد وطريق الحق من قبل إرسالنا إياك يا محمد {نُوحًا} واسمه عبد الغفار كما ذكره السهيلي رحمه الله في كتاب "التعريف" والشاكر كما ذكره أبو الليث في "البستان".
وسمي نوحاً لكثرة نوحه وبكائه من خوف الله ولد بعد مضي ألف وستمائة واثنتين وأربعين سنة من هبوط آدم عليه السلام وبعث عند الأربعين.
{إِلَى قَوْمِهِ} وهم أهل الدنيا كلها.
والفرق بين عموم رسالته وبين عموم رسالة نبينا عليه السلام أن نبينا عليه السلام مبعوث إلى من في زمانه وإلى من بعده إلى يوم القيامة بخلاف نوح فإنه مرسل إلى جميع أهل الأرض في زمانه لا بعده كما في "إنسان العيون" وهو أول نبي بعث إلى عبدة الأصنام لأن عبادة الأصنام أول ما حدثت في قومه فأرسله الله إليهم ينهاهم عن ذلك وأيضاً أول نبي بعث إلى الأقارب والأجانب وأما آدم فأول رسول الله إلى أولاده بالإيمان به وتعليم شرائعه وهو أي نوح عليه السلام أبونا الأصغر وقبره بكرك بالفتح من أرض الشام كما في "فتح الرحمن".
{فَلَبِثَ فِيهِمْ} بعد الإرسال ولبث بالمكان أقام به ملازماً له {أَلْفَ سَنَةٍ} الألف العدد المخصوص سمي بذلك لكون الأعداد فيه مؤلفة فإن الأعداد أربعة آحاد وعشرات ومئون وألوف فإذا بلغ الألف فقد ائتلف وما بعده ويكون مكرراً قال بعضهم : الألف من ذلك لأنه مبدأ النظام والسنة أصلها سنهة لقولهم سانهت فلاناً أي عاملته سنة فسنة وقيل : أصلها من الواو لقولهم سنوات والهاء للوقف.
{إِلا خَمْسِينَ عَامًا} العام كالسنة لكن كثيراً ما تستعمل السنة في الحول الذي فيه الشدة والجدب ولهذا يعبر عن الجدب بالسنة والعام فيما فيه الرخاء وفي كون المستثنى منه بالسنة والمستثنى بالعام لطيفة ، وهي أن نوحاً عاش بعد إغراق قومه ستين سنة في طيب زمان وصفاء عيش وراحة بال وقيل : سمى السنة عاماً لعوم الشمس في جميع بروجها والعوم السباحة ويدل على معنى العوم قوله تعالى : 
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{كُلٌّ فِى فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} (يس : 40).
ومعنى الآية فبث بين أظهرهم تسعمائة وخمسين عاماً يخوفهم من عذاب الله ولا يلتفتون إليه وإنما ذكر الألف تخييلاً لطول المدة إلى السامع أي ليكون أفخم في أذنه ثم أخرج منها الخمسون إيضاحاً لمجموع العدد فإن المقصود من القصة تسلية رسول الله صلى الله عليه وسلّم وتثبيته على ما يكابد من الكفرة.
يعني : (إيراد قصه نوح بجهت تسليه سيد أنام است وتثبيت بركشيدن اذى از قوم وتهديد يكزبان بذكر طوفان يعني نوح نهصد وناه سال جفاي قوم كشيد وهمنان دعوت ميفرمود وكسى نمي كرويد) إلا القليل الذين ذكرهم في قوله : {وَمَآ ءَامَنَ مَعَه إِلا قَلِيلٌ} (هود : 40) فأذن له في الدعاء فدعا عليهم بالهلاك.
{فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ} .
أي : عقيب تمام المدة المذكورة فغرق من في الدنيا كلها من الكفار.
والطوفان يطلق على كل ما يطوف بالشيء ويحيط به على كثرة وشدة وغلبة من السيل والريح والظلام والقتل والموت والطاعون والجدري والحصبة والمجاعة وقد
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غلب على طوفان الماء وقد طاف الماء ذلك اليوم بجميع الأرض.
{وَهُمْ ظَـالِمُونَ} أي : والحال أنهم مستمرون على الظلم والكفر لم يستمعوا إلى داعي الحق هذه المدة المتمادية.
{فَأَنجَيْنَـاهُ} أي نوحاً من الغرق والابتلاء بمشاق الكفرة {وَأَصْحَـابَ السَّفِينَةِ} أي : ومن ركب معه فيها من أولاده وأتباعه وكانوا ثمانين ذكوراً وإناثاً.
قال الكاشفي : يعني : (هركه باوي بود از مؤمنان وهره در سفينه بود از أنواع جانوران) والسفينة من سفنه يسفنه قشره ونحته كأنها تسفن الماء أي تقشره فهي فعيلة بمعنى فاعلة {وَجَعَلْنَـاهَآ} أي : السفينة أو القصة.
{لِّلْعَـالَمِينَ * وَإِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُدُوا اللَّهَ} أي : عبرة لمن بعدهم من الأهالي يتعظون بها أو دلالة يستدلون بها على قدرة الله.
قال أبو الليث في "تفسيره" : وقد بقيت السفينة على الجودي إلى قريب من وقت خروج النبي عليه السلام وبين الطوفان والهجرة الشريفة ثلاثة آلاف وتسعمائة وأربع وسبعون سنة على ما في "فتح الرحمن" وكان ذلك علامة وعبرة لمن رآها ولمن لم يرها لأن الخبر قد بلغه.
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وقال بعضهم : سفينة نوح أول سفينة في الدنيا فأبقيت السفن آية وعبرة للخلائق وعلامة من سفينة نوح وهو قوله تعالى : {وَلَقَد تَّرَكْنَـاهَآ ءَايَةً} (القمر : 15).
روي : أن نوحاً بعث على رأس الأربعين ودعا قومه تسعمائة وخمسين عاماً وعاش بعد الطوفان ستين سنة حتى كثر الناس وفشوا وذلك من أولاده حام وسام ويافث لأنهم لما خرجوا من السفينة ماتوا كلهم إلا أولاد نوح كما في "البستان" فيكون عمره ألفاً وخمسين عاماً وهو أول الأنبياء عمراً ومن ذلك قيل له : كبير الأنبياء وشيخ المرسلين وهو أول من تنشق عنه الأرض بعد نبينا عليه السلام.

قال الكاشفي : (ملك الموت بوقت قبض روح أزوى رسيدكه اي دراز ترين يغمبران از جهت عمر دنيارا ون يافتي فرمودكه يا فتم ما نند خانهَّ كه دودر داشته باشد از يكي در آيند واز ديكري بيرون روند).
كر عمر تو عمر نوح ولقمان باشد
آخر بروى نانكه فرمان باد
در بودن دنيا وبرون رفتن ازو
يكروز وهزار سال يكسان باشد
قيل : 
ألا إنما الدنيا كظل سحابة
أظلتك يوماً ثم عنك اضمحلت
فلاتك فرحاناً بها حين أقبلت
ولاتك جزعاناً بها حين ولت
قال الحسن : أفضل الناس ثواباً يوم القيامة المؤمن المعمر.
وعن عبيد بن خالد رضي الله عنه أن النبي عليه السلام آخى بين الرجلين فقتل أحدهما في سبيل الله ثم مات الآخر بعده بجمعة أو نحوها فصلوا عليه فقال عليه السلام : "ما قلتم" قالوا : دعونا الله أن يغفر له ويرحمه ويلحقه بصاحبه فقال عليه السلام : "فأين صلاته بعد صلاته وعمله بعد عمله" أو قال : "صيامه بعد صيامه لما بينهما أبعد مما بين السماء والأرض" فطوبى لمن طال عمره وحسن عمله" والفيض الحاصل للأمة المتقدمة في المدة المتطاولة حاصل لهذه الأمة في المدة القصيرة لكمال الاستعداد الفطري فلا ينبغي للمرء أن يتمنى أعمال القرون الأولى فإن السبعين عمر طويل والمائة أطول بل يتمنى كثرة المدد والخلاص من يد النفس الأمارة فإنه إذا لم تصلح النفس فلا يغنى طول العمر
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عن قهر الله شيئاً وصلاحها باستعمال أحكام الشريعة التي أشارت إليها السفينة فكما أن السفينة تنجي راكبها فكذا الشريعة تنجي عاملها وهي دلالة للناس إلى يوم القيامة تدل بظاهرها إلى طريق الجنة وبباطنها إلى طرق القربة والوصلة فبعبارتها نور وإشارتها سرور وأهل الإشارة مقربون والمتقربون إليهم متخلصون.
قال الحافظ : 
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يار مردان خدا باش كه دركشتى نوح
هست خاكى كه بآبى نخرد طوفانرا
فليجدّ من وقع في طوفان نفسه حتى يجد الخلاص وإليه الملجأ والمناص.
جزء : 6 رقم الصفحة : 455
{وَإِبْرَاهِيمَ} نصب بالعطف على نوحاً أي ولقد أرسلنا إبراهيم أيضاً من قبل إرسالنا إياك يا محمد {إِذْ قَالَ} نصب باذكر المقدر هكذا ألهمت أي اذكر لقومك وقت قوله : {لِقَوْمِهِ} وهم أهل بابل ومنهم نمرود.
{اعْبُدُوا اللَّهَ} وحده {وَاتَّقُوهُ} أن تشركوا به شيئاً {ذَالِكُمْ} أي ما ذكر من العبادة والتقوى {خَيْرٌ لَّكُمْ} مما أنتم عليه من الكفر ومعنى التفضيل مع أنه لا خير فيه قطعاً باعتبار زعمهم الباطل.
{إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ} أي : الخير والشر وتميزون أحدهما عن الآخر {إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَـانًا} هي في نفسها تماثيل مصنوعة لكم ليس فيها وصف غير ذلك جمع وثن.
قال بعضهم : الصنم هو الذي يؤلف من شجر أو ذهب أو فضة في صورة إنسان والوثن هو الذي ليس كذلك بل كان تأليفه من حجارة وفي غير صورة الإنسان.
{وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا} .
قال الراغب : الخلق لا يستعمل في كافة الناس إلا على وجهين أحدهما في معنى التقدير والثاني في الكذب انتهى يقال : خلق واختلق أي افترى لساناً أو يداً كنحت الأصنام كما في "كشف الأسرار".
والإفك أسوأ الكذب وسمي الإفك كذباً لأنه مأفوك أي مصروف عن وجهه.
والمعنى وتكذبون كذباً حيث تسمونها آلهة وتدعون أنها شفعاؤكم عند الله وهو استدلال على شرارة ما هم عليه من حيث أنه زور وباطل ثم استدل على شرارة ذلك من حيث أنه لا يجدي بطائل فقال : {إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا} يقال : ملكت الشيء إذا قدرت عليه ومنه قول موسى : لا أملك إلا نفسي وأخي ، أي لا أقدر إلا على نفسي وأخي ورزقاً مصدر وتنكيره للتقليل.
والمعنى لا يقدرون على أن يرزقوكم شيئاً من الرزق.
{فَابْتَغُوا} فاطلبوا {عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ} كله فإنه القادر على إيصال الرزق.
{وَاعْبُدُوهُ} وحده {وَاشْكُرُوا لَه} على نعمائه متوسلين إلى مطالبكم بعبادته مقيدين للنعمة بالشكر ومستجلبين للمزيد.
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قال ابن عطاء : اطلبوا الرزق بالطاعة والإقبال على العبادة.
وقال سهل : اطلبوا الرزق في التوكل لا في الكسب وهذا سبيل العوام {إِلَيْهِ} لا إلى غيره {تُرْجَعُونَ} تردون بالموت ثم البعث فافعلوا ما أمرتكم به
{وَإِن تُكَذِّبُوا} أي : وإن تكذبوني فيما أخبرتكم به من أنكم إليه ترجعون.
{فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ} تعليل للجواب أي فلا تضرونني بتكذيبكم فإن من قبلكم من الأمم قد كذبوا من قبلي من الرسل وهم شيت وإدريس ونوح فما ضرهم تكذيبهم شيئاً وإنما ضر أنفسهم حيث تسبب لما حل بهم من العذاب فكذا تكذيبكم.
{وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلا الْبَلَـاغُ الْمُبِينُ} أي : التبليغ الذي لا يبقى معه شك وما عليه أن يصدق ولا يكذب البتة وقد خرجت
457

عن عهدة التبليغ بما لا مزيد عليه فلا يضرني تكذيبكم بعد ذلك أصلاً وكل أحد بعد ذلك مأخوذ بعمله.
قال في "الأسئلة المقحمة" معنى البلاغ هو إلقاء المعنى إلى النفس على سبيل الإفهام وإن لم يفهم السامع فقد حصل مني ذلك الإبلاغ والإسماع والإفهام من الله تعالى.
يش وحي حق أكر كرسرنهد
كبريا از فضل خود سمعش دهد
جزمكر جاني كه شدبى نور وفر
همون ماهى كنك بد از أصل كر
وفي الآية تسلية للرسول عليه السلام ودعاء له إلى الصبر وزجر لمخالفيه فيما فعلوا من التكذيب والجحود فعلى المؤمن الطاعة والتقوى وقبول وصية الملك الأقوى فإن التقوى خير الزاد يوم التلاق وسبب النجاة وجالبة الأرزاق وأعظم أسباب التقوى التوحيد وهو أساس الإيمان ومفتاح الجنان ومغلاق النيران.
روي : أن عمر رضي الله عنه مر بعثمان رضي الله عنه وسلم عليه فلم يرد سلامه فشكا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقال : لعله لعذر ثم أرسل إلى عثمان وسأل عن ذلك فقال : لم أسمع كلامه فإني كنت في أمر وهو أنا صاحبنا النبي زماناً فلم نسأل عما تتفتح به الجنان وتغلق أبواب النيران فقال أبو بكر رضي الله عنه : سألت عن ذلك من النبي صلى الله عليه وسلّم فقال : هي الكلمة التي عرضتها على عمي أبي طالب فأبى لا إله إلا الله محمد رسول الله" وذكر الله أكثر الأشياء تأثيراً فاذكروا الله ذكراً كثيراً.
قال السري رحمه الله : صحبت زنجياً في البرية فرأيته كلما ذكر الله تغير لونه وابيض فقلت : يا هذا أرى عجباً فقال : يا أخي أما إنك لو ذكرت الله تغيرت صفتك.
جزء : 6 رقم الصفحة : 457
قال الحكيم الترمذي رحمه الله : ذكر الله يرطب اللسان فإذا خلا عن الذكر أصابته حرارة النفس ونار الشهوة فتعس ويبس وامتنعت الأعضاء عن الطاعة كالشجرة اليابسة لا تصلح إلا للقطع وتصير وقود النار وبالتوحيد تحصل الطهارة التامة عن لوث الشرك والسوى فالنفس تدعو مع الشيطان إلى أسفل السافلين والله تعالى يدعو بلسان نبيه إلى أعلى عليين وقد دعا الأنبياء كلهم فقبحوا الأوثان والشرك والدنيا وحسنوا عبادة الله والتوحيد والأخرى ورغبوا إلى الشكر والطاعة في الدنيا التي هي الساعة بل كلمح البصر لا يرى لها أثر ولا يسمع لها خبر فالعاقل يستمع إلى الداعي الحق ولا يكذب الخبر الصدق فيل بالتصديق والقبول والرضى إلى الدرجات العلى والراحة العظمى.
مده براحت فاني حيات باقي را
بمحنت دوسه روز از غم ابد بكريز
جزء : 6 رقم الصفحة : 457
{أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللَّهُ الْخَلْقَ} اعتراض بين طرفي قصة إبراهيم عليه السلام لتذكير أهل مكة وإنكار تكذيبهم بالبعث مع وضوح دليله والهمزة لإنكار عدم رؤيتهم الموجب لتقريرها والواو للعطف على مقدر وإبداء الخلق إظهارهم من العدم إلى الوجود ثم من الوجود الغيبي إلى الوجود العيني.
قال الإمام الغزالي رحمه الله : الإيجاد إذا لم يكن مسبوقاً بمثله يسمى إبداء وإن كان مسبوقاً بمثله يسمى إعادة والله تعالى بدأ خلق الإنسان ثم هو يعيدهم أي يرجعهم ويردهم بعد العدم إلى الوجود ويحشرهم والأشياء كلها منه بدت وإليه تعود.
ومعنى الآية ألم ينظروا أي أهل مكة وكفار قريش ولم يعلموا علماً جارياً مجرى الرؤية في الجلاء والظهور كيفية خلق الله ابتداء من مادة ومن غير مادة أي قد علموا.
{ثُمَّ يُعِيدُه}
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أي : يرده إلى الوجود عطف على أو لم يروا لا على يبدأ لعدم وقوع الرؤية عليه فهو إخبار بأنه تعالى يعيد الخلق قياساً على الإبداء وقد جوز العطف على يبدأ بتأويل الإعادة بإنشائه تعالى كل سنة ما أنشأه في السنة السابقة من النبات والثمار وغيرهما فإن ذلك مما يستدل به على صحة البعث ووقوعه من غير ريب.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
بامرش وجود از عدم نقش بست
كه داند جزا وكردن از نيست هست
دكرره بكتم عدم در برد
واز آنجا بصحري محشر برد
{إِنَّ ذَالِكَ} أي : ما ذكر من الإعادة {عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ} سهل لا نصب فيه.
وبالفارسية (آسانت) إذ لا يفتقر في فعله إلى شيء من الأسباب.
جزء : 6 رقم الصفحة : 458
{قُلِ} يا محمد لمنكري البعث.
{سِيرُوا فِى الأرْضِ} سافروا في أقطارها.
{فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ} خلقهم ابتداء على كثرتهم مع اختلاف الأشكال والأفعال والأحوال {ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الاخِرَةَ} يقال : نشأ نشأة حيي وربا وشب.

قال الراغب : الإنشاء إيجاد الشيء وتربيته وأكثر ما يقال ذلك في الحيوان انتهى والنشأة مصدر مؤكد لينشىء بحذف الزوائد والأصل الإنشاءة أو بحذف العامل أي ينشىء فينشؤون النشأة الآخرة كما في قوله تعالى : {وَأَنابَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا} (آل عمران : 37) أي فنبتت نباتاً حسناً والنشأة الآخرة هي النشأة الثانية وهي نشأة القيام من القبور والجملة معطوفة على جملة سيروا في الأرض داخلة معها في حيز القول وعطف الأخبار على الإنشاء جائز فيما له محل من الإعراب وإنما لم تعطف على قوله بدأ الخلق لأن النظر غير واقع على إنشاء النشأة الأخرى فإن الفكر يكون في الدليل لا في النتيجة.
والمعنى ثم الله يوجد الإيجاد الآخر ويحيي الحياة الثانية أي بعد النشأة الأولى التي شاهدتموها وهي الإبداء فإنه والإعادة نشأتان من حيث أن كلاً اختراع وإخراج من العدم إلى الوجود ـ وبالفارسية (س الله باز فردا بآفرينش سين خلق را زنده كند وظاهر كرداند آفريدن ديكررا ملخص سخن آنست كه ون بديديد وبدا نستيد كه خالق همه در ابتدا الله است حجت لازم شود برشما دراعات وبضرورت دانيد آنكه مبدىء خلائق است ميتواند آنكه معيد ايشان باشد).
{إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} لأن قدرته لذاته ونسبة ذاته إلى كل الممكنات على سواء فيقدر على النشأة الأخرى كما قدر على النشأة الأولى.
{يُعَذِّبُ} أي : بعد النشأة الآخرة {مَن يَشَآءُ} أن يعذبه وهم المنكرون لها {وَيَرْحَمُ مَن يَشَآءُ} أن يرحمه وهم المصدقون بها وتقديم التعذيب لما أن الترهيب أنسب بالمقام من الترغيب.
{وَإِلَيْهِ} تعالى لا إلى غيره.
{تُقْلَبُونَ} تردون بالبعث فيفعل بكم ما يشاء من التعطيب والرحمة مجازاة على أعمالكم.
قال الكاشفي : (دركشفت الأسرار آورده كه عذابش ازروى عدلست ورحمتش اتزراه فضل س هركزا خواهد باوى عدل كند از يش براند وآنراكه خواهد باوى فضل نمايد بلطف خويش بخواند).
جزء : 6 رقم الصفحة : 458
اكر راني زراه عدل راني
وكر خواني زروي فضل خواني
مرا باراندن وخواندن ه كارست
اكر خواني وكرراني توداني
(درزان المسير آورده كه عذاب بزشت خوييست ورحمت بخوش خلقي.
ونزد بعضي عذاب
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ورحمت بميل دنياست وترك آن يابحرص وقناعت يابمتابعت بدعت وملازمت سنت يابتفرقه خاطر وجمعيت دل.
إمام قشيري فرموده كه عذاب با آنست كه بنده را با وكذارد ورحمت آنكه بخود متولى كار أوشود).
تاتونباشي يارمارونق نيابد كارما
{وَمَآ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ} (ونيستيد شما اي مردمان عاجز كنند كان روردكار خودرا) أي عن إجراء حكمه وقضائه عليكم وإن هربتم.
{فِى الأرْضِ} الواسعة بالتواري فيها.
يعني (درزير زمين) {وَلا فِى السَّمَآءِ} ولا بالتحصن في السماء التي هي أوسع منها لو استطعتم الترقي فيها.
يعني في الأرض كنتم أو في السماء لا تقدرون أن تهربوا منه فهو يدرككم لا محالة ويجري عليكم أحكام تقديره {وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِىٍّ} (دوست كار ساز).
{وَلا نَصِيرٍ} يارى ومعين.
يعني : ليس غيره تعالى يحرسكم مما يصيبكم من بلاء يظهر من الأرض أو ينزل من السماء ويدفعه عنكم إن أراد بكم ذلك.
قال بعضهم : الولي الذي يدفع المكروه عن الإنسان والنصير الذي يأمر بدفعه عنه والولي أخص من النصير إذ قد ينصر من ليس بولي.
جزء : 6 رقم الصفحة : 458
{وَالَّذِينَ كَفَرُوا بآيات اللَّهِ} أي بدلائله التكوينية والتنزيلية الدالة على ذاته وصفاته وأفعاله فيدخل فيه النشأة الأولى الدالة على تحقق البعث والآيات الناطقة به دخولاً أولياً.
قال في "كشف الأسرار" : الكفر بآيات الله أن لا يستدل بها عليه وتنسب إلى غيره ويجحد موضع النعمة فيها.
{وَلِقَآاـاِهِ} الذي تنطق به تلك الآيات ومعنى الكفر بلقاء الله جحود الورود عليه وإنكار البعث وقيام الساعة والحساب والجنة والنار.
{أولئك} الموصوفون بما ذكر من الكفر بآياته تعالى ولقائه يئِسُوا مِن رَّحْمَتِى} اليأس انتفاء الطمع كما في "المفردات" : وبالفارسية (نوميدشدن) كما في "تاج المصادر" أي : ييأسون منها يوم القيامة وصيغة الماضي للدلالة على تحققه أو يئسوا منها في الدنيا لإنكارهم البعث والجزاء {وَأُولَئِكَ} الموصوفون بالكفر بالآيات واللقاء وباليأس من الرحمة الممتازون بذلك عن سائر الكفرة {لَهُمُ} بسبب تلك الأوصاف القبيحة {عَذَابٌ أَلِيمٌ} لا يقادر قدره في الشدة والإيلام.
جزء : 6 رقم الصفحة : 460

قال في "كشف الأسرار" : (بدانكه تأثير رحمت الله درحق بندكان يش از تأثير غضب است ودرقر آن ذكر صفات رحمت يش اذ ذكر صفات غضب است ودر خبر ست كه "سبقت رحمتي غضبي" أين رحمت وغضب هردوصفت حق است وروا نباشدكه كويي يكي يش است ويكي س يايكي يش است ويكي كم زيرا كه اكريكي يش كويي ديكررا نقصان لازم آيد واكر يكي را يش كويي يكررا حدوث لازم آيد س مراد ازين تأثير ورحمت است يعني يش كرد تأثيرر حمت من بر تأثير غضب من تأثير غضب أوست نومدي كافران از رحمت أو تا مي كويد جل جلاله {أولئك يا ـاِسُوا مِن رَّحْمَتِى} (العنكبوت : 23) وتأثير رحمت الأست اميدمؤمنان بمغفرت أو دل نهادن بر رحمت أو تاميكويد) عز وجل : {أُولَئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ} (البقرة : 218) فينبغي للمؤمن أن لا ييأس من رحمته وأن لا يأمن من عذابه فإن كلاً من اليأس وإلا من كفر بل يكون راجياً خائفاً وأما الكافر فلا يخطر بباله رجاء ولا خوف ، وإذا ترقى العبد عن حالة الخوف والرجاء يعرض له حالتا القبض
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والبسط فالقبض للعارف كالخوف للمستأنف والبسط له كالرجاء له.
والفرق بينهما أن الخوف والرجاء يتعلقان بأمر مستقبل مكروه أو محبوب فالقبض والبسط بأمر حاضر في الوقت يغلب على قلب العارف من وارد غيبي فتارة يغلب القبض فيقول ذلي كذل اذل اليهود وإليه الإشارة بالإبداء في الآية وأخرى يغلب البسط فيقول أين السموات والأرضون حتى أحملهما على شعرة جفن عيني وإليه الإشارة بالإعادة في الآية ومن هذا القبيل ما قال عليه السلام : "ليت رب محمد لم يخلق محمداً" وما قال : "أنا سيد ولد آدم" وفي قوله تعالى : {أَوَلَمْ يَرَوْا} (الأحقاف : 33) إلخ إشارة إلى أنه تعالى كما بدأ خلق الخلق بإخراجهم من العدم إلى الوجود إلى عالم الأرواح ثم أهبطهم من عالم الأرواح إلى عالم الأشباح عابرين على الملكوت والنفوس السماوية والأفلاك والأنجم وفلك الأثير والهواء والبحار وكرة الأرض ثم على المركبات والمعادن والنبات والحيوان إلى أن بلغ أسفل سافلين الموجودات وهو القلب الإنساني كما قال : {ثُمَّ رَدَدْنَـاهُ أَسْفَلَ سَـافِلِينَ} (التين : 5) أي بتدبير النفخة الخاصة كما قال : {وَنَفَخْتُ فِيهِ} (الحجر : 29) فكذلك يعيده بجذبات العناية إلى الحضرة راجعاً من حيث هبط عابراً على المنازل والمقامات التي كانت على ممره بقطع تعلق نظره إلى خواص هذه المنازل وترك الانتفاع بها فإنه حالة العبور على هذه المنازل استعار خواصها وبعض أجزائها منها لاستكمال الوجود الإنساني روحانياً وجسمانياً فصار محجوباً معبداً عن الحضرة فعند رجوعه إلى الحضرة بجذبة ارجعي يرد في كل منزل ما استعار منه فإن العارية مردودة إلى أن يعاد إلى العدم بلا أنانية بتصرف جذبة العناية وهو معنى الفناء في الله.
قال المولى الجامي :
جزء : 6 رقم الصفحة : 460
طي كن بساط كون كه اين كعبه مراد
باشد وراى كون ومكان ند مرحله
وقال الشيخ المغربي :
زتنكاناي جسد ون برون نهى قدمي
بجز حظيره قدسى ادشاه مرش
وفي "المثنوي" :
از جمادى مردم نامى شدم
وزنما مردم بحوان بر زدم
مردم از حيواني وآدم شدم
س ه ترسم كي زمردن كم شدم
جمله ديكر بميرم از بشر
تا بر آرم از ملائك اورس
وزملك هم بايدم جستن زجو
كل شيء هالك إلا وجهه
بارديكر از ملك قربان شوم
آنه اندر وهم نايد آن شوم
س عدم كردم عدم ون ارغنون
كويدم كانا إليه راجعون
وفي قوله : {وَالَّذِينَ كَفَرُوا} إلخ إشارة إلى الطائفة من أرباب الطلب وأصحاب السلوك العابرين على بعض المقامات المشاهدين آثار شواهد الحق الذين كوشفوا ببعض الأسرار ثم أدركتهم العزة بحجاب الغيرة فابتلاهم الله للغيرة بالالتفات إلى الغير فحجبوا بعد أن كوشفوا وستروا بعد أن تجردوا واستدرجوا بعد أن رفعوا وبعدوا بعد أن قربوا وردوا بعد أن دعوا فحاروا بعد أن كاروا نعوذ بالله من الحور بعد الكور كذا في "التأويلات النجمية".
{فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ} أي قال إبراهيم عليه السلام : اعبدوا الله واتقوه فما كان جواب قومه آخر الأمر
461

وهو بالنصب على أنه خبر كان واسمها قوله : {إِلا أَن قَالُوا} إلا قول بعضهم لبعض {اقْتُلُوهُ} أصل القتل إزالة الروح عن الجسد كالموت لكن إذا اعتبر بفعل المتولى لذلك يقال : قتل وإذا اعتبر بفوت الحياة يقال : موت.
{أَوْ حَرِّقُوهُ} التحريق (نيك سوزانيدن) والفرق بين التحريق والإحراق وبين الحرق أن الأول إيقاع ذات لهب في الشيء ومنه استعير أحرقني بلومه إذا بالغ في أذيته بلوم والثاني إيقاع حرارة في الشيء من غير لهيب كحرق الثوب بالدق كما في "المفردات" وفيه تسفيه لهم حيث أجابوا من احتج عليهم بأن يقتل أو يحرق وهكذا ديدن كل محجوج مغلوب.
{فَأَنجَـاـاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ} الفاء فصيحة أي فألقوه في النار فأنجاه الله من أذاها بأن جعلها عليه برداً وسلاماً روي أنه لم ينتفع يومئذ بالنار في موضع أصلاً وذلك لذهاب حرها {إِنَّ فِى ذَالِكَ} أي : في إنجائه منها {لايَـاتٍ} بينة عجيبة هي حفظه تعالى إياه من حرها وإخمادها مع عظمها في زمان يسير يعني عقيب احتراق الحبل الذي أوثقوه به لأنه ما أحرقت منه النار إلا وثاقه وأنشىء روض في مكانها يعني كل وريحان.
{لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} لأنهم المنتفعون بالتفحص عنها والتأمل فيها وأما الكافرون فمحرومون من الفوز بمغانم آثارها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 460
وفيه إشارة إلى دعوة إبراهيم الروح نمرود النفس وصفاتها إلى الله تعالى ونهيهم عن عبادة الهوى والدنيا وما سوى الله وإلى إجابتهم إياه من لؤم طبعهم وغاية سفههم قولهم : اقتلوه بسيف الكفر والشرك أو أوقدوا عليه نار الشهوات والأخلاق الذميمة وحرقوه بها فخلص الله جوهر الروحية من حرقة النار الشهوات والأخلاق الذميمة ومتعه بالخصائص المودعة فيها مما لم يكن في جبلة الروح مركوزاً وكان به محتاجاً في سيره إلى الله ولهذه الاستفادة بعث إلى أسفل سافلين القالب.
جزء : 6 رقم الصفحة : 460
{وَقَالَ} إبراهيم مخاطباً لقومه {إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَـانًا} أي : اتخذتموها آلهة لا لحجة قامت بذلك بل {مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ} أي : لتتوادوا بينكم وتتلاطفوا لاجتماعكم على عبادتها.
{فِي الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} يعني مدة بقائكم في الدنيا.
وبالفارسية ميخاهيد تاشمارا درعبادت آن ابتان اجتماعي باشد ودوستي بايكديكر تايكديكررا اتباع ميكنيد وبر آن اتباع دوست يكديكر ميشويد همنانكه مؤمنان در عبادت الله بايكديكر مهر دارند ودوستي وتادر دنيا باشيد آن دوستي باقيست).
{ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَـامَةِ} بعد الخروج من الدنيا تنقلب الأمور ويتبدل التواد تباغضاً والتلاطف تلاعناً حيث و{يَكْفُرُ بَعْضُكُم} وهم العبدة {بِبَعْضٍ} وهم الأوثان {وَيَلْعَنُ بَعْضُكُم بَعْضًا} أي : يلعن ويشتم كل فريق منكم ومن الأوثان حيث ينطقها الله الفريق الآخر واللعن طرد وإبعاد على سبيل السخط وهو من الإنسان دعاء على غيره.
وفي "التأويلات النجمية" : تكفر النفس بشهوات الدنيا إذا شاهدت وبال استعمالها وخسران حرمانها من شهوات الجنة وتلعن على الدنيا لأنها كانت سبباً لشقاوتها وتلعن الدنيا عليها كما قال عليه السلام : "إن أحدكم إذا لعن الدنيا : قالت الدنيا لعن الله أعصانا " جميعاً العابدون والمعبودون والتابعون والمتبعون {النَّارِ} أي هي منزلكم الذي تأوون إليه ولا ترجعون منه أبداً {وَمَا لَكُم مِّن نَّـاصِرِينَ} يخلصونكم منها كما خلصني ربي من النار التي ألقيتموني
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فيها وجمع الناصر لوقوعه في مقابلة الجمع ، أي وما لأحد منكم من ناصر أصلاً : 
ون بت سنكين شمارا قبله شد
لعنت وكورى شمارا ظاهر شد
نيست هركز ازخدا نفرت شما
شد محرم جنت ورحمت شما
جزء : 6 رقم الصفحة : 462
{فَـاَامَنَ لَه لُوطٌ} آمن له وآمن به متقارب في المعنى ولوط ابن أخته.
يعني : (خواهر زاده إبراهيم بود وبقولي برادر زاده أو) والمعنى صدقه في جميع مقالاته لا في نبوته وما دعا إليه من التوحيد فقط فإنه كان منزهاً عن الكفر وما قيل أنه آمن له حين رأى النار لم تحرقه ينبغي أن يحمل على ما ذكرنا أو على أنه يراد بالإيمان الرتبة العالية منه وهي التي لا يرتقي إليها إلا همم الأفراد وهو أول من آمن به {وَقَالَ} أي إبراهيم للوط وسارة وهي ابنة عمه وكانت آمنت به وكانت تحت نكاحه {إِنِّى مُهَاجِرٌ} أي تارك لقومي وذاهب {إِلَى رَبِّى} أي حيث أمرني والمهاجرة (از زميني شدن واز كسى ببريدن) ومنه الحديث : "لا يذكر الله إلا مهاجراً" أي : قلبه مهاجر للسانه غير مطابق له.
قال في "المفردات" : الهجر والهجران مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان أو بالقلب.
قال بعض العارفين : إني راجع من نفسي ومن الكون إليه فالرجوع إليه بالانفصال عما دونه ولا يصح لأحد الرجوع إليه وهو متعلق بشيء من الكون حتى ينفصل عن الأكوان أجمع ولا يتصل بها.
قال الكمال الخجندي : 
وصل ميسر نشود جز بقطع

قطع نخست ازهمه ببريدنست
{إِنَّه هُوَ الْعَزِيزُ} الغالب على أمره فيمنعني من أعدائي.
{الْحَكِيمُ} الذي لا يفعل إلا ما فيه حكمة ومصلحة فلا يأمرني إلا بما فيه صلاحي ومن لم يقدر في بلدة على طاعة الله فليخرج إلى بلدة أخرى.
وفي "التأويلات النجمية" : {إِنَّه هُوَ الْعَزِيزُ} أي إن الله أعز من أن يصل إليه أحد إلا بعد مفارقته لغيره {الْحَكِيمُ} الذي لايقبل بمقتضى حكمته إلا طيباً من لوث أنانيته كما قال عليه السلام : "إن الله طيب لا يقبل إلا الطيب" انتهى.
روي : أن إبراهيم عليه السلام أول من هاجر ولكل نبي هجرة ولإبراهيم هجرتان فإنه هاجر من كوثى وهي قرية من سواد الكوفة مع لوط وسارة وهاجر إلى حران ثم منها إلى الشام فنزل فلسطين ونزل لوط سدوم (صاحب كشاف آورده كه إبراهيم دروقت هجرت هفتاد ون ساله بود ودرهمين سال خدا إسماعيل را بوي دادازها جركه كنيزك ساره خاتون بود وون سن مبارك آن حضرت بصد وبيست رسيد حق تعالى ويرا ازساره فرزندي بخشيد نانه ميفرمايد).
جزء : 6 رقم الصفحة : 463
{وَوَهَبْنَا لَهُ} من عجوز عاقر وهي سارة {إِسْحَـاقَ} ولداً لصلبه أي من بعد إسماعيل من هاجر {وَيَعْقُوبَ} نافلة وهي ولد الولد حين أيس من الولادة.
قال القاضي : ولذلك لم يذكر إسماعيل يعني أن المقام مقام الامتنان والامتنان لهما أكثر لما ذكر.
روي : أن الله تعالى وهب له أربعة أولاد إسحاق من سارة وإسماعيل من هاجر ومدين ومداين من غيرهما.
{وَجَعَلْنَا فِى ذُرِّيَّتِهِ} في نسله يعني في بني إسماعيل وبني إسرائيل.
{النُّبُوَّةَ} فكثر منهم الأنبياء يقال : أخرج من ذريته ألف نبي وكان شجرة الأنبياء.
{وَالْكِتَـابَ} أي : جنس الكتاب المتناول الكتب الأربعة يعني التوراة والإنجيل والزبور والفرقان {وَءَاتَيْنَـاهُ أَجْرَهُ} بمقابلة
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هجرته إلينا.
{فِى الدُّنْيَا} بإعطاء الولد في غير أوانه والمال والذرية الطيبة واستمرار النبوة فيهم وانتماء أهل الملل إليه والثناء والصلاة عليه إلى آخر الدهر (ما وردي كويد مزداو دردنيا بقاء ضيافت اوست يعني همنانكه درحال حياة در مهما نخانه وي بساط دعوت انداخته حالا نيزهست وخاص وعام ازان مائده رفائده بهره مندند) : 
سفره اش مبسوط بر أهل جهان
نعمتش مبذول شد بي امتنان
{وَإِنَّه فِى الاخِرَةِ لَمِنَ الصَّـالِحِينَ} لفي عداد الكاملين في الصلاح وهم الأنبياء وأتباعهم عليهم السلام.
قال ابن عطاء : أعطيناه في الدنيا المعرفة والتوكل وإنه في الآخرة لمن الراجعين إلى مقام العارفين فالدنيا والآخرة حظ العارفين وذلك بمقاساتهم الشدائد ظاهراً وباطناً كالهجرة ونحوها.
اعلم أن الهجرة على قسمين صورية وقد انقطع حكمها بفتح مكة كما قال عليه السلام : "لا هجرة بعد الفتح" ومعنوية وهي السير من موطن النفس إلى الله تعالى بفتح كعبة القلب وتخليصها من أصنام الشرك والهوى فيجري حكمها إلى يوم القيامة وإذا سار الإنسان من موطن النفس إلى مقام القلب فكل ما أراده يعطيه الله وهو الأجر الدنيوي كما قال أبو سعيد الخراز رحمه الله : أقمنا بمكة ثلاثة أيام لم نأكل شيئاً وكان بحذائنا فقير معه ركوة مغطاة بحشيش وربما أراه يأكل خبزاً حوّاري فقلت له : نحن ضيفك فقال : نعم فلما كان وقت العشاء مسح يده على سارية فناولني درهمين فاشترينا خبزاً فقلت : بم وصلت إلى ذلك فقال : يا أبا سعيد بحرف واحد تخرج قدر الخلق من قلبك تصل إلى حاجتك.
جزء : 6 رقم الصفحة : 463
ثم اعلم بأن الله تعالى منّ على إبراهيم عليه السلام بهبة الولد والولد الصالح الذي يدعو لوالديه من الأجور الباقية الغير المنقطعة كالأوقاف الجارية والمصاحف المتلوة والأشجار المنتفع بها ونحوها وكذلك منّ عليه بأن جعل في ذريته النبوة.
والإشارة فيه أن من السعادات أن يكون في ذرية الرجل أهل الولاية الذين هم ورثة الأنبياء فإن بهم تقوم الدنيا والدين وتظهر الترقيات الصورية والمعنوية للمسلمين وتسطع الأنوار إلى جانب الأرواح المقربين وأعلى عليين فيحصل الفخر التام والشرف الشامل والانتفاع العام وهؤلاء إن كانا من النسب الطيني فذاك وإن كانوا من النسب الديني فالأولاد الطيبون والأحفاد الطاهرون مطلقاً من نعم الله الجليلة.
نعم الإله على العباد كثيرة
وأجلهن نجابة الأولاد
ربنا هب لنا من أزواجنا إلخ.
جزء : 6 رقم الصفحة : 463

{وَلُوطًا} أي ولقد أرسلنا لوطاً من قبلك يا محمد اذكر لقومك {إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ} من أهل المؤتفكات {إِنَّكُمْ} (بدرستي كه شما) {لَتَأْتُونَ الْفَـاحِشَةَ} أي : الخصلة المتناهية في القبح.
وبالفارسية (بفاحشة ميآييد يعني ميكنيد كاري كه بغايت زشت است) كأن قائلاً قال : لم كانت تلك الخصلة فاحشة؟ فقيل : {مَا سَبَقَكُم بِهَا} أي بتلك الفاحشة {مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَـالَمِينَ} (هيكس ازجهانيان) أي لم يقدم أحد قبلكم عليها لإفراط قبحها وكونها مما تنفر عنها النفوس والطباع وأنتم أقدمتم عليها لخباثة طبيعتكم.
قالوا : لم ينز ذكر على ذكر قبل قوم لوط قط أي مع طول الزمان وكثرة القرون.
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أئنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ} (آياشما مي آييد ومي كرايي بمردان بطريق مباشرت وآن كار زشت ميكنيد) {وَتَقْطَعُونَ السَّبِيلَ} السبيل من الطرق ما هو معتاد السلوك وفيه سهولة وقطع الطريق يقال على وجهين أحدهما يراد به السير والسلوك والثاني يراد به الغصب من المارة والسالكين للطريق لأنه يؤدي إلى انقطاع الناس عن الطريق فجعل قطعاً للطريق.
والمعنى تتعرضون لأبناء السبيل بالفاحشة حتى انقطع الناس عن طريقكم.
روي : أنهم كانوا كثيراً ما يفعلونها بالغرباء ويجبرونهم عليها أو تقطعونها بالقتل وأخذ المال وكانوا يفعلون ذلك لكيلا يدخلوا في بلدهم ولا يتناولوا من ثمارهم أو تقطعون سبيل النسل بالإعراض عن الحرث وإتيان ما ليس بحارث {وَتَأْتُونَ} تفعلون وتتعاطون من غير مبالاة {فِى نَادِيكُمُ} في مجلسكم ومتحدثكم الجامع لأصحابكم فإنه لا يقال النادي والندى إلا لما فيه أهله فإذا قاموا عنه لم يبق نادياً.
جزء : 6 رقم الصفحة : 464
قال في "كشف الأسرار" : النادي مجمع القوم للسمر والإنس وجمعه أندية {الْمُنكَرَ} .
قال الراغب : المنكر كل شيء تحكم العقول الصحيحة بقبحه أو تتوقف في استقباحه العقول وتحكم بقبحه الشريعة انتهى.
وهو ههنا أمور : منها الجماع واللواطة في المجالس بالعلانية والضراط وهو بالفارسية (بادرا رهايي كردن) زعمت الهند أن حبس الضراط داء وإرساله دواء ولا يحبسون في مجالسهم ضرطة ولا يرون ذلك عيباً وأفلتت من معاوية ريح على المنبر فقال : أيها الناس إن الله خلق أبداناً وجعل فيها أرياحاً فمتى يتمالك الناس أن لا تخرج منهم فقام صعصعة بن صوحان فقال : أما بعد فإن خروج الأرياح في المتوضأة سنة وعلى المنابر بدعة واستغفر الله لي ولكم.
ومنها حل أزرار القباء وضرب الأوتار والمزامير والسخرية بمن يمر بهم وفي هذا إعلام أنه لا ينبغي أن يتعاشر الناس على المناكير وأن لا يجتمعوا على الهزؤ والمناهي ـ ـ سئل ـ ـ الجنيد رحمه الله عن هذه الآية فقال : كل شيء يجتمع الناس عليه إلا الذكر فهو منكر وعن ابن عباس رضي الله عنهما : هو ـ أي المنكر ـ الحذف بالحصى : يعني : (بسر انكشت سبابه وناخن انكشت سترك سنك بمردم انداختن) وكانوا يجلسون على الطريق وعند كل واحد قصعة فيها حصى فمن مر بهم حذفوه فمن أصابه منهم فهو أحق به فيأخذ ما معه وينكحه ويغرّمه ثلاثة دراهم ولهم قاض يقضي بينهم بذلك.
ومنه "هو أجور من قاضي سدوم" وفي الحديث : "إياكم والحذف فإنه لا ينكي عدواً ولا يقتل صيداً ولكن يفقأ العين ويكسر السنُّ" وكان من أخلاق قوم لوط الرمي بالبنادق والجلاهق والصفير وتطريف الأصابع بالحناء والفرقعة أي مد الأصابع حتى تصوت ولذا كرهت في الصلاة وخارجها لئلا يلزم التشبه بهم.
ومن أخلاقهم مضغ العلك ولا يكره للمرأة إن لم تكن صائمة لقيامه مقام السواك في حقهن لأن سنّها أضعف من سنّ الرجال كسائر أعضائها فيخاف من السواك سقوط سنها وهو ينقي الأسنان ويشد اللثة كالسواك ويكره للرجل إذا لم يكن من علة كالبخر لما فيه من تشبه النساء.
ومن أخلاقهم السباب والفحش في المزاح يقال المزاح يجلب صغيرة الشرك وكبيرة الحرب.
ومن أخلاقهم اللعب بالحمام.
عن سفيان الثوري أنه قال : كان اللعب بالحمام من عمل قوم لوط وإن من لعب بالحمام الطيارة لم يمت حتى
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يذوق ألم الفقر كما في "حياة الحيوان" {فَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ} لما أنكر عليهم قبائحهم {إِلا أَن قَالُوا} له استهزاء (ما ترك أين عملها نخواهيم كرد) {ائْتِنَا بِعَذَابِ اللَّهِ} (بيار عذاب خدايرا بما) {إِن كُنتَ مِنَ الصَّـادِقِينَ} فيما تعدنا من نزول العذاب.
وبالفارسية (از راست كويان در آنكه اين فعلها قبيح است وبسبب آن عذاب بشما نازل خواهد شد).
جزء : 6 رقم الصفحة : 464

قال في "الإرشاد" : فما كان جواب من جهتهم بشيء من الأشياء إلا هذه الكلمة الشنيعة أي لم يصدر عنهم في هذه المرة من مرات مواعظ لوط وقد كان أوعدهم فيها العذاب وأما ما في سورة الأعراف من قوله : {فَمَا كَانَ} (الأعراف : 39) إلخ وما في سورة النمل من قوله : {فَمَا كَانَ} (النمل : 56) إلخ فهو الذي صدر عنهم بعد هذه المرة وهي المرة الأخيرة من مرات المقاولات الجارية بينهم وبينه عليه السلام.
{قَالَ} لوط بطريق المناجاة لما أيس منهم {رَبِّ} (أي روردكار من) {انصُرْنِى} أي : بإنزال العذاب الموعود {عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ} بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم والإصرار عليها فاستجاب الله دعاءه (وفرتكان فرستاد تاقوم أورا عذاب كنند وايشانرا فرموده كه نخست بإبراهيم بكذريد وأورا بشارت دهيد) كما سيأتي وإنما وصفهم بالإفساد ولم يقل عليهم أو على قومي مبالغة في استنزال العذاب عليهم وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب.
قال الطيبي : الكافر إذا وصف بالفسق أو الإفساد كان محمولاً على غلوه في الكفر.
جزء : 6 رقم الصفحة : 464
قال في "الإرشاد" : فما كان جواب من جهتهم بشيء من الأشياء إلا هذه الكلمة الشنيعة أي لم يصدر عنهم في هذه المرة من مرات مواعظ لوط وقد كان أوعدهم فيها العذاب وأما ما في سورة الأعراف من قوله : {فَمَا كَانَ} (الأعراف : 39) إلخ وما في سورة النمل من قوله : {فَمَا كَانَ} (النمل : 56) إلخ فهو الذي صدر عنهم بعد هذه المرة وهي المرة الأخيرة من مرات المقاولات الجارية بينهم وبينه عليه السلام.
{قَالَ} لوط بطريق المناجاة لما أيس منهم {رَبِّ} (أي روردكار من) {انصُرْنِى} أي : بإنزال العذاب الموعود {عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ} بابتداع الفاحشة وسنها فيمن بعدهم والإصرار عليها فاستجاب الله دعاءه (وفرتكان فرستاد تاقوم أورا عذاب كنند وايشانرا فرموده كه نخست بإبراهيم بكذريد وأورا بشارت دهيد) كما سيأتي وإنما وصفهم بالإفساد ولم يقل عليهم أو على قومي مبالغة في استنزال العذاب عليهم وإشعاراً بأنهم أحقاء بأن يعجل لهم العذاب.
قال الطيبي : الكافر إذا وصف بالفسق أو الإفساد كان محمولاً على غلوه في الكفر.
جزء : 6 رقم الصفحة : 464
{وَلَمَّا جَآءَتْ} (آن هنكام كه آمدند) {رُسُلُنَآ} يعني الملائكة وهم جبريل ومن معه {إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى} أي بالبشارة والولد النافلة {قَالُوا} لإبراهيم في تضاعيف الكلام {إِنَّا مُهْلِكُوا أَهْلِ هَـاذِهِ الْقَرْيَةِ} أي قرية سدوم والإضافة لفظية لأن المعنى على الاستقبال {إِنَّ أَهْلَهَا كَانُوا ظَـالِمِينَ} بالكفر والتكذيب وأنواع المنكرات.
{قَالَ} إبراهيم للرسل إشفاقاً على المؤمنين ومجادلة عنهم {إِنَّ فِيهَا لُوطًا} (لوط دران شهرست) أي فكيف تهلكونها سمي بلوط لأن حبه ليط بقلب عمه إبراهيم أي تعلق ولصق وكان إبراهيم يحبه حباً شديداً {قَالُوا} أي : الملائكة {نَحْنُ أَعْلَمُ} منك {بِمَن فِيهَا} ولسنا بغافلين عن حال لوط فلا تخف أن يقع حيف على مؤمن.
{لَنُنَجِّيَنَّهُ} أي : لوطاً {وَأَهْلَهُ} أتباعه المؤمنين وهم بناته {إِلا امْرَأَتَه كَانَتْ مِنَ الْغَـابِرِينَ} أي الباقين في العذاب أو القرية.
يعني : (خواهيم كفت تالوط ازميان قوم بيرون آيد باهل خود وهمه كسان وي بيرون روند مكر زن أوكه درميان قوم بماند وابايشان هلاك شود).
جزء : 6 رقم الصفحة : 466
{وَلَمَّآ أَن} صلة لتأكيد الفعلين وما فيهما من الاتصال {جَآءَتْ رُسُلُنَآ} المذكورون بعد مفارقة إبراهيم.
{لُوطًا سِىاءَ بِهِمْ} أي : اعتراه المساءة بسببهم مخافة أن يتعرض لهم قومه بسوء أي الفاحشة لأنهم كانوا يتعرضون للغرباء ولم يعرف لوط أنهم ملائكة وإنما رأى شباناً مرداً حساناً بثياب حسان وريح طيبة فظن أنهم من الإنس {وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا} أي ضاق بشأنهم وتدبير أمرهم ذرعه أي طاقته فلم يدر أيأمرهم بالخروج أم بالنزول كقولهم : ضاقت يده وبإزائه رحب ذرعه بكذا إذا كان مطيقاً به قادراً عليه وذلك أن طويل الذراع ينال ما لا يناله قصير الذراع.
{وَقَالُوا} لما رأو فيه أثر الضجرة.
يعني : (فرشتكان أثر ملال برحبين مبارك لوط مشاهده كرده
466

أورا تسلى دادند وكفتند).
{لا تَخَفْ} من قومك علينا.
{وَلا تَحْزَنْ} على شيء {إِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ} مما يصيب القوم من العذاب {إِلا امْرَأَتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَـابِرِينَ * إِنَّا مُنزِلُونَ عَلَى أَهْلِ هَـاذِهِ الْقَرْيَةِ} يعني سدوم وكانت مشتملة على سبعمائة ألف رجل كما في "كشف الأسرار".
{رِجْزًا مِّنَ السَّمَآءِ} عذاب منها يعني الخسف والحصب والرجز العذاب الذي يقلق المعذب أي يزعجه من قولهم : ارتجز إذا ارتعش واضطرب {بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ} بسبب فسقهم المستمر فانتسف جبريل المدينة وما فيها بأحد جناحيه فجعل عاليها سافلها وانصبت الحجارة على من كان غائباً أي بعد خروج لوط مع بناته منها (س بحكم خداي لوط با هالىء خود خلاص يافت وكفار موتفكه هلاك شدند وشهرخراب شده إيشان عبرت عالميان كشت نانه ميفرمايد).
جزء : 6 رقم الصفحة : 466
{وَلَقَد تَّرَكْنَا مِنْهَآ} أي : من القرية ومن للتبيين لا للتبعيض لأن المتروك الباقي ليس بعض القرية بل كلها.
{بَيِّنَةً لِّقَوْمٍ} (نشانه روشن) وهي قصتها العجيبة وحكايتها السابقة أو آثار ديارها الخربة أو الحجارة الممطورة التي على كل واحد منها اسم صاحبها فإنها كانت باقية بعدها وأدركها أوائل هذه الأمة وقيل : ظهور الماء الأسود على وجه الأرض حين خسف بهم وكان منتناً يتأذى الناس برائحته من مسافة بعيدة.
{لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} يستعملون عقولهم في الاعتبار وهو متعلق إما بتركنا أو ببينة وفيه إشارة إلى شرف العقل فإنه هو الذي يعتبر ويردع الإنسان عن الذنب والوقوع في الخطر.
وفي "المثنوي" : 
عقل إيماني و شحنه عادلست
اسبان وحاكم شهر دلستهمو كربه باشد أو بيدار هوش
دزد درسوارخ ماند همو موش
درهر آنجاكه بر آرد موش دست
نيست كربه ياكه نقش كربه است
كربه ون شير شير افكن بود
عقل ايماني كه اندرتن بود
غره أو حاكم دردندكان
نعره أو مانع رندكان
شهر ردزدست وبرجامه كنى
خواه شحنه باش كوو خواه ني
وعن أنس رضي الله عنه : أثنى قوم على رجل عند رسول الله حتى بالغوا في الثناء بخصال الخير فقال رسول الله : "كيف عقل الرجل" فقالوا : يا رسول الله نخبرك عنه باجتهاده في العبادة وأصناف الخير وتسألنا عن عقله فقال نبي الله عليه السلام : "إن الأحمق بحمقه أعظم من فجور الفاجر وإنما يرتفع العباد غداً في الدرجات وينالون الزلفى من ربهم على قدر عقولهم" قيل : كل شيء إذا كثر رخص غير العقل فإنه إذا كثر غلا.
قال أعرابي : لو صور العقل ظلمت معه الشمس ولو صور الحمق لأضاء معه الليل أي لكان الليل مضيئاً بالنسبة إليه مع أنه لا ضوء فيه من حيث أنه ليل.
وفي "المثنوي" : 
كفت غمبركه أحمق هركه هست
أو عدو ماست غول ورهزن استهركه أو عاقل بود ازجان ماست
روح أو وريح اوريحان ماست
جزء : 6 رقم الصفحة : 467
مائده عقلست ني نا وشوى
نو عقلست أي سر جان را غد
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نيست غير نور آدم را خورش
ازجز آن جان نبايد رورش
زين خورشها اندك اندك بازبر
زينغداي خربود نيآن حر
تاغداي أصل را قابل شوى
قلمهاي نوررا آكل شوى
ثم إن الآية تدل على كمال قدرته على الإنجاء والانتقام من الأعداء الله غالب على أمره ألا أن حزب الله هم المفلحون وهم الأنبياء والأولياء ومن يليهم وعلى أن المعتبر في باب النجاة والحشر أهل الفلاح والرشاد وهو حبهم وحسن اتباعهم لأن الاتصال المعنوي بذلك الاختلاط الصوري فقط ألا يرى إلى امرأة لوط وامرأة نوح حيث قيل لهما : ادخلا النار مع الداخلين لخيانتهما وعدم إطاعتهما وقد نجت بنتا لوط لإيمانهما فسبحان من يخرج الحي من الميت {وَإِلَى مَدْيَنَ} أي وأرسلنا إلى أهل مدين {أَخَاهُمْ شُعَيْبًا} لأنه من نسبهم وقد سبق تفسير الآية على التفصيل مراراً {فَقَالَ} شعيب بطريق الدعوة : يا قَوْمِ} (أي كروه من) {اعْبُدُوا اللَّهَ} وحده {وَارْجُوا الْيَوْمَ الاخِرَ} المراد يوم القيامة لأنه آخر الأيام أي توقعوه وما سيقع فيه من فنون الأحوال وافعلوا اليوم من الأعمال ما تنتفعون به في العاقبة وتأمنون من عذاب الله ويقال : وارجوا يوم الموت لأنه آخر عمرهم {وَلا تَعْثَوْا} عثا أفسد من الباب الأولى {فِى الأرْضِ} في أرض مدين حال كونكم {مُفْسِدِينَ} بنقص الكيل والوزن أي لا تعتدوا حال إفسادكم وإنما قيده وإن غلب في الفساد لأنه قد يكون فيه ما ليس بفساد كمقابلة الظالم المعتدي بفعله ومنه يتضمن صلاحاً راجحاً كقتل الخضر الغلام وخرقه السفينة.

أي : شعيباً ولم يمتنعوا من الفساد {فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ} أي الزلزلة الشديدة حتى تهدمت عليهم دورهم وفي سورة هود : {وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ} (هود : 94) أي صيحة جبريل فإنها الموجبة للرجفة بسبب تمويجها للهواء وما يجاوره من الأرض {فَأَصْبَحُوا} أي صاروا {فِى دَارِهِمْ} أي بلدهم أومنازلهم ولم يجمع بأن يقال في ديارهم لأمن اللبس {جَـاثِمِينَ} باركين على الركب ميتين مستقبلين بوجوههم الأرض وذلك بسبب عدم استماعهم إلى داعي الحق وتزلزل باطنهم فالجزاء من جنس العمل.
جزء : 6 رقم الصفحة : 467
{وَعَادًا} منصوب بإضمار فعل دل عليه ما قبله أي وأهلكنا عاداً قوم هود {وَثَمُودَا} قوم صالح وهو غير مصروف على تأويل القبيلة {وَقَد تَّبَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَـاكِنِهِمْ} أي : وقد ظهر لكم يا أهل مكة إهلاكنا إياهم من جهة بقية منازلهم باليمن ديار عاد والحجر ديار ثمود بالنظر إليها عند مروركم بها في أسفاركم {وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَـانُ أَعْمَـالَهُمْ} من فنون الكفر والمعاصي وحسنها في أعينهم {فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ} صرفهم عن السبيل الذي وجب عليهم سلوكه وهو السبيل السوي الموصل إلى الحق على التوحيد {وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ} يقال : استبصر في أمره إذا كان ذا بصيرة أي والحال أنهم أي عاداً وثمود قد كانوا ذوي بصيرة عقلاء متمكنين من النظر والاستدلال ولكنهم لم يفعلوا ذلك لمتابعتهم الشيطان فلم ينتفعوا بعقولهم في تمييز الحق من الباطل فكانوا كالحيوان.
وفي "المثنوي" : 
مهر حق برشم وبركوش خرد
كر فلاطونست حيوانش كنكد
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{وَقَـارُونَ وَفِرْعَوْنَ وَهَـامَـانَ} معطوف على عاداً وتقديم قارون لشرف نسبه كما سبق ففيه تنبيه لكفار قريش أن شرف نسبهم لا يخلصهم من العذاب كما لم يخلص قارون {وَلَقَدْ جَآءَهُم مُّوسَى بِالْبَيِّنَـاتِ} بالدلالات الواضحة والمعجزات الباهرة.
{فَاسْتَكْبَرُوا} وتعظموا عن قبول الحق {فِى الأرْضِ} (در زمين مصر) {وَمَا كَانُوا سَـابِقِينَ} مفلتين فائتين بل أدركهم أمر الله فهلكوا من قولهم سبق طالبه إذا فاته ولم يدركه.
قال الراغب : أصل السبق التقدم في السير ثم تجوز به في غيره من التقدم كما قال بعضهم : إن الله تعالى طالب كل مكلف بجزاء عمله إن خيراً فخير وإن شراً فشر.
جزء : 6 رقم الصفحة : 467
{فَكُلا} تفسير لما ينبىء عنه عدم سبقهم بطريق الإبهام أي كل واحد من المذكورين {أَخَذْنَا بِذَنابِهِ} أي عاقبناه بجنايته لا بعضهم دون بعض كما يشعر به تقديم المفعول.
قال بعضهم : الأخد أصله باليد ثم يستعار في مواضع فيكون بمعنى القبول كما في قوله : {وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَالِكُمْ إِصْرِى} (آل عمران : 81) أي : قبلتم عهدي وبمعنى التعذيب في هذا المقام.
قال في "المفردات" : الأخذ حوز الشيء وتحصيله وذلك تارة بالتناول نحو {مَعَاذَ اللَّهِ أَن نَّأْخُذَ إِلا مَن وَجَدْنَا مَتَـاعَنَا عِندَهُ} (يوسف : 79) وتارة بالقهر نحو {لا تَأْخُذُه سِنَةٌ وَلا نَوْمٌ} (البقرة : 255) ويقال : أخذته الحمى ويعبر عن الأسير بالمأخوذ والأخيذ.
جزء : 6 رقم الصفحة : 469
قال في "الأسئلة المقحمة" : قوله : {فَكُلا أَخَذْنَا بِذَنابِهِ} دليل على أنه تعالى لا يعاقب أحداً إلا بذنبه وأنهم يقولون : إنه تعالى لو عاقب ابتداء جاز والجواب نحن لا ننكر أنه تعالى يعاقب الكفار على كفرهم والمذنبين بذنبهم وإنما الكلام في أنه لو عاقب ابتداء لا يكون ظالماً لأنه يفعل ما يشاء بحكم الملك المطلق {فَمِنْهُم مَّنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا} تفصيل للأخذ أي ريحاً عاصفاً فيه حصباء وهي الحصى الصغار وهم عاد أو ملكاً رماهم بها وهم قوم لوط {وَمِنْهُم مَّنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ} كمدين وثمود صاح بهم جبريل صيحة فانشقت قلوبهم وزهت أرواحهم.
وبالفارسية (بانك كرفت ايشانرا تا زهره إشان ترقيد) {وَمِنْهُم مَّنْ} (وازايشان كسى بودكه) {خَسَفْنَا بِهِ الارْضَ} (فرو برديم أورا بزمين ون قارون واتباع أو) فالباء للتعدية وهو الجزاء الوفاق لعمله لأن المال الكثير يوضع غالباً تحت الأرض {وَمِنْهُم مَّنْ أَغْرَقْنَا} كقوم نوح وفرعون وقومه والإغراق : (غرقه كردن) كما في "التاج" والغرق الرسوب في الماء أي السفول والنزول فيه {وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ} بما فعل بهم بأن يضع العقوبة في غير موضعها فإن ذلك محال من جهته تعالى لأنه قد تبين بإرسال الرسل {وَلَـاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} بالاستمرار على ما يوجب العذاب من أنواع الكفر والمعاصي : 
أي كه حكم شرع را رد ميكنى
راه باطل ميروى بدمكيني
ون توبد كردي بدي يا بي جزا
س بديها جمله باخود ميكنى
وفي "المثنوي" : 
س تراهر غم كه يش آيد زدرد
بركسى تهمت منه برخويش كرد

قال وهب بن منبه : قرأت في بعض الكتب : حلاوة الدنيا مرارة الآخرة ومرارة الدنيا حلاوة الآخرة وظمأ الدنيا ريّ الآخرة وريّ الدنيا ظمأ الآخرة فرح الدنيا حزن الآخرة
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وحزن الدنيا وفرح الآخرة ومن قدم شيئاً من خير أو شر وجده والأمر بآخره ألا ترى أن هؤلاء المذكورين لما صار آخر أمرهم التذكيب أوخذوا عليه ولو صار التصديق لسومحوا فيما صدر عنهم أولاً.
والحاصل أنهم لما عاشوا على الإصرار هلكوا على العذاب ويحشرون على ما ماتوا عليه ولذا يقولون عند القيام من قبورهم : واويلاه فقط وعظ الله بهذه الآيات أهل مكة ومن جاء بعدهم إلى يوم القيام ليعتبروا وينتفعوا بعقولهم ويجتنبوا عن الظلم والأذى والاستكبار والإفساد فإن فيه الصلاح والنجاة والفوز بالمراد لكن التربية والإرشاد إنما تؤثر في المستعد من العباد.
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
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ون بود أصل جوهري قابل
تربتي را درو اثر باشد
هي صيقل نكو نداند كرد
آهني راكه بدكهر باشد
والقرآن كالبحر وإنما يتطهر به من كان من شأنه ذلك كالإنسان وأما الكلب فلا.
سك بدرياي هفت كانه موى
كه ون ترشد ليدتر باشد
خر عيسى اكر بمكه برند
ون بيايد هنوز خرباشد
حكي : أن بعض المتشيخين ادعى الفضل بسبب أنه خدم فلاناً العزيز أربعين سنة فقال واحد من العرفاء : كان لذلك العزيز بغل قد ركبه أربعين سنة فلم يزل من أن يكون بغلاً حتى هلك على حاله أي لم يؤثر فيه ركوب الإنسان الكامل لعدم استعداده لكونه إنساناً فأفحم المدعي ولله دره نسأل الله الخروج من موطن النفس والإقامة في حظيرة القدس.
{مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَآءَ} مثل الشيء بفتحتين صفته كما في "المختار" والاتخاذ افتعال من الأخذ والمراد بالأولياء الآلهة أي الأصنام.
والمعنى : صفتهم العجيبة فيما اتخذوه معتمداً.
{كَمَثَلِ الْعَنكَبُوتِ} يقع على الواحد والجمع والمذكر والمؤنث والغالب في الاستعمال التأنيث وتاؤه كتاب طاغوت أي زائدة لا للتأنيث.
{اتَّخَذَتْ} لنفسها {بَيْتًا} أي : كمثلها فيما نسجته في الوهن بل ذلك أوهن من هذا لأن له حقيقة وانتفاعاً في الجملة فالآية من قبيل تشبيه الهيئة بالهيئة لتشبيه حال من اتخذ الأصنام أولياء وعبدها واعتمد عليها راجياً نفعها وشفاعتها بحال العنكبوت التي اتخذت بيتاً فكما أن بيتها لا يدفع عنها حراً ولا برداً ولا مطراً ولا أذى وينتقض بأدنى ريح فكذلك الأصنام لا تملك لعابديها نفعاً ولا ضراً ولا خيراً ولا شراً
يش وب ويش سنك نقش كند
كه ساكولان سرها مي نهند
ومن تخيل السراب شراباً لم يلبث إلا قليلاً حتى يعلم أنه كان تخييلاً ومن اعتمد شيئاً سوى الله فهو هباءً لا حاصل له وهلاكه في نفس ما اعتمد ومن اتخذ سواه ظهيراً قطع من نفسه سبيل العصمة ورد إلى حوله وقوته.
وفي الآية إشارة إلى أن الذين اتخذوا الله ولياً وعبدوه واعتمدوا عليه وهم المؤمنون فمثلهم كمثل من بنى بيتاً من حجر وجص له حائط يحول عن تطرق الشرور إلى من فيه وسقف مظل يدفع عنه البرد والحر.
دوستيهاي همه عالم بروب از دل كمال
اك بايد داشتن خولت سراي دوست را
{وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ} أي : أضعفها.
وبالفارسية (سست ترين خانها) {لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ}
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لا بيت أوهن منه فيما تتخذه الهوام لأنه بلا أساس ولا جدار ولا سقف لا يدفع الحر والبرد ولذا كان سريع الزوال.
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وفيه إشارة إلى أنه لا أصل لموالاة ما سوى الله فإنه لا أس لبنيانها يقول الفقير : 
تكيه كم كن صوفي برد يوار غير
غير أو ديار ني خلاق دير
{لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} أي : شيئاً من الأشياء لجزموا أن هذا مثلهم وأبعدوا عن اعتقاد ما هذا مثله.
قال الكاشفي : (صاحب بحر الحقائق آورده كه عنكبون هرند برخود مي تند ندان براي نفس خود ميسازد وقيد بدست واي خود مي نهد س خانه أو محبس أوست آنها نيزكه بدون خداي تعالى أوليا كيرند يعني رستش هوا ويروي دنيا ومتابعت شيطان ميكنند بسلاسل وأغلال ووزر وبالمقيد كشته روى خلاصي ندارندوعاقبت در ملهكه نيران ودركه بعد وحرمان افتاده معاقب ومعذب كردند وبعضي هواي نفس را در بي اعتباري بتار عنكبوت تشبيه كرده اند) كما قيل : 
از هوا بكذر كه س بي اعتبار افتاده است
رشته دام هوا ون تار بيت عنكبوت
اللهم ارزقنا دنيا بلا هوى وخلصنا مما يطلق عليه السوى.
قال بعض العارفين : (عاشقان در دمي عيد كنند عنكبوتان مكس قديدكنند.
دو عيد عبارتست از نيستي هستي كه هر لحظه در نظر عارف واقع است ه عيد در إصلاح ما يعود على القلباست.
وجماعتي كه بدام تعينات كرفتارندكه عنكبوتان عبارت ازان جماعت است مكس قديد كنند يعني وجودات موهومه عالم را متحقق مي شمارند واز حقيقت حال غافلندكه اشيارا وجود حقيقي نيست وموجوديت اشيا عبارت از نسبت وجود حقست با يشان وون ان نسبت قطع كرده ميشود اشيا معدوما نندكه) التوحيد : إسقاط الإضافات.

جهانرانيست هستي جز مجازى
سراسر حال أو لهواست وبازى
كذا قال بعض أهل التأويل.
يقول الفقير : لعل العيدين إشارة إلى النفس الداخل والخارج وللعارفين في كل منهما عيد أكبر باعتبار كونهم مع الحق وشهوده والعناكيب إشارة إلى العباد الذين يتقيدون بالعبادات الظاهرة من غير شهود الحق فأين من يأكل القديد ممن يأكل الحلاوى {إِنَّ اللَّهَ} على إضمار القول أي قل للكفرة تهديداً إن الله {يَعْلَمُ مَا يَدْعُونَ} يعبدون وما استفهامية منصوبة بيدعون ويعلم معلق عنها.
{مِن دُونِهِ} أي : من دون الله {مِّن شَىْءٍ} من للتبين أي سواء كان ما يدعون صنماً أو نجماً أو ملكاً أو جنياً أو غيره لا يخفى عليه ذلك فهو يجازيهم على كفرهم {وَهُوَ الْعَزِيزُ} الغالب القادر على انتقام أعدائه {الْحَكِيمُ} ذو الحكمة في ترك المعاجلة بالعقوبة.
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ولما كان الجهلة والسفهاء من قريش يقولون : إن رب محمد لا يستحيي أن يضرب مثلاً بالذباب والبعوضة والعنكبوت ويضحكون من ذلك قال تعالى : 
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{وَتِلْكَ الامْثَـالُ} أي هذا المثل وأمثاله والمثل كلام سائر يتضمن تشبيه الآخر بالأول أي تشبيه حال الثاني بالأول {نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ} نذكرها ونبينها لأهل مكة وغيرهم تقريباً لما بعد عن أفهامهم.
قال في "المفردات" : ضرب المثل هو من ضرب الدرهم اعتباراً بضربه
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المطرقة وهو ذكر شيء أثره يظهر في غيره {وَمَا يَعْقِلُهَآ} أي وما يفهم حسن تلك الأمثال وفائدتها {إِلا الْعَـالِمُونَ} أي الراسخون في العلم المتدبرون في الأشياء على ما ينبغي وهم الذين عقلوا عن الله أي ما صدر عنه فعملوا بطاعته واجتنبوا سخطه والعالم على الحقيقة من حجزه علمه عن المعاصي فالعاصي جاهل وإن كان عالماً صورة.
فإن قيل لم لم يقل وما يعلمها إلا العاقلون والعقل يسبق العلم؟.
قلنا : لأن العقل آلة تدرك بها معاني الأشياء بالتأمل فيها ولا يمكن التأمل فيها والوصول إليها بطريقها إلا بالعلم.
ودلت الآية على فضل العلم على العقل ولا عالم منا إلا وهو عاقل فأما العاقل فقد يكون غير عالم.
قال الإمام الراغب في "المفردات" : العقل يقال للقوة المتهيئة لقبول العلم ويقال للعلم الذي يستفيده الإنسان بتلك القوة عقل ولهذا قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه أقول : 
العقل عقلان
فمطبوع ومسموع
ولا ينفع مطبوع
إذا لم يك مسموع
كما لا تنفع الشمس
وضوء العين ممنوع
وإلى الأول أشار عليه السلام بقوله : "ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من العقل" وإلى الثاني أشار بقوله : "ما كسب أحد شيئاً أفضل من عقل يهديه إلى هدى ويرده عن ردى" وهذا العقل هو المعني بقوله : {وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلا الْعَـالِمُونَ} وكل موضع ذم فيه الكفار بعدم العقل فإشارة إلى الثاني دون الأول وكل موضع رفع فيه التكليف عن العبد لعدم العقل فإشارة إلى الأول انتهى : وفي "المثنوي".
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عقل دو عقلست أول مكسبي
كه در آموزى ودر مكتبصبى
از كتاب واوستاد وفكر وذكر
از علوم وازمعانى خوب وبكر
عقل تو افزون شود برديكران
ليك توباشي ز حفظ آن كران
لوح حافظ باشي اندر دور وكشت
لوح محفوظ اسوت كوزين دركذشت
عقل ديكر بخشش يزدان بود
شمه آندرميانجان بود
ون زسينه آب دانش جوش كرد
ني شود كنده ني ديرينه ني زرد
وررهنبعش بود بسته ه غم
كو همي جوشد زخانه مبدم
عقل تحصيلي مثال جويها
كان رود درخانه زخانه دمبدم
راه آبش بسته شد شد بي نوا
از درون خويشتن ون شمه را
جهد كن تابير عقل ودين شوى
تاو عقل كل توباطن بين شوى
{خَلَقَ اللَّهُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضَ بِالْحَقِّ} أي حال كونهما حقاً مراعياً للحكم والمصالح على أنه حال من فاعل خلق أو ملتبسة بالحق الذي لا محيد عنه مستتبعة للمنافع الدينية والدنيوية على أنه حال من مفعوله فإنها مع اشتمالها على جميع ما يتعلق به معاشهم شواهد دالة على وحدانيته وعظم قدرته وسائر صفاته كما أشار إليه بقوله : {إِنَّ فِى ذَالِكَ} أي : في خلقهما {لايَةً} دالة على شؤونه {لِّلْمُؤْمِنِينَ} تخصيص المؤمنين بالذكر مع عموم الهداية والإرشاد في خلقهما
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للكل لأنهم المنتفعون بذلك.
وفي "التأويلات النجمية" : {خَلَقَ اللَّهُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضَ بِالْحَقِّ} لمرآتية صفات الحق تعالى ليكون مظهرها {إِنَّ فِى ذَالِكَ لايَةً} أي في السموات والأرض آية حق مودعة ولكن {لِّلْمُؤْمِنِينَ} الذين ينظرون بنور الله فإن النور لا يرى إلا بالنور ومن لم يجعل الله له نوراً فما له من نور.
جهان مرآت حسن شاهد ماست
فشاهد وجهه في كل ذرات

فعلى العاقل النظر إلى آثار رحمة الله والتفكر في عجائب صنعه وبدائع قدرته حتى يستخرج الدر من بحار معرفته.
روي : أن ادود عليه السلام دخل في محرابه فرأى دودة صغيرة فتفكر في خلقها وقال : ما يعبأ الله بخلق هذه فانطقها الله تعالى فقالت : يا داود أتعجبك نفسك وأنا على ما أنا والله أذكر الله وأشكره أكثر منك على ما آتاك الله.
وحكي : أن رجلاً رأى خنفساء فقال : ماذا يريد الله تعالى من خلقه هذه أحسن شكلها أم طيب ريحها؟ فابتلاه الله بقرحة عجز عنها الأطباء حتى ترك علاجها فسمع يوماً صوت طبيب من الطرقيين ينادي في الدرب فقال : هاتوه حتى ينظر في أمري فقالوا : ما تصنع بطرقي وقد عجز عنك حذاق الأطباء؟ فقال : لا بد لي منه فلما أحضروه ورأى القرحة استدعى الخنفساء فضحك الحاضرون فتذكر العليل القول الذي سبق منه فقال : أحضروا ما طلب فإن الرجل على بصيرة فأحرقها ووضع رمادها على قرحته فبرئت بإذن الله تعالى فقال للحاضرين : إن الله تعالى أراد أن يعرفني أن أخس المخلوقات أعز الأدوية كذا في "حياة الحيوان" فظهر أن الله تعالى ما خلق شيئاً باطلاً بل خلق الكل حقاً مشتملاً على المصلحة سواء عرفها الإنسان أو لم يعرفها واللائق بشأن المؤمن أن يسلك طريق التفكر ثم يترقى منه حتى يرى الأشياء على ما هي عليه كما هو شأن أرباب البصيرة.
وقد قالوا : المشاهدة ثمرة المجاهدة فلا بد من استعمال العقل وسائر القوى وكذا الأعضاء فبالخدمة تزداد الحرمة ويحصل الانكشاف وتزول الحيرة ويجيء الاطمئنان.
قال المولى الجامي : 
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بي طلب نتوان وصالت يافت آرى كي دهد
دولت حج دست جزراه بيابان برده را
ومعنى الطلب ليس القصد القلبي والذكر اللساني فقط بل الاجتهاد بجميع الظاهر والباطن بقدر الإمكان وهو وظيفة الإنسان ثم الفتح بيد الله إن شاء أراه ملكوت السموات والأرض وجعله مكاشفاً ومعايناً ومحققاً واحداً وإن شاء أوقفه في مقامه وأقل الأمر حصول التفكر بالعقل المودع ويلزم شكره فإن الله تعالى أخرجه بذلك عن دائرة الغافلين المعرضين اللهم اجعلنا من المتفكرين المتيقظين والمدركين لحقائق الأمور في كل شيء من خلق السماوات والأرض.
{اتْلُ مَآ أُوْحِىَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَـابِ} التلاوة القراءة على سبيل التوالي والإيحاء إعلام في الخفاء ويقال للكلمة الإلهية التي تلقى إلى الأنبياء والأولياء وحي.
والمعنى : اقرأ يا محمد ما أنزل إليك من القرآن تقرباً إلى الله بقراءته وتحفظاً لنظمه وتذكراً لمعانيه وحقائقه فإن القارىء المتأمل ينكشف له في كل مرة ما لم ينكشف قبل وتذكيراً للناس وحملهم على العمل بما فيه من الأحكام ومحاسن الآداب ومكارم الأخلاق كما روي أن عمر رضي الله عنه أتى بسارق فأمر بقطع يده فقال لم تقطع يدي؟ وكان جاهلاً بالأحكام فقال له عمر : بما أمر الله في كتابه
473
فقال : اتل عليَّ فقال : {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَآءَا بِمَا كَسَبَا نَكَـالا مِّنَ اللَّه وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ} فقال السارق : والله ماسمعتها ولو سمعتها ما سرقت فأمر بقطع يده ولم يعذره.
فسنّ التراويح بالجماعة ليسمع الناس القرآن.
وعن علي رضي الله عنه من قرأ القرآن وهو قائم في الصلاة كان له بكل حرف مائة حسنة ومن قرأ وهو جالس في الصلاة فله بكل حرف خمسون حسنة ومن قرأ وهو في غيرالصلاة وهو على وضوء فخمس وعشرون حسنة ومن قرأ على غير وضوء فعشر حسنات.
وعن الحسن البصري رحمه الله : قراءة القرآن في غير الصلاة أفضل من صلاة لا يكون فيها كثير القراءة كما قال الفقهاء : طول القيام أفضل من كثرة السجود لقوله عليه السلام : "أفضل الصلاة طول القنوت" أي : القيام وبكثرة الركوع والسجود يكثر التسبيح والقراءة أفضل منه.
قالوا : أفضل التلاوة على الوضوء والجلوس نحو القبلة وأن يكون غير مربع ولا متكىء ولا جالس جلسة متكبر ولكن نحو ما يجلس بين يدي من يهابه ويحتشم منه وقد سبق في آخر سورة النمل بعض ما يتعلق بالتلاوة من الآداب والأسرار فارجع.
{اتْلُ مَآ} أي : داوم على إقامتها وحيث كانت الصلاة منتظمة للصلوات المكتوبة المؤداة بالجماعة وكان أمره عليه السلام بإقامتها متضمناً لأمر الأمة بها علل بقوله تعالى : {اتْلُ مَآ} المعروفة وهي المقرونة بشرائطها الظاهرة والباطنة {تَنْهَى} أي من شأنها وخاصيتها أن تنهاهم وتمنعهم {عَنِ الْفَحْشَآءِ} (از كارى كه نزد عقل زشت بود) {وَالْمُنْكَرِ} (واز عملى كه بحكم شرع منهى باشد).
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قال في "الوسيط" : المنكر لا يعرف في شريعة ولا سنة أي سواء كان قولاً أو فعلاً والمعروف ضده.
يعني : (نماز سبب باز استادن مى باشد از معاصى جه مداومت بروموجب داوم ذكر ومورث كمال خشيت است وبخاصيت بنده را از كناه باز دارد) ـ كما روي ـ أن فتى من الأنصار كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس ثم لا يدع شيئاً من الفواحش إلا ركبه فوصف لرسول الله فقال : "إن صلاته ستنهاه" فلم يلبث أن تاب وحسن حاله وصار من زهاد الصحابة رضي الله عنه وعنهم.
يقول الفقير : لا شك أن لكل عمل خيراً أو شراً خاصية فخاصية الصلاة إثارة الخشية من الله والنهي عن المعاصي كما أن خاصية الكفر الذي قوبل به ترك الصلاة في قوله عليه السلام : "من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر" إثارة الخوف من الناس والإقبال على المناهي دل عليه قوله تعالى : {سَنُلْقِى فِى قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَآ أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِه سُلْطَـانًا} (آل عمران : 151) وفي الحديث "من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعداً" يعني : تكون صلاته وبالاً عليه ويكون سبب القرب في حقه سبب البعد لعل ذلك لعدم خروجه عن عهدة حقيقة الصلاة كما قال بعضهم : حقيقة حضور القلب بنعت الذكر والمراقبة بنعت الفكر فالذكر في الصلاة يطرد الغفلة التي هي الفحشاء والفكر يطرد الخواطر المذمومة التي هي المنكر فهذه الصلاة كما تنهى صاحبها وهو في الصلاة عما ذكر كذلك تنهاه وهو في خارجها عن رؤية الأعمال وطلب الأعواض ومثل هذه الصلاة قرة عين العارفين لأنها مبنية على المعاينة لا على المغايبة والصلاة فريضة كانت أو نافلة أفضل الأعمال البدنية لأن لها تأثيراً عظيماً في إصلاح النفس التي هي مبدأ جميع الفحشاء والمنكر
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وفي الخبر : "قال عيسى عليه السلام يقول الله : بالفرائض نجا مني عبدي وبالنوافل يتقرب إلي".
واعلم أن الصلاة على مراتب فصلاة البدن بإقامة الأركان المعلومة.
وصلاة النفس بالخشوع والطمأنينة بين الخوف والرجاء.
وصلاة القلب بالحضور والمراقبة.
وصلاة السر بالمناجاة والمكالمة.
وصلاة الروح بالمشاهدة والمعاينة.
وصلاة الخفي بالمناغاة والملاطفة ولا صلاة في المقام السابع لأنه مقام الفناء والمحبة الصرفة في عين الوحدة.
فنهاية الصلاة الصورية بظهور الموت الذي هو صورة اليقين كما قال تعالى : {وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ} أي الموت.
ونهاية الصلاة الحقيقة بالفناء المطلق الذي هو اليقين فكل صلاة تنهى عن الفحشاء في مرتبتها.
يعني : (نماز تن ناهيست از معاصي وملاهي.
ونماز نفس مانعست از رذائل وعلائق واخلاق رديه وهيآت مظلمة.
ونمازدل بازدارد ازظهور ووفور غفلت را.
ونماز سرمنع نمايد ازالتفات بما سواى حضرت را را.
ونماز استقرار بملاحظة اغيار.
ونماز خفي بكذارند سالك را زا شهود اثنينت يعني بروظاهر كرددكه ازرورى حقيقت)
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جزيكي نيست نقد ابن عالم
باز بين وبمعالمش مفروش
قال بعض أرباب الحقيقة : رعاية الظاهر سبب للصحة مطلقاً وأرى أن فوت مافات من ترك الصلوات.

يقول الفقير : هذا يحتمل معنيين.
الأول أنه على سبيل الفرض والتقدير يعني لو فرض للمرء ما يكون سبباً لبقائه في الدنيا لكان ذلك إقامة الصلاة فكان وفاته إنما جاءت من قبل ترك الصلاة كما أن الصدقة والصلة تزيدان في الأعمار يعني : لو فرض للمرء ما يزيد به العمر لكان ذلك هو الصدقة وصلة الرحم ففيه بيان فضيلة رعاية الأحكام الظاهرة خصوصاً من بينها الصلاة والصدقة والصلة.
والثاني أن لكل شيء حياً أو جماداً أجلاً علق ذلك بانقطاعه عن الذكر لأنه ما من شيء إلا يسبح بحمده فالشجر لا يقطع وكذا الحيوان لا يقتل ولا يموت إلا عند انقطاعه عن الذكر وفي الحديث : "إن لكل شيء أجلاً فلا تضربوا إماءكم على كسر إنائكم" فمعنى ترك الصلاة ترك التوجه إلى الله بالذكر والحضور معه لأن العمدة فيها هي اليقظة الكاملة فإذا وقعت النفس في الغفلة انقطع عرق حياتها وفاتت بسببها وهذا بالنسبة إلى الغافلين الذاكرين وأما الذين على صلاتهم دائمون فالموت يطرأ على ظاهرهم لا على باطنهم فإنهم لا يموتون بل ينقلون من دار إلى دار كما ورد في بعض الآثار هذا هو اللائح والله أعلم.
{وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} أي والصلاة أكبر من سائر الطاعات وإنما عبر عنها بالذكر كما في قوله تعالى : {فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ} (الجمعة : 9) للإيذان بأن ما فيها من ذكره تعالى هو العمدة في كونها مفضلة على الحسنات ناهية عن السيئات أو ولذكر الله أفضل الطاعات لأن ثواب الذكر هو الذكر كما قال تعالى : {فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ} (البقرة : 152) وقال عليه السلام : "يقول الله تعالى : أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ أكثر من الملأ الذي ذكرني فيهم" فالمراد بهذا الذكر هو الذكر الخالص وهو أصفى وأجلى من الذكر المشوب بالأعمال الظاهرة وهو خير من ضرب الأعناق وعتق الرقاب وإعطاء المال للأحباب وأول الذكر توحيد ثم تجريد ثم تفريد كما قال عليه السلام : "سبق المفردون" قالوا : يا رسول
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الله وما المفردون؟ قال : "الذاكرون الله كثيراً والذاكرات".
قال الشيخ العطار : 
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أصل تجريد وداع شهوتست
بلكه كلى انقطاع لذتست
كرتوببر يدي زموجدات أميد
آنكه ازتفريد كردى مستفيد
والذكر طرد الغفلة ولذا قالوا : ليس في الجنة ذكر أي لأنه لا غفلة فيها بل حال أهل الجنة الحضور الدائم.
وفي "التأويلات النجمية" : ما حاصله أن الفحشاء والمنكر من أمارات مرض القلب ومرضه نسيان الله وذكر الله أكبر في إزالة هذا المرض من تلاوة القرآن وإقامة الصلاة لأن العلاج إنما هو بالضد.
فإن قلت : إذا كانت تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والذكر صادرة من قلب مريض معلول بالنسيان الطبيعي للإنسان لا يكون كل منها سبباً لإزالة المرض المذكور.
قلت : الذكر مختصر بطرح إكسير ذكر الله للعبد كما قال : {فَاذْكُرُونِى أَذْكُرْكُمْ} (البقرة : 152) فأبطل خاصية المعلولية وجعله إبريزاً خاصاً بخاصيته المذكورة فذكر العبد فني في ذكر الله فلذا كان أكبر.
وقال بعض الكبار : ذكر اللذات في مقام العناء المحض وصلاة الحق عند التمكين في مقام البقاء أكبر من جميع الأذكار وأعظم من جميع الصلوات.
قال ابن عطاء رحمه الله : ذكر الله أكبر من ذكركم لأن ذكره والكرم بلا علة وذكركم مشوب بالعلل والأماني والسؤال.
وقال بعضهم : إذا قلت : ذكر الله أكبر من ذكر العبد قابلت الحادث بالقديم وكيف يقال الله أحسن من الخلق ولا يوازي قدمه إلا قدمه ولا ذكره إلا ذكره ولا يبقى الكون في سطوات المكون.
وقال بعضهم : (ذكر خداي بزركتراست ازهمه جيزيراكه ذكر أو طاعتست وذكر غيراو طاعت نيست) فويل لمن مرّ وقته بذكر الإغيار.
قال الحافظ : 
أوقات خوش آن بودكه بادوست بسررفت باقى همه بيحاصل وبيخبرى بود {وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ} من الذكر وسائط الطاعات لا يخفى عليه شيء فيجازيكم بها أحسن المجازة.

وقال بعض الكبار : والله يعلم ما تصنعون في جميع المقامات والأحوال فمن تيقن أن الله يعلم ما يصنعه تجنب عن المعاصي والسيئات وتوجه إلى عالم السر والخفيات بالطاعات والعبادات خصوصاً الصلوات ولابد من تفريغ القلب عن الشواغل فصلاة بالحضور أفضل من ألف صلاة بدونه.
حكي : أن واحداً كان يتضرع إلى الله أن يوفقه لصلاة مقبولة فصلى مع حبيب العجمي فلم يعجبه ظاهرها من أمر القراءة فاستأنف الصلاة فقيل له في الرؤيا قد وفقك الله لصلاة مقبولة فلم تعرف قدرها فإصلاح الباطن أهم فإن به يتفاضل الناس وتتفاوت الحسنات ويحصل الفلاح الحقيقي هو الخلاص من حبس الوجود بجود واجب الوجود ونظر العبد لا يدرك كمالية الجزاء المعدّ له بمباشرة أركان الشريعة وملازمة آداب الطريقة للوصول إلى العالم الحقيقي ولكن الله يعلم ما تصنعون باستعمال مفتاح الشريعة وصناعة الطريقة بفتح أبواب طلسم الوجود المجازي والوصول إلى الكنز المخفي من الوجود الحقيقي نسأل الله سبحانه أن يوفقنا للفعل الحسن والصنع الجميل ويسعدنا بالمقام الأرفع والأجر الجزيل.
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{وَلا تُجَـادِلُوا أَهْلَ الْكِتَـابِ} المجادلة والجدل (بيكار سخت كردن بايكديكر) كما في "التاج".
قال : الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة وأصله من جدلت الحبل أي أحكمت فتله فكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه.
والمعنى ولا تخاصموا اليهود والنصارى.
وبالفارسية : (وبيكار مكنيد وجدال منماييد با هل كتاب) {إِلا بِالَّتِى هِىَ أَحْسَنُ} أي بالخصلة التي هي أحسن كمعاملة الخشونة باللين والغضب بالحلم والمشاغبة أي تحريك الشر وإثارته بالنصح أي بتحريك الخير وإثارته والعجلة بالتأني والاحتياط على وجه لا يؤدي إلى الضعف ولا إلى إعظام الدنيا الدنية.
{إِلا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ} بالإفراط في الاعتداء والعناد فإن الكافر إذا وصف بمثل الفسق والظلم حمل على المبالغة فيما هو فيه أو بإثبات الولد وهم أهل نجران أو بنبذ العهد ومنع الجزية ونحو ذلك فإنه يجب حينئذ الموافقة بما يليق بحالهم من الغلظة باللسان وبالسيف والسنان.
{وَقُولُوا ءَامَنَّا} بالصدق والإخلاص.
{بِالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا} من القرآن {وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ} أي وبالذي أنزل إليكم من التوراة والإنجيل وسمع النبي عليه السلام أن أهل الكتاب يقرؤون التوراة ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال : "لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولو : آمنا بالله وبكتبه وبرسله فإن قالوا باطلاً لم تصدقوهم وإن قالوا حقاً لم تكذبوهم" قال ابن الملك إنما نهى عن تصديقهم وتكذيبهم لأنهم حرفوا كتابهم وما قالوه إن كان من جملة ما غيروه فتصديقهم يكون تصديقاً بالباطل وإن لم يكن كذلك يكون تكذيبهم تكذيباً لما هو حق وهذا أصل في وجوب التوقف فيما يشكل من الأمور والعلوم فلا يقضى فيه بجواز ولا بطلان وعلى هذا كان السلف رحمهم الله.
{وَإِلَـاهُنَا وَإِلَـاهُكُمْ وَاحِدٌ} لا شريك له في الألوهية.
{وَنَحْنُ لَه مُسْلِمُونَ} أي مطيعون له خاصة وفيه تعريض بحال الفريقين حيث اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله.
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{وَكَذَالِكَ} إشارة إلى مصدر الفعل الذي بعده أي ومثل ذلك الإنزال البديع الموافق لإنزال سائر الكتب أي القرآن.
{وَكَذَالِكَ أَنزَلْنَآ إِلَيْكَ} من الطائفتين {يُؤْمِنُونَ بِهِ} أريد بهم عبد الله بن سلام وأضرابه من أهل الكتاب خاصة كأن لم يؤتوا الكتاب حيث لم يعملوا بما فيه أو من تقدم عهد الرسول عليه السلام حيث كانوا مصدقين بنزوله حسبما شاهدوا في كتابيهما ومنهم قس بن ساعدة وبحيرا ونسطورا وورقة وغيرهم وتخصيصهم بإيتاء الكتاب للإيذان بأن من بعدهم من معاصري رسول الله قد نزع عنهم الكتاب بالنسخ فلم يؤتوه والفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها فإن إيمانهم به مترتب على إنزاله على الوجه المذكور.
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{وَمِنْ هَؤُلاءِ} أي من العرب.
{مَن يُؤْمِنُ بِهِ} أي القرآن {وَمَا يَجْحَدُ} الجحد نفي ما في القلب إثباته أو إثبات ما في القلب نفيه أي بالكتاب المعظم بالإضافة إلينا عبر عنه بالآيات للتنبيه على ظهور دلالته على معانيه وعلى كونه من عند الله.
{إِلا الْكَـافِرُونَ} المتوغلون في الكفر المصممون عليه فإن ذلك يصدهم عن التأمل فيما يؤديهم إلى معرفة حقيقتها.
وفي الآية إشارة إلى أن أرباب القلوب وأصحاب العلوم الباطنة الذين علومهم من مواهب الحق يجب أن يجادلوا أهل علم الظاهر الذين علومهم من طريق الكسب والدراسة بالرفق واللين والسكون ونحوها لئلا تهيج الفتنة الإمارية ويزدادوا إنكاراً فمن رحمه الله منهم صدق الدلائل الكشفية والبراهين الحقية في دلالتها إلى الحق واهتدى ومن حرمه الله استقبل بالإنكار وزاد بعدا من الوصول إلى الله الغفار.
وفي "المثنوي" :
هركرا مشك نصيحت سودنيست

لا جرم بابوى بدخوكرنيسبمغزرا خالى كن از انكار يار
تاكه ريحان يابد ازكازارا ياركاشكى جون طفل ازحيل باك آمدى
تاجو طفلان جنك درمادر زدىيابعلم ونقل كم ملى
علم وحى دل ربودى ازولى
باجنين نوري جويش آرى كتاب
جان وحى آساى توآرد عتاب
جون تميم باوجود آب دان
علم نقلى بادم قطب زمان
خويش ابله كن تببع مى روزيس
رسبكي زين ابلهى يابي وبس
أكثر أهل الجنة البله اى بدر
بهراين كفتست سلطان البشر
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زيركي جون كبرباد انكيز تست
ابلهى شو تابماند دل درست
ابلهى نى كو بمسخر كى دوتوست
ابلهى كوواله وحيران هو ست
ابلها نند آن زنان دست بر
از كف ابله وزرخ يوسف نذر
واعلم أن المجادلة في الدين تبطل ثواب الأعمال إذا كانت تعنتاً وترويحاً للباطل وأما الجدال بالحق لإظهاره فمأمور به وقد جادل علي رضي الله عنه شخصاً قال : إني أملك حركاتي وسكناتي وطلاق زوجتي وأعتق أمتي فقال علي رضي الله عنه : أتملكها دون الله أو مع الله فإن قلت : أملكها دون الله أثبت الله مالكاً وإن قلت : أملكها مع الله فقد أثبت له شريكاً كذا في "شرح المواقف".
قال الشيخ سعدى : (يكى درصورت درويشان در محفلي ديدم نشسته ودفتر شكايت بازركرده وذم توانكاران آغاز كفتم أي يارتوانكران مقصد زائران وكهف مسافرانند عبادت اينان بمحل قبول نزديكترست كه جمعند وحاضرنه براكنده خاطر ودرخبراست : "الفقر سواد الوجه في الدارين" كفت آن تشنيدي كه بيغمبر عليه السلام فرموده است (الفقر فخري) كفتم خاموش كه إشارات سيد عالم بفقر طائفه ايست كه مردان ميدان وضا ند وتسليم تيرقضا درويش بي معرفت نياراميد تافقرش بكفر آنجاميد : "كاد الفقر أن يكون كفرا".
باكرسنكي قوت وبرهيرنماند
افلاس عنان ازكف تقوى بستاند
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(كفت توانكران مشتى طائفه اند مغرور نظر نكنند بغير الا بكراهت سخن نكويند الا بسفاهت علمارا بكداني منسوب كنند وفقرارا به بي سر وباني معيوب كردانند كفتم مذمت ايشان روامداركه خداوندان كرمند خطا كفتى بنده درمند جه فائدة اكرابر آذرند بركس نمي بارند كفتم بر بخل خداوندان وقوف ينافتة الا بعلت كداني ورنه هركه طمع يكسونهد كريم وبخيلش يكسان نمايند كفتا بتجربه آن ميكويم كه متعلقان بردر بدارند تادست برسينة تمييزنهند وكويهد كه كسى اينجانيست وراست كفته باشند زيرا
آنراكه عقل وهمت وتدبير وراى نيست
خوش كفت برده داركه كس درسراى نيست
كفتم اين حركت ازايشان بعد ازانست كه از دست سائلان بجان آمده اندو محال عقلست كه اكرريك در شود جثم كدايان برنشود كفتا كه من برحال ايشان رحمت مى برم "أي لأن لهم مالاً ولا يشترون ثواباً" كفتم نه كه بر مال ايشان حسرت مى خورى "أي لحرصك" مادرين كفتار وهردوبهم كرفتار هربيد قى براندى بدفع آن بكوشيد مى تانفد كيسه همت همه درباخت عقبة الامر دليلش نماند ذليلش كردم دست تعدى درازكرد وسنت جاهلانند كه جون بدليل فرومانند سلسله خصومت بجنبانند دشنامم داد سقطش كفتم كريبانم دريد زنخدانش كرفتم مرافعة اين سخن ييش قاضى برديم قاضى جون هيئات ما ديد ومنطق ما شنيد بعد ازبأمل بسيار كفت اى آنكه توانكر انرانثنا كفتى بدانكه هرجا كلست خارهست وبرسر كنج مارهمجنان درز مرة توانكران شاكرانند وكفور ودر حلقه درويشان صابرانند وضجور واى كه كفتى توانكران مشتغل تباهي ومست ملاهي اند قومى ازايشان برين صفتند وطائفة ديكر طالب نيك نامند ومغفرت وصاحب دنيا وآخرت قاضى جون اين سخن بكفت بمقتضاى حكم قضا رضاداديم وازمامضى دركذشتيم وبوسه برسروروى همد كرداديم وختم سخن بدين دوبت بود)
جزء : 6 رقم الصفحة : 477
مكن زكردش كيتي شكايت اى درويش
كه تيره بختى اكرهم برين نسق مردى
توانكرا جودل ودست كامرانت هست
بخور ببخش كه دنيا وآخرت بردى
وهذه الحكاية طويلة قد اختصرناها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 477
{وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ} أي : وما كانت عادتك يا محمد قبل إنزالنا إليك القرآن أن تتلو شيئاً.
{مِن كِتَـابٍ} من الكتب المنزلة.
{وَلا تَخُطُّهُ} ولا أن تكتب كتاباً من الكتب والخط كالمد ويقال لما له طول ويعبر عن الكتابة بالخط {بِيَمِينِكَ} حسبما هو المعتاد يعني ذكر اليمين لكون الكتابة غالباً باليمين لا أنه لا يخط بيمينه ويخط بشماله فإن الخط بالشمال من أبعد النوادر.
قال الشيعة : إنه عليه السلام كان يحسن الخط قبل الوحي ثم نهي عنه بالوحى وقالوا إن قوله ولا تخطه نهي فليس ينفي الخطأ.
قال في "كشف الأسرار" : قرىء ولا تخطه بالفتح على النهي وهو شاذ والصحيح أنه لم يكن يكتب انتهى.
وفي "الأسئلة المقحمة" : قول الشيعة مردود لأن لا تخطه لو كان نهياً لكان ينصب الطاء أو قال : لا تخططه بطريق التضعيف {إِذًا} (آن هنكام) أي لو كنت ممن يعتاد التلاوة والخط {ارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ} .
قال في "المختار" : الريب الشك.
قال الراغب : الريب أن
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يتوهم بالشيء أمراً ينكشف عما يتوهمه ولهذا قال تعالى : {لا رَيْبَ فِيهِ} والإرابة أن يتوهم فيه أمراً لا ينكشف عما يتوهمه والارتياب يجري مجرى الإرابة ونفى عن المؤمنين الارتياب كما قال : {وَلا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَـابَ وَالْمُؤْمِنُونَ} (المدثر : 31) والمبطل من يأتي بالباطل وهو نقيض المحق وهو من يأتي بالحق لما أن الباطل نقيض الحق.
قال في "المفردات" : الإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته حقاً كان الشيء أو باطلاً قال تعالى : {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَـاطِلَ} وقد يقال فيمن يقول شيئاً لا حقيقة له.
والمعنى لارتابوا وقالوا : لعله تعلمه أو التقته من كتب الأوائل وحيث لم تكن كذلك لم يبق في شأنك منشأ ريب أصلاً.
جزء : 6 رقم الصفحة : 479
قال الكاشفي : (درشك افتادندى تباه كاران وكحروان يعني مشركان عرب كفتندي كه جون مي خواند ومي نويسد بس قرآنرا ز كتب يشينيان التقاط كرده وبرما مي خواند ياجهودان درشك افتادندكه در كتب خود خواندايم كه ييغمير آخر زمان امى باشد واين كس قاري وكاتب است).
فإن قلت : لم سماهم المبطلين ولو لم يكن أميا وقالوا : ليس بالذي نجده في كتبنا لكانوا محقين ولكان أهل مكة أيضاً على حق في قولهم لعله تعلمه أو كتبه فإنه رجل قارىء كاتب؟.
قلت : لأنهم كفروا به وهو أمي بعيد من الريب فكأنه قال هؤلاء المبطلون في كفرهم به : لو لو يكن أمياً لارتابوا أشد الريب فحيث أنه ليس بقارىء ولا كاتب فلا وجه لارتيابهم.
قال في "الأسئلة المقحمة" : كيف منّ الله على نبيه بأنه أمي ولا يعرف الخط والكتابة وهما من قبيل الكمال لا من قبيل النقص والجواب إنما وصفه بعدم الخط والكتابة لأن أهل الكتاب كانوا يجدون من نعته في التوراة والإنجيل أنه أمي لا يقرأ ولا يكتب فأراد تحقيق ما وعدهم به على نعته إياه ولأن الكتابة من قبيل الصناعات فلا توصف بالمدح ولا بالذم ولأن المقصود من الكتابة والخط هو الاحتراز عن الغفلة والنسيان وقد خصه الله تعالى بما فيه غنية عن ذلك كالعين بها العصا والقائد انتهى.
وقال في "أسئلة الحكم" : كان عليه السلام يعلم الخطوط ويخبر عنها فلماذا لم يكتب والجواب أنه لو كتب لقيل : قرأ القرآن من صحف الأولين.
وقال النيسابوري : إنما لم يكتب لأنه إذا كتب وعقد الخنصر يقع ظل قلمه واصبعه على اسم الله تعالى وذكره فلما كان كذلك قال الله تعالى : لا جرم يا حبيبي لما لم ترد أن يكون قلمك فوق اسمي ولم ترد أن يكون ظل القلم على اسمي أمرت الناس أن لا يرفعوا أصواتهم فوق صوتك تشريفاً لك وتعظيماً ولا أدع بسبب ذلك ظلك يقع على الأرض صيانة له أن يوطأ ظله بالأقدام.
قيل : إنه نور محض وليس للنور ظل.
وفيه إشارة إلى أنه أفنى الوجود الكوني الظلي وهو نور متجسد في صورة البشر وكذلك الملك إذا تجسد بصورة البشر لا يكون له ظل وبذلك علم بعض العارفين تجسد الأرواح القديسة وإذا تجسدت الأرواح الخبيثة وقعت كثافة ظلها وظلمته على الأرض أكثر من سائر الأظلال الكونية فليحفظ ذلك.
قال الكاشفي : (درتيسير آورده كه خط وقرأت فضيلة بوده است مر غير بيغمبر مارا وعدم آن فضل معجزة آن حضرت بوده وجون معجزة ظاهر شده ودراميت اوشك وشبه نماند حق سبحانه در آخر عمر اين فضيلت نيزبوى ارزاني داشته تامعجزه ديكر باشد وابن ابى شيبه درمصنف از طريق عون بن عبد الله نقل ميكند كه "مامات رسول الله حتى كتب وقرأ" واين صورت منافىء قرآن نيست زيرا كه نفي كتابت مقرر ساخته بزماني قبل از نزول قرآن ومذهب آنانكه ويرا امي دانند از اول عمرتا آخر بصواب اقربست
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بقلم كرنرسيد انكشتش
جزء : 6 رقم الصفحة : 479
بود لوح وقلم اندر مشتش
ازسواد خط اكرديده ببست
بكمالش نرسد هيج شكست
بود اونور خط تيره ظلم
لشود نور وظلم جمع بهم
ولذا قال بعضهم : من كان القلم الأعلى يخدمه واللوح المحفوظ مصحفه ومنظره لا يحتاج إلى تصوير الرسوم وتمثيل العلوم بالآلات الجسمانية لأن الخط صنعة ذهنية وقوة طبيعية صدرت بآلاتها الجسمانية.
قال رجل من الأنصار للنبي عليه السلام إني لأسمع الحديث ولا أحفظه فقال : "استعن بيمينك" أي : اكتبه.

قيل : من كتب الكتات العربي والفارسي والسرياني والعبراني وغيرهما من بقية الاثني عشر وهي الحميري واليوناني والرومي والقبطي والبربري والأندلسي والهندي والصيني آدم عليه السلام كتبها في طين وطبخه فلما أصاب الأرض وانفرق وجد كل قوم كتاباً فكتبوه فأصاب إسماعيل عليه السلام كتاب العربي وأما ما جاء : "أول من خط بالقلم إدريس عليه السلام" فالمراد به خط الرمل وفي "التأويلات النجمية" : القلب إذا تجرد من المعلومات والسر تقدس عن المرقومات والروح تنزه عن الموهومات كانوا أقرب إلى الفطرة ولم يشتغلوا بقبول النفوس السفلية من الحسيات والخياليات والوهميات فكانوا لما صادفهم من المغيبات قابلين من غير طبع ومشاركة كسب وتكلف بشرية ولما كان قلب النبي عليه السلام في البداية مشروطاً بعمل جبريل إذا أخرج منه ما أخرج وقال : هذا حظ الشيطان منك.
وفي "النهاية" : لما كان محفوظاً من النقوش التعليمية بالقراءة والكتابة كان قابلاً للإنزال عليه مختصاً عن جميع الأنبياء كما قال : {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الامِينُ * عَلَى قَلْبِكَ} (الشعراء : 193 ، 194) ثم أثبت هذه بتبعيته لمتابعيه فقال.
{بَلْ هُوَ} أي القرآن {بَيِّنَـاتٌ فِى} واضحات ثابتات راسخات {فِى صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ} من غير أن يلتقط من كتاب يحفظونه بحيث لا يقدر أحد على تحريفه.
قال الكاشفي : (درسينه آنا نكه داده شده اند علم رايعني مؤمنان أهل كتاب ياصحابة كرام آنرا ياد ميكردند تاهيج كس تحريف نتوان كرد واما خواندن قرآن از ظهر القلب خاصة امت مرحومه است جه كتب مقدمه را از اوراق مى خوانده اند) يعني كونه محفوظاً في الصدور من خصائص القرآن لأن من تقدم كانوا لا يقرؤون كتبهم إلا نظراً فإذا أطبقوها لم يعرفوا منها شيئاً سوى الأنبياء وما نقل عن قارون من أنه كان يقرأ التوراة عن ظهر القلب فغير ثابت (وازينجاست كه موسى عليه السلام درمناجاة حضرت كفت) يارب إني أجد في التوراة أمة أناجيلهم في صدورهم يقرؤون ظاهراً لو لم يكن رسم الخطوط لكانوا يحفظون شرائعه عليه السلام بقلوبهم لكمال قوتهم وظهور استعداداتهم ولما اختل رسم التوراة اختلت شريعتهم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 479
وفي بعض الآثار : ما حسدتكم اليهود والنصارى على شيء كحفظ القرآن.
قال أبو إمامة : إن الله لا يعذب بالنار قلباً وعى القرآن وقال عليه السلام : "القلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخراب" وفي الحديث : "تعاهدوا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتاً من الإبل من عقلها" أي من الإبل المعقلة إذا أطلقها صاحبها والتعاهد والتعهد التحفظ أي المحافظة وتجديد الأمر به والمراد هنا
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الأمر بالمواظفة على تلاوته والمداومة على تكراره فمن سنة القارىء أن يقرأ القرآن كل يوم وليلة كيلا ينساه وعن النبي عليه السلام : "عرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة أوتيها الرجل ثم نسيها" والنسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف كذا في "القنية".
وكان ابن عينة يذهب إلى أن النسيان الذي يستحق صاحبة اللوم ويضاف إليه الإثم ترك العمل به والنسيان في لسان العرب الترك قال تعالى : {فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ} (الأنعام : 44) أي تركوا وقال تعالى : {نَسُوا اللَّهَ} (التوبة : 67) أي تركوا طاعته {فَنَسِيَهُمْ} (التوبة : 67) أي فترك رحمتهم.
قال شارح "الجزرية" وقراءة القرآن من الصحف أفضل من قرارة القرآن من حفظه هذا هو المشهور عن السلف ولكن ليس هذا على إطلاقه بل إن كان القارىء من حفظه يحصل له التدبر والتفكر وجمع القلب والبصر أكثر مما يحصل له من المصحف فالقراءة من الحفظ أفضل وإن تساويا فمن المصحف أفضل لأن النظر في المصحف عبادة واستماع القرآن من الغير في بعض الأحيان من السنن
دل ازشنيدن قرآن بكيردت همه وقت
جو باطلان زكلام حقت ملول جيست
قال في "كشف الأسرار" : قلوب الخواص من العلماء بالله خزائن الغيب فيها براهين حقه وبينات سره ودلائل توحيده وشواهد ربوبيته فقانون الحقائق قلوبهم وكل شيء يطلب من موطنه ومحله (درشب افروز ازصدف جويند وآفتاب تابان از برج فلك وعسل مصفى ازنحل ونور معرفت ووصف ذات احديت ازدلهاى عارفان جويند كه دلهاى ايشان قانون معرفت است ومحل تجلىء صفات) بل يطلب حضرة جلاله عند حظائر قدس قلوب خواص عباده كما سأل الله موسى عليه السلام قال : "إلهي أين أطلبك قال أنا عند المنكسرة قلوبهم من أجلي".
وفي "المثنوي".
ازدرون وأهل دل آب حيات
حند نوشيدي وواشد جشمهات
بس غذاي سكر ووجد وبيخودى
جزء : 6 رقم الصفحة : 479
ازدر أهل دلان برجان زدى
قال المولى الجامي : نكته عرفان مجو از خاطر آلودكان كوهر مقصود رادلهاي باك آمد صدف.

{وَمَا يَجْحَدُ بآياتنا} مع كونها كما ذكر {إِلا الظَّـالِمُونَ} أي المتجاوزون للحدود في الشر والمكابرة والفساد.
روي : أن المسيح ابن مريم عليه السلام قال للحواريين : "أنا أذهب وسيأتيكم الفارّ قليط" يعني محمداً صلى الله عليه وسلم روح الحق الذي لا يتكلم من قبل نفسه ولكنه ما يسمع به يكلمكم ويسوسكم بالحق ويخبركم بالحوادث والغيوب وهو يشهد لي كما شهدت له فإني جئتكم بالأمثال وهو يأتيكم بالتأويل ويفسر لكم كل شيء.
قوله : يخبركم بالحوادث.
يعني ما يحدث في الأزمنة المستقبلة مثل خروج الدجال وظهور الدابة وطلوع الشمس من مغربها وأشباه ذلك ويعني بالغيوب أمر القيامة من الحساب والجنة والنار مما لم يذكر في التوراة والإنجيل والزبور وذكره نبينا صلى الله عليه وسلم كذا في "كشف الأسرار".
وفي الآية إشارة إلى أن الحرمان من رؤية الآيات من خصوصية رين الجحد والإنكار إذا غلب على القلوب فتصدأ كما تصدأ المرآة فلا تظهر فيها نقوش الغيوب وتعمي عن رؤية الآيات : قال الكمال الخجندي.
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له في كل موجود علامات وآثار
دو عالم برز معشوقست كويك عاشق صادق
قال الشيخ المغربي قدس سره :
نخست ديده طلب كن بس آنكهى ديار
ازانكه يار كند جلوه بر اولو الابصار
تراكه جثم نباشد جه حاصل ازشاهد
تراكه كوش نباشد جه سود از كفتار
اكرجه آينه دارى از براى رخش
ولى سود كه دارى هميشه آينه تار
بيا بصيقل توحيد ز آينه بز داى
عبار شرك تاباك كردد از زنكار
قال إبراهيم الخواص رحمه الله : دواء القلب خمسة : قراءة القرآن بالتدبر.
والخلاء.
وقيام الليل والتضرع إلى الله عند السحر.
ومجالسة الصالحين جعلنا الله وإياكم من أهل الصلاح والفلاح إنه القادر الفتاح فالق الأصباح خالق المصباح.
{وَقَالُوا} أي كفار قريش {لَوْلا} تحضيضية بمعنى هلا.
وبالفارسية (جرا).
{أُنزِلَ} (فرو فرستاه نمي شود) {عَلَيْهِ} على محمد {مِّن رَّبِّهِ قُلْ} مثل ناقة صالح وعصا موسى ومائدة عيسى عليهم السلام {قُلْ إِنَّمَا الآيات عِندَ اللَّهِ} في قدرته وحكمته ينزلها كما يشاء وليس بيدي شيء فآتيكم بما تقترحونه.
{وَإِنَّمَآ أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ} ليس إلا الإنذار والتخويف من عذاب الله بما أعطيت من الآيات.
يعني : (تخويف مينكم بلغتى كه شمادر يابيد) وهو معنى الظهور.
جزء : 6 رقم الصفحة : 479
قال في "كشف الأسرار" : والحكمة في ترك إجابة النبي عليه السلام إلى الآيات المقترحة أنه يؤدي إلى ما لا يتناهى وإن هؤلاء طلبوا آيات تضطرهم إلى الإيمان فلو أجابهم إليها لما استحقوا الثواب على ذلك انتهى ولو لم يؤمنوا لاستأصلوا وعذاب الاستئصال مرفوع عن هذه الأمة ببركة النبي عليه السلام ثم قال تعالى بياناً لبطلان اقتراحهم.
جزء : 6 رقم الصفحة : 479
{أَوَلَمْ يَكْفِهِمْ} الهمزة للإنكار والواو للعطف على مقدر يقتضيه المقام والكفاية ما فيه سد الخلة وبلوغ المراد في الأمر أي أقصر ولم يكفهم آية مغنية عما اقترحوه.
{أَنَّآ أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَـابَ} الناطق بالحق المصدق لما بين يديه من الكتب السماوية وأنت بمعزل من مدارستها وممارستها {يُتْلَى عَلَيْهِمْ} بلغتهم في كل زمان ومكان فلا يزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل كما تزول كل آية بعد كونها وتكون في مكان دون مكان.
وفيه إشارة إلى عمى بصر قلوبهم حيث لم يروا الآية الواضحة التي هي القرآن حتى طلبوا الآيات وإلى أن تيسير قراءة مثل هذا القرآن في غير كاتب وقارىء وإنزاله عليه وحفظه لديه وإحالة بيانه إليه آية واضحة.
{إِنَّ فِى ذَالِكَ} الكتاب العظيم الشان الباقي على ممر الدهور والأزمان.
{لَرَحْمَةً} أي : نعمة عظيمة {وَذِكْرَى} أي تذكرة.
وبالفارسية(يندي ونصيحتي) {لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} أي لقوم همهم الإيمان لا التعنت كأولئك المقترحين.
وفي "المثنوي" :
بند كفتن باجهول خابناك
تخم افكندن بود درشوره خاك
{قُلْ كَفَى بِاللَّهِ} أي كفى الله والباء صلة {بَيْنِى وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا} بما صدر عني وعنكم {يَعْلَمُ مَا فِى السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} أي : من الأمور التي من جملتها شأني وشأنكم.
{قُلْ كَفَى بِاللَّهِ} الذي لا يجوز الإيمان به كالصم والشيطان وغيرهما.
وفيه إشارة إلى أن من
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أبصر بعين النفس لا يرى إلا الباطل فيؤمن به.
{وَكَفَرُوا بِاللَّهِ} الذي يجب الإيمان به مع تعاضد موجات الإيمان.
{أولئك هُمُ الْخَـاسِرُونَ} المغبونون في صفقتهم الأخروية حيث اشتروا الكفر بالإيمان وضيعوا الفطرة الأصلية والأدلة السمعية الموجبة للإيمان :
عمر تو كنج وهر نفس ازوى بكل كهر
كنحى حنين لطيف مكن رايكان تلف
جزء : 6 رقم الصفحة : 483

{وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ} الاستعجال طلب الشيء قبل وقته.
يعني (شتاب ميكنند كافران ترا بعذاب آرودن بايشان) أي يقول : نضر بن الحارث وأمثاله بطريق الاستهزاء متى هذا الوعد وأمطر علينا حجارة من السماء.
وفيه إشارة إلى أن من استعجل العذاب ولم يصبر على العافية لعجل خلق منه وهو مركوز في جبلته كيف على البلاء والضراء لو لم يصبره الله كما قال لنبيه عليه السلام : {وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلا بِاللَّهِ} (النحل : 137) يسأل الله العافية من كل بلية {وَلَوْلا أَجَلٌ مُّسَمًّى} أي وقت معين لعذابهم وهو يوم القيامة كما قال {بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ} (القمر : 46) وذلك أن الله تعالى وعد النبي عليه السلام أنه لا يعذب قومه استئصالاً بل يؤخر عذابهم إلى يوم القيامة وقد سمت الإرادة القديمة بالحكمة الأزلية لكل مقدور كائن آجلاً فلا تقدم له ولا تأخر عن المضروب المسمى.
{لَّجَآءَهُمُ الْعَذَابُ} عاجلاً.
وفيه إشارة إلى أن الاستعجال في طلب العذاب في غير وقته المقدر لا ينفع وهو مذموم فكيف ينفع الاستعجال في طلب مرادات النفس وشهواتها في غير أوانها وكيف لم يكن مذموماً {وَلَيَأْتِيَنَّهُم} العذاب الذي عين لهم عند حلول الأجل.
وبالفارسية (وبي شك خواهد آمد عذاب بديشان) {بَغْتَةً} (ناكاه).
قال الراغب : البغت مفاجأة الشيء من حيث لا يحتسب {وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ} بإتيانه.
يعني (وحال آنكه ايشان ندانند كه عذاب آيد بايشان وايشان ناآكاه).
يقول الفقير : إن قلت عذاب الآخرة ليس من قبيل المفاجأة فكيف يأتي بغتة؟.
قلت : الموت يأتيهم بغتة أي في وقت لا يظنون أنهم يموتون فيه وزمانه متصل بزمان القيامة ولذا عد القبر أول منزل من منازل الآخرة ويدل عليه قوله عليه السلام : "من مات فقد قامت قيامته" وفي البرزخ عذاب ولو كان نصفاً من حيث أنه حظ الروح فقط.
جزء : 6 رقم الصفحة : 484
وقال بعضهم : لعل المراد بإتيانه كذلك أن لا يأتيهم بطريق التعجيل عند استعجالهم والإجابة إلى مسؤولهم فإن ذلك إتيان برأيهم وشعورهم.
وفي بعض الآثار : من مات مصححاً لأمره مستعداً لموته ما كان موته بغتة وإن قبض نائماً ومن لم يكن مصححاً لأمره ولا مستعداً لموته فموته موت فجأة وإن كان صاحب الفراش سنة.
قال في "لطائف المنن" : وقد تحاورت الكلام أنا وبعض من يشتغل بالعلم في أنه ينبغي إخلاص النية فيه وأن لا يشتغل به إلا فقلت : الذي يطلب العلم إذا قيل له غداً تموت لايضع الكتاب من يده أي لكونه وفى الحقوق فلم ير أفضل مما هو فيه فيحب أن يأتيه الموت على ذلك
تو غافل در انديشه سود ومال
كه سرمايه عمر شد بايمال
طريقي بدست آروصلحى بجوى
شفيعي برانكيز وغدرى بكوى
كه يك لحظه صورت نبندد امان
جو يمانه برشد بدور زمان
{يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ} (تعجيل ميكنند ترا بعذاب آوردن) {وَإِنَّ جَهَنَّمَ} أي : 
484
والحال أن محل العذاب الذي لا عذاب فوقه.
{لَمُحِيطَةُا بِالْكَـافِرِينَ} أي : ستحيط بهم عن قريب لأن ما هو آت قريب.
قال في "الإرشاد" : وإنما جيء بالاسمية دلالة على تحقق الإحاطة واستمرارها وتنزيلاً لحال السبب منزلة المسبب فإن الكفر والمعاصي الموجبة لدخول جهنم محيطة بهم.
وقال بعضهم : إن الكفر والمعاصي هي النار في الحقيقة ظهرت في هذه النشأة بهذه الصورة.
{يَوْمَ يَغْشَـاـاهُمُ الْعَذَابُ} ظرف لمضمر أي يوم يعلوهم ويسترهم العذاب الذي أشير إليه بإحاطة جهنم بهم يكون من الأحوال والأهوال ما لا يفي به المقال.
{مِن فَوْقِهِمْ} (أي ازنبر سرهاي ايشان) {وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} (واز زير بايهاي ايشان) والمراد من جميع جهاتهم {وَيَقُولُ} الله أو بعض الملائكة بأمره {ذُوقُوا} (بجشيد) والذوق وجود الطعم بالفم وأصله مما يقل تناوله فإذا أكثر يقال له الأكل واختير في القرآن لفظ الذوق في العذاب لأن ذلك وإن كان التعارف للقليل فهو مستصلح للكثير فخصه بالذكر ليعلم الأمرين كما في "المفردات" {مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} أي جزاء ما كنتم تعملونه في الدنيا على الاستمرار من السيئات التي من جملتها الاستعجال بالعذاب.
جزء : 6 رقم الصفحة : 484
قال الكاشفي : (دنيا دار عمل بود وعقبي دار جزاست هرجه آنجا كاشته ايد انيجا مي درويد) : 
توخمى بيفشان كه جون بدروى
زمحصول خود شاد وخرم شوى

وفي "التأويلات النجمية" : قوله : {وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ} يشير إلى أن استعجال العذاب لأهل العذاب وهو نفس الكفر لا حاجة إليه بالاستعداد {وَإِنَّ جَهَنَّمَ} الحرص والشره والشهوة والكبر والحسد والغضب والحقد {لَمُحِيطَةُا بِالْكَـافِرِينَ} بالنفوس الكافرة الآن بنفاد الوقت {يَوْمَ يَغْشَـاـاهُمُ الْعَذَابُ} بإحاطة هذه الصفات {مِن فَوْقِهِمْ} الكبر والغضب والحسد والحقد {وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ} الحرص والشره والشهوة ولكنهم بنوم الغفلة نائمون ليس لهم خبر عن ذوق العذاب كالنائم لا شعور له في النوم بما يجري على صورته لأنه نائم الصورة فإذا انتبه يجد ذوق ما يجري عليه من العذاب كما قال {وَيَقُولُ} يعني يوم القيامة {ذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ} أي عذاب ما كنتم تعاملون الخلق والخالق به والذي يؤكد هذا التأويل قوله تعالى {وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِى جَحِيمٍ} يعني في الوقت ولا شعور لهم {يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ} الذي يكون فيه الصلى والدخول يوم القيامة {وَمَا هُمَ عَنْهَا بِغَآاـاِبِينَ} اليوم ولكن لا شعور لهم بها فمن تطلع له شمس الهداية والعناية من مشرق القلب فيخرج من ليل الدين إلى يوم الدين وأشرقت أرض بشريته بنور ربها يرى نفسه محاطة جهنم أخلاقها فيجد ذوق المهاد بقصد الخروج والخلاص منها فإن أرض الله واسعة كما يأتي نسأل الله الخلاص.
جزء : 6 رقم الصفحة : 484
يا عِبَادِىَ الَّذِينَ ءَامَنُوا} خطاب تشريف لبعض المؤمنين الذين لا يتمكنون من إقامة أمور الدين كما ينبغي لممانعة من جهة الكفر وإرشاد لهم إلى الطريق الأسلم.
قال الكاشفي : (آورده اندكه جمعي ازمؤمنان دركمه اقامت كرده ازجهت قلت زاد وكمى استعداد بابسبب محبت اوطان ياصحبت اخوان هجرت نميكر دند وبترس وهراس برستش خدانمودند) وربما يعذبون في الدين فأنزل الله هذه الآية وقال : يا عبادي المؤمنين إذا لم تسهل لكم
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العبادة في بلد ولم يتيسر لكم اظهار دينكم فهاجروا إلى حيث يتمشى لكم ذلك.
{إِنَّ أَرْضِى} الأرض الجرم المقابل للسماء أي بلاد المواضع التي خلقتها.
{وَاسِعَةٌ} لا مضايقة لكم فيها فإن لم تخلصوا العبادة لي في أرضي {فَإِيَّـاىَ فَاعْبُدُونِ} أي فأخلصوها في غيره فالفاء جواب شرط محذوف ثم حذف الشرط وعوض عنه تقديم المفعول مع إفادة تقديم معنى الاختصاص والإخلاص.
قال الكاشفي : (واكر از دوستى أهل وولد بابسته بلده شده ايد روزى مفارقت ضرورت خواهد بود زيراكه).
{كُلُّ نَفْسٍ} من النفوس سواء كان نفس الإنسان أو غيرها وهو مبتدأ وجاز الابتداء بالنكرة لما فيها من العموم {ذَآاـاِقَةُ الْمَوْتِ} أي واجدة مرارة الموت ومتجرعة غصص المفارقة كما يجد الذائق ذوق المذوق وهذا مبني على أن الذوق يصلح للقليل والكثير كما ذهب إليه الراغب.
وقال بعضهم : أصل الذوق بالفم فيما يقل تناوله فالمعنى إذاً إن النفوس تزهق بملابسة البدن جزءاً من الموت.
واعلم أن الإنسان روحاً وجسداً وبخاراً لطيفاً بينهما هو الروح الحيواني فمادام هذا البخار باقياً على الوجه الذي يصلح أن يكون علاقة بينها فالحياة قائمة وعند انطفائه وخروجه عن الصلاحية تزول الحياة ويفارق الروح البدن مفارقة اضطرارية وهو الموت الصوري ولا يعرف كيفية ظهور الروح في البدن ومفارقته له وقت الموت إلا أهل الانسلاخ التام {ثُمَّ إِلَيْنَا} أي إلى حكمنا وجزائنا.
{تُرْجَعُونَ} من الرجع وهو الرد أي تردون فمن كانت هذه عاقبته ينبغي أن يجتهد في التزود والاستعداد لها ويرى مهاجرة الوطن سهلة واحتمال الغربة هوناً هذا إذا كان الوطن دار الشرك وكذا إذا كان أرض المعاصي والبدع وهو لايقدر على تغييرها والمنع منها فيهاجر إلى أرض المطيعين من أرض الله الواسعة.
جزء : 6 رقم الصفحة : 485
سفر كن جوجاي تو ناخوش بود
كزين جاي رفتن بدان ننك نيست
وكرتنك كردد ترا جايكاه
خداى جهانرا جهان تنك نيست
جزء : 6 رقم الصفحة : 485
{وَالَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} ومن الصالحات الهجرة للدين {لَنُبَوِّئَنَّهُم} لننزلهم.
وبالفارسية : (هر آينه فرود اديم ايشانرا) قال في "التاج" : النبوء (كسى را جابي فرآوردن) {مِّنَ الْجَنَّةِ غُرَفًَا} مفعول ثان لنبوئنهم أي قصوراً عالية من الدر والزبرجد والياقوت وإنما قال ذلك لأن الجنة في جهة عالية والنار في سافلة ولأن النظر من الغرف إلى المياه والحضر أشهى وألذ {تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الانْهَـارُ} صفة لغرفاً {خَـالِدِينَ فِيهَا} أي : ماكثين في تلك الغرف إلى غاية {نِعْمَ أَجْرُ الْعَـامِلِينَ} الأعمال الصالحة.
يعني : (نيك مزديست مزد عمل كنند كان خيررا كو شكهاى بهشت).

{الَّذِينَ صَبَرُوا} صفة للعاملين أو نصب على المدح أي صبروا على أذية المشركين وشدائد الهجرة للدين وغير ذلك من المحن والمشاق.
{وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} أي : لا يعتمدون في أمورهم إلا على الله تعالى وهذا التوكل من قوة الإيمان فإذا قوي الإيمان يخرج من الكفر ملاحظة الأوطان والأموال والأرزاق وغيرهما وتصير الغربة والوطن سواء ويكفي ثواب الله بدلاً من الكل وفي الحديث : "من فرّ بدينه من أرض إلى أرض ولو كان شبراً استوجب الجنة وكان رفيق إبراهيم ومحمد" عليهما السلام أما
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استيجابه الجنة والغرف فلتركه المسكن المألوف لأجل الدين وامتثال أمر رب العالمين وأما رفاقته لهما فلمتابعتهما في باب الهجرة وإحياء سنتهما فإن إبراهيم عليه السلام هاجر إلى الأرض المقدسة ونبينا عليه السلام هاجر أرض المدينة.
وفيه إشارة إلى أن السالك ينبغي أن يهاجر من أرض الجاه وهو قبول الخلق إلى أرض الخمول
جزء : 6 رقم الصفحة : 486
ـ ـ حكايت كنند از ابو سعيد خراز قدس سره ـ ـ كفت در شهرى بودم ونام من در آنجا مشهور شده دركار من عظيم برفنند خنانكه برست خربزه كه از دست من بيفتاد برداشتند واز يكديكر بصد دينار مى هريدند وبر آن مى افزودونذ باخود كفتم اين نه جاى منست ولائق روز كار من بس از آنجا هجرت كردم تجاى افتادم كه مرازنديق مى كفتند وهر روز دوبار برمن سنك باران همى كردند همان جاى مقام ساختم وآن رنج وبلا همى كشيدم وخوش همى بودم ـ ـ واز ابراهيم ادهم قدس سره حكايت كنند ـ ـ كه كفت درهمه عمر خوريش دردنيا سه شادى ديدم وباذن الله تعالى شادى نفس خويش راقهر كردم.
در شهر انطاكيه شدم برهنه باي وبرهنه سرميرفتم هريكي طغنه برمن همى زد يكى كفت "هذا عبد آبق من مولاه" مرا أين سخن خوش آمد بانفس خويش كفتم اكر كريخته ورميده كاه آن نيامدكه بطريق صلح باز آي.
بوكه دركشتى نشسبته بودم مخرة درميان آن جمع بود وهيج كس را از من حقير تر وخوارتر نمي ديد هر ساعتي بيامدى ودست در قفاى من داشتى سوم.
آن بودكه در شهر مطيه در مسجدى سر بزانوى حسرت نهاده بودم در وادى كم وكاست خود افتاده بي حرمتي بيامد وبند ميزر بكشاد وآب در من ريخت يعني تبول كرد وكفت "خذماء الورد" ونفس من آيات ساعت از آن حقارت خوش بكشت ودلم بدان شا شد ماين شادى از باركاه عزت در حق خود تحفه سعادت يافتم.
بير طريقت كفت بسا مغرور در سير الله ومستدرج در نعمت الله ومفتون بثناى خلق) فعلى العاقل أن يموت عن نفسه ويذوق ألم الفناء المعنوي قبل الفناء الصوري فإن الدنيا دار الفناء(هر نفسي حشنده مر كست وهر كسى را راه كندبر مركست راهي رفقتي ويلي كذشتني وشرابي آشاميثدني سيد صلوات الله عليه بيوسته امت را اين وصيت كردى "أكثروا ذكر هاذم اللذات" زينهار مرك را فراموش مكنيد واز آمدن أو غافل مباشيد.
از ابراهيم بي ادهم قدس سره سؤال كردندكه أي قدوه أهل طريقت واى مقدمه زمره حقيقت آن جه معنى بودكه درسويداى دل وسينه تو يديد ار آمد تاتاج شاهي ازسر بيهادي ولباس سلطاني ازتن بر كشيدي ومرقع درويشي دريوشيدي ومحنت وبي نوايي اختيار كردي روزي برتخت مملكت تشبه بودم وبرجهار بالش حشمت تكيه زده كه ناكاه آينيه درييش روى من داشتند در آينه نكه كردم منزل خود در خاك ديدم ومرامونس نه سفر دراز درييش ومرازادنه زنداني تافته ديدم ومرا طاقت نه قاضي عدل ديدم ومراحجت نه اى مردى كه اكر بساط امل توكوشه باز كشند ازقاف تاقاف بكيرد بارى بنكركه صاحب قاب قوسين جه ميكويد "والله مارفعت قدماً وظننت أني وضعتها وما أكلت لقمة وظننت أني ابتلعتها" كفت بدان خداني كه مرا بخلق فرستادكه هيج قدمى اززمين
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برنداشتم كه كمان بردم ييش ازمرك من آنرا بزمين باز توانم نهاد وهيج لقمه دردهان سنهادم كه جنان بنداشتم كه من آن لقمه راييش ازمرك توانم فروبرد اوكه سيد اولين وآخرين ومقتداي أهل آسمان وزمين است جنين ميكويد وتومغرور وغافل امل دراز درييش نهاده وصد ساله كار وبار ساخته ودل بر آن نهاده خبر ندارى كه اين دنيا غدار سراي غرورست نه سرور وسراي فراست نه سراي قرار)
جزء : 6 رقم الصفحة : 486
تاكى ازدار الغرورى ساختن دار السرور
تاكى ازدار الفراري ساختن دار القرار
اي خداوندان مال الاعتبار الاعتبار
وي خداوندان قال الاعتذار الاعتذار
ييش ازان كين جان عذر آردفرو ماندث زنطق
ظييش ازان كين حشم عبرت بين فرو ماندزكار
كذا في "كشف الأسرار".

{وَكَأَيِّن مِّن دَآبَّةٍ لا تَحْمِلُ رِزْقَهَا} كأين للتكثير بمعنى كم الخبرية ركب كاف التشبيه مع أي فجرد عنها معناها الإفرادي فصار المجموع كأنه اسم مبني على السكون آخره نون ساكنة كما في من لا تنوين تمكين ولهذا يكتب بعد الياء نون مع أن التنوين لا صورة له في الخط وهو مبتدأ.
وجملة قوله الله يرزقها خبره.
ولا تحمل صفة دابة.
والدابة كل حيوان يدب ويتحرك على الأرض مما يعقل.
والحمل بالفتح : (برداشتن بسروبه بشت) وبالكسر اسم للمحمول على الرأس وعلى الظهر.
والرزق لغة ما ينتفع به واصطلاحاً اسم لما يسوقه الله إلى الحيوان فيأكله.
روي : أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر المؤمنين الذين كانوا بمكة بالمهاجرة إلى المدينة قالوا : كيف نقدم بلدة ليس لنا فيها معيشة؟ فنزلت والمعنى وكثير من دابة ذات حاجة إلى الغذاء لا تطيق حمل رزقها لضعفها أو تدخره وإنما تصبح ولا معيشة عندها (وذخيره كننده ازجانوران آميست وموش ومور وكفته اند سياه كوش ذخيره نهد وفراموش كند.
ودر كشاف از بعضى نقل ميكند كه بلبلى را ديدم خوردنى درزير بالهاي خودنهان ميكرد القصه جانوران بسيارند ازدواب وطيور ووحوش وسباع وهوام وحيوانات آبى كه ذخيره ننهند وحامل رزق خوثد نشوند) {اللَّهُ يَرْزُقُهَا} يعطي رزقها يوماً فيوماً حيث توجهت يرزق {إِيَّاكُمْ} حيث كنتم أي ثم إنها مع ضعفها وتوكلها وإياكم واجتهادكم سواء في أنه لا يرزقها وإياكم إلا الله لأن رزق الكل بأسباب هو المسبب لها وحده فلا تخافوا الفقر بالمهاجرة والخروج إلى دار الغربة
هست زفيض كرم ذوا الجلال
مشرب ارزاق بر آب ولال
شاه وكدا روزى ازان منخوريد
مور وملخ قسمت ازاوميبرند
{وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ} المبالغ في السمع فيسمع قولكم هذا في أمر الرزق المبالغ في العلم فيعلم ضمائركم.
وقال الكاشفي : (دانا بآنكه شمارا رزوى از كجادهد).
جزء : 6 رقم الصفحة : 486
{وَلَـاـاِن سَأَلْتَهُم} أي أهل مكة {مِنْ} استفهام {خَلَقَ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ} لمصالح العباد حيث يجريان على الدوام والتسخير جعل الشيء منقاداً للآخر وسوقه إلى الغرض المختص به قهراً.
{لَيَقُولُنَّ} خلقهن {اللَّهِ} إذ لا سبيل لهم إلى الإنكار لما تقرر في المعقول من وجوب انتهاء الممكنات إلى واحد واجب الوجود {فَأَنَّى} (بس كجا)
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{يُؤْفَكُونَ} الإفك بالفتح الصرف والقلب وبالكسر كل مصروف عن وجهه الذي يحق أن يكون عليه أي فكيف يصرفون عن الإقرار بتفرده في الإلهية مع إقرارهم بتفرده فيما ذكر من الخلق والتسخير فهو إنكار واستبعاد لتركهم العمل بموجب العلم وتوبيخ وتقريع عليه وتعجيب منه.
{اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ} أن يبسط له {مِنْ عِبَادِهِ} مؤمنين أو كافرين.
اديم زمين سفره عام اوست
برين خوان يعنماجه دشمن جه دوست
{وَيَقْدِرُ} (تنك ميسازد) {لَهُ} أي : لمن يشاء أن يقدر له منهم كأئناً من كان على أن الضمير مبهم حسب إبهام مرجعه ويحتمل أن يكون الموسع له والمضيق عليه واحداً على أن البسط والقبض على التعاقب أي يقدر لمن يبسط له على التعاقب.
قال الحسن : يبسط الرزق لعدوه مكراً به ويقدر على وليه نظراً له فطوبى لمن نظر الله إليه {إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيمٌ} فيعلم من يليق ببسط الرزق فيبسط له ويعلم من يليق بقبضه فيقبض له أو يعلم أن كلاً من البسط والقبض في أي وقت يوافق الحكمة والمصلحة فيفعل كلاً منهما في وقته وفي الحديث القدسي : "إن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الغني ولو أفقرته لأفسده ذلك وإن من عبادي من لا يصلح إيمانه إلا الفقر ولو أغنيته لأفسده ذلك".
جزء : 6 رقم الصفحة : 488
{وَلَـاـاِن سَأَلْتَهُم} أي مشركي العرب {مِنْ} (كه) {نَّزَّلَ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَأَحْيَا} (بس زنده كرد وتازه ساخت) {بِهِ} (بسبب آن آب) {الارْضِ} بإخراج الزرع والنبات والأشجار منها {مِنا بَعْدِ مَوْتِهَا} يبسها وقحطها.
وبالفارسية : (بس از مردكي وافسر دكي).
ويقال للأرض التي ليست بمنبتة : ميتة لأنه لا ينفع بها كما لا ينتفع بالميتة {لَيَقُولُنَّ} نزل وأحيا {اللَّهِ} أي يعترفون بأنه الموجد للممكنات بأسرها أصولها وفروعها ثم إنهم يشركون به بعض مخلوقاته الذي لا يكاد يتوهم منه القدرة على شيء ما أصلاً.
{قُلِ الْحَمْدُ} على أن جعل الحق بحيث لا يجترىء المبطول على جحوده وأن أظهر حجتك عليهم {بَلْ أَكْثَرُهُمْ} أي : أكثر الكفار.
{لا يَعْقِلُونَ} أي شيئاً من الأشياء فلذلك لا يعملون بمقتضى قولهم فيشركون به سبحانه أخس مخلوقاته وهو الصنم.
يقول الفقير أغناه الله القدير : قد ذكر الله تعالى آية الرزق ثم آية التوحيد ثم كررهما في صورتين أخريين تنبيهاً منه لعباده المؤمنين على أنه سبحانه لا يقطع أرزاق الكفار مع وجود الكفر والمعاصي فكيف يقطع أرزاق المؤمنين مع وجود الإيمان والطاعات

اى كريمى كه از خزانه غيب
كبر وترسا وظيفه خوردارى
دوستانرا كجا كنى محروم
توكه بادشمنان نظر دارى
وإنه سبحانه لا يسأل من العباد إلا التوحيد والتقوى والتوكل فإنما الرزق على الله الكريم وقد قدر سبحانه مقادير الخلق فبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وما قدر في الخلق والرزق والأجل لا يتبدل بقصد القاصدين ألا ترى إلى الوحوش والطيور لا تدخر شيئاً إلى الغد تغدو خماصاً وتروح بطاناً أي ممتلئة البطون والحواصل لاتكالها على الله تعالى بما وصل إلى قلوبها من نور معرفة خالقها فكيف يهتم الإنسان لأجل رزقه وأجله ويدخر شيئاً لغده ولا يعرف
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حقيقة رزقه وأجله فربما يأكل ذخيرته غيره ولا يصل إلى غده ولذلك كان صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئاً لغد إذ الأرزاق مجددة كالأنفاس المجددة في كل لمحة والرزق يطلب الرجل كما يطلبه أجله (خواجه عالم صلى الله عليه وسلم فرموده كه اى مردم رزق قسمت كرده شده است تجاوز نمى كند ازمرد آنجه از براى وى نوشته شده است بس خوبى كنيد در طلب روزى يعني بطاعت جوييد نه بمعصيت اى مردم در قناعت فراخى است ودرميانه رفتن واندازه بكار داشتن بسندكي زكفايت است درزهد راحت است وخفت حساب وهر عملي را جزاييست وكل آت قريب) : قال المولى الجامي : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 488
درين خرابه مكش بهر كنج غصه ورنج
جونقد وقت توشد فقر خاك برسر كنج
بقصر عشرت وايوان عيش شاهان بين
كه زاغ نغمه سرا كشت وجفدقا فيه سنج
وعن بعضهم قال : كنت أنا وصاحب لي نتعبد في بعض الجبال وكان صاحبي بعيداً مني فجاءني يوماً وقال : قد نزل بقربنا بدو فقم نمش إليهم لعله يحصل لنا منهم شيء من لبن غيره فامتنعت فلم يزل يلح علي حتى وافقته فذهبنا إليهم فأطعمونا من طعامهم ورجعنا وعاد كل واحد منا إلى مكانه الذي كان فيه ثم إني انتظرت الظبية في الوقت الذي كانت تأتيني فيه فلم تأتني ثم انتظرتها بعد ذلك فلم تأتني فانقطعت عني فعرفت أن ذلك بشؤم ذنبي الذي أحدثته بعد أن كنت مستغنياً بلبنها وهذا الذنب الذي ذكر ثلاثة أشياء أحدها خروجه من التوكل الذي كان دخل فيه والثاني طمعه وعدم قناعته بالرزق الذي كان مستغنياً به والثالث أكله طعاماً خبيثاً فحرم رزقاً حلالاً طيباً محضاً أخرجته القدرة الإلهية من باب العدم وأدخلته من باب الإيجاد بمحض الجود والكرم آتياً من طريق باب خرق العادة كرامة لولي من أوليائه أولى السعادة ذكره اليافعي في الرياض.
جزء : 6 رقم الصفحة : 488
{وَمَا هَـاذِهِ الْحَيَواةُ الدُّنْيَآ} إشارة تحقير للدنيا وكيف لا وهي لا تزن عند الله جناح بعوضة : والمعنى بالفارسية : (ونيست أين زنكانىء دنيا).
قال الإمام الراغب : الحياة باعتبار الدنيا والآخرة ضربان الحياة الدنيا والحياة الآخرة فهي إشارة إلى أن الحياة الدنيا بمعنى الحياة الأولى بقرينة المقابلة بالآخرة فإنه قد يعبر بالأدنى عن الأول المقابل للآخر والمراد بالحياة الأولى ما قبل الموت لدنوه أي قربه وبالآخرة ما بعد الموت لتأخره {إِلا لَهْوٌ} وهو ما يلهي الإنسان ويشغله عما يعنيه ويهمه والملاهي آلات اللهو {وَلَعِبٌ} يقال : لعب فلان إذا لم يقصد بفعله مقصداً صحيحاً.
قال الكاشفي : {إِلا لَهْوٌ} (مكر مشغولي وبيكاري ولعب وبازي يعني درسرعت انقضا وزوال ببازى كود كان مى ماندكه يكجا جمع آيند وساعتي بدان متهج كردند واندك زمانى را ملول ومانده كشته متفرق شوند وجه زيبا كفته است) : 
بازيجه ايست طفل قريب اين متاع دهر
بى عقل مردمان كه بدين مبتلا سوند
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن هذه الحياة التي يعيش بها المرء في الدنيا بالنسبة إلى الحياة التي يعيش بها أهل الآخرة في الآخرة وجوار الحق تعالى لهو ولعب وإنما شبهها باللهو واللعب لمعنيين : 
أحدهما : أن أمر اللهو واللعب سريع الانقضاء لا يداوم عليه فالمعنى : إن الدنيا وزينتها وشهواتها لظل زائل لا يكون له بقاء فلا تصلح
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لاطمئنان القلب بها والركون إليها.
جزء : 6 رقم الصفحة : 490
والثاني : إن اللهو واللعب من شأن الصبيان والسفهاء دون العقلاء وذوي الأحلام ولهذا كان النبي عليه السلام يقول : "ما أنا من دد ولا الدد مني" والدد اللهو واللعب فالعاقل يصون نفسه منه انتهى.
قال في "كشف الأسرار" : فإن قيل : لم سماها لهواً ولعباً وقد خلقها لحكمة ومصلحة؟ قلنا : إنه بنى الخطاب على الأعم الأغلب وذلك أن غرض أكثر الناس من الدنيا اللهو واللعب انتهى ورد في الخبر النبوي حين سئل عن الدنيا فقال : "دنياك ما يشغلك عن ربك" : وفي المثنوي : 
جيست دنيا از خدا غافل شدن
نى نقره فرزند وزنمال را كر بهر دين باشي حمول
نعم مال صالح خواندش رسول
آب در كشتى هلاك كشتى ايت
آب اندر زيركشتى بشتى است
جونكه مال وملك را ازدل براند
زان سليمان خويش جز مسكين نخواند
كوزه سربسته اندر آب رفت
از دل بر باد فوق آب رفت
باد درويشى جو در باطن بود

بر سر آب جهان ساكن بود
كرجه جمله اين ملك ويست
ملك درحشم دل اولا شى است
قيل : الشر كله في بيت واحد ومفتاحه حب الدنيا وما أحسن من شبهها بخيال الظل حيث قال : 
رأيت الخيال الظل أعظم عبرة
لمن كان في علم الحقائق راقي
شخوص وأصوات يخالف بعضها
لبعض وأشكال بغير وفاق
تمر وتقضي أوبة بعد أوبة
وتفني جميعاً والمحرك باقي
ومن إشارات "المثنوي" ما قال : 
اى دريده بوستين يوسفان
كرك بر هيزي ازين خواب كرانكشته كركان يك بيك خواهاى تو
درانند از غضب اعضاى تو
خون نخسبد بعد مركت در قصاص
تومكوكه مردم ويابم خلاص
اين قصاص نقد حيلت سازيست
ييش زخم آن قصاص اين بازيست
زين لعب خواندست دنيارا خدا
كين جزا لعبست ييش آن جزا
اين جزا تسكين جنك وفتنه است
آن جواخصا است واين جون ختنه است
{وَإِنَّ الدَّارَ الاخِرَةَ لَهِىَ الْحَيَوَانُ} أي : الجنة لهي دار الحياة الحقيقية لامتناع طريان الموت والفناء عليها أو هي في ذاتها حياة للمبالغة.
والحيوان مصدر حيي سمي به ذو الحياة وأصله حييان فقلبت الياء الثانية واواً لئلا يحذف إحدى الألفات وهو أبلغ من الحياة لما في بناء فعلان من الحركة والاضطراب اللازم للحيوان ولذلك اختير على الحياة في هذا المقام المقتضي للمبالغة.
{لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ} لما آثروا عليها الدنيا التي أصلها عدم الحياة ثم ما يحدث فيها من الحياة عارضة سريعة الزوال.
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وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن دار الدنيا لهي الموتان لأنه تعالى سمى الكافر وإن كان حيا بالميت بقوله : {إِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} وقال : {لِّيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا} فثبت أن الدنيا وما فيها من الموتان إلا من أحياه الله بنور الإيمان فهو
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الحي والآخرة عبارة عن عالم الأرواح والملكوت فهي حياة كلها وإنما سماها الحيوان والحيوان ما يكون حياً وله حياة فيكون جميع أجزائه حياً فالآخرة حيوان لأن جميع أجزائها حي فقد ورد في الحديث : "إن الجنة بما فيها من الأشجار والثمار والغرف والحيطان والأنهار حتى ترابها وحصاها كلها حي" فالحياة الحقيقية التي لا تشينها الغصص والمحن والأمراض والعلل ولا يدكها الموت والفوت لهي حياة أهل الجنات والقربات لو كانوا يعلمون قدرها وغاية كماليتها وحقيقة عزتها لكانوا أشد حرصاً في تحصيلها ههنا فمن فاتته لا يدركها في الآخرة ألا ترى أن من صفة أهل النار أن لا يموت فيها ولا يحيا يعني : ولا يحيا بحياة حقيقة يستريح بها وأنهم يتمنون الموت ولا يجدونه انتهى.
قال في "كشف الأسرار" : (غافل بي حاصل تاشند شربت مرادى آميزي ووتاكي ارزوي زي.
كاه ون شير هرت يش آيدمى شكنى.
كاه ون كرك هره بيني همى درى.
كاه ون كبك در كوههاى مرادمى رى كاه ون آهو در مرغزار ارزو همه جرى.
خبرندارى كه اين دنياكه توبدان همى نازى وتراهمى فرييدو دردام غرورى كشد لهو ولبعست سراى بى سرمايكان وسرمايه بي دولتان وبازيه بى كار ان وبند معشوقه فتانست ورعناى بى سرو سامان دوستى بي وفا وايهَّ بى مهر دشمنى ركزند بوالعجبى رفند هركرا بامداد بنوازد شبانكاه بكدازد وهركرا يك دو ز ، دل بشادى بيفروزد وديكروزش بانش هلاك مى سوزد).
أحلام نوم أو كظل زائل
إن اللبيب بمثلها لا يخدع
وفي "المثنوي" : 
صوفى در باغ از بهرى كشاد
صوفيانه روى بر زانو نهاد
س فروزفت او بخود اندر نفول
شد ملول از صورت خوابش فضول
كه ه خسبى آخر اندر رزنكر
اين درختان بين وآثار خضر
امر حق بشنوكه كفتست انظروا
سوى اين آثار رحمت آر رو
كفت آثارش دلست اي بوالهوس
آن بورن آثار آثارست وبس
باغها وميوها اندردلست
عكس لطف آن برين آب وكلست
آن خيال باغ باشد اندر آب
كه كندر از لطف آب آن اضطراب
باغها وميوها اندر دلست
جزء : 6 رقم الصفحة : 490
عكس لطف آن برين آب وكلست
كرنبودى عكس آن سر وسرور
س بخواندى انزدش دار الغرور
اين غرور آنست يعنى اين خيال
هست از عكس دل جان رجال
جمله مفروران برين عكس آمده
بر كمانى كين بود جنت كده
مي كريزند از اصول باغها
بر خيالى ميكنند آن لاغها
ونكه خواب غفلت آيد شان بسر
راست بينند وه سودست آن نظر
س بكورستان غربو فاتادواه
تا قيامت زين غلط واحصرتاه
أي خنك آنراكه يش ازمرك مرد
جان او از أصل اين رز بوبي برد
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(اين حيات لعب ولهو در شم كسى آيدكه از حياة طيبه وزندكاني مهر خبر ندارد مراورا دوستانندكه زندكاني ايشان امروز بذكر است وبمهر وفردا زندكاني ايشان بمشاهدت بود ومعاينت زندكاني مهررا ثمره فنا ايشانندكه يك طرف ازو محجوب نيند وهي محجوب مانندزنده نمانند).
غم كى خورد آنكه شادمانيش تويي
ياكى ميرد آنكه زندكانيش تويى
فالعاقل لا يضيع العمر العزيز في الهوى واشتغال الدنيا الدنية الرذيلة بل يسارع في تحصيل الباقي.

قال الفضيل رحمه الله : لو كانت الدنيا من ذهب يفنى والآخرة من خزف يبقى لكان ينبغي لنا أن نختار خزفاً يبقى على ذهب يفنى.
كما روى أن سليمان عليه السلام قال : لتسبيحة في صحيفة مؤمن خير مما أوتي ابن داود فإنه يذهب والتسبيحة تبقى ولا يبقى مع العبد عند الموت إلا ثلاث صفات صفاء القلب أي عن كدورات الدنيا وأنسه بذكر الله وحبه ولا يخفى أن صفاء القلب وطهارته عن أدناس الدنيا لا تكون إلا مع المعرفة والمعرفة لا تكون إلا بدوام الذكر والفكر وخير الأذكار التوحيد.
{فَإِذَا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ} متصل بما دل عليه شرح حالهم.
والركوب هو الاستعلاء على الشيء المتحرك وهو متعد بنفسه كما في قوله تعالى : {وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا} (النحل : 8) واستعماله ههنا وفي أمثاله بكلمة في للإيذان بأن المركوب في نفسه من قبيل الأمكنة وحركته قسرية غير إرادية.
والمعنى أن الكفار على ما وصفوا من الإشراك فإذا ركبوا في السفينة لتجاراته وتصرفاتهم وهاجت الرياح واضطربت الأمواج وخافوا الغرق.
وبالفارسية : (س ون نشينند كافران دركشتى وبسبب موج در كرداب اضطراب افتند).
{دَعَوُا اللَّهَ} حال كونهم {مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} أي : على صورة المخلصين لدينهم من المؤمنين حيث لا يدعون غير الله لعلمهم بأنه لا يكشف الشدائد عنهم إلا هو.
جزء : 6 رقم الصفحة : 490
وقال في "الأسئلة المقحمة" : ما معنى الإخلاص في حق الكافر والإخلاص دون الإيمان لا يتصور وجوده؟ والجواب أن المراد به التضرع في الدعاء عند مسيس الضرورة والإخلاص في العزم على الإسلام عند النجاة من الغرق ثم العود والرجوع إلى الغفلة والإصرار على الكفر بعد كشف الضر ولا يرد الإخلاص الذي هو من ثمرات الإيمان انتهى ويدل عليه ما قال عكرمة : كان أهل الجاهلية إذا ركبوا البحر حملوا معهم الأصنام فإذا اشتدت بهم الريح ألقوا تلك الأصنام في البحر وصاحوا "يا خداي يا خداي" كما في "الوسيط" و"يا رب يا رب" كما في "كشف الأسرار" {فَلَمَّا نَجَّـاهُمْ إِلَى الْبَرِّ} البر خلاف البحر وتصور منه التوسع فاشتق منه البر أي التوسع في فعل الخير كما في "المفردات" ؛ والمعنى بالفارسية.
(س آنن هكام كه نجات دهد خداي تعالى ايشانرا از بحر وغرق وبرون آرد بسلامت بسوى خشنك ودشت) {إِذَا هُمْ} (آنكاه يشان) {يُشْرِكُونَ} أي فاجؤوا المعاودة إلى الشرك.
يعني (بازكردند بعادت خويش).
{لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَـاهُمْ} اللام فيه لام كي أي ليكونوا كافرين بشركهم بما آتيناهم من نعمة النجاة التي حقها أن يشكروها {وَلِيَتَمَتَّعُوا} أي : ولينتفعوا باجتماعهم على عبادة الأصنام وتوادّهم عليها ويجوز أن يكون لام الأمر
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في كليهما ومعناه التهديد والوعيد كما في اعملوا ما شئتم.
{فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} أي عاقبة ذلك وغائلته حين يرون العذاب.
وفي "التأويلات" : وبقوله : {فَإِذَا رَكِبُوا فِى الْفُلْكِ} يشير إلى أن الإخلاص تفريغ القلب من كل ما سوى الله والثقة بأن لا نفع ولا ضرر إلا منه وهذا لا يحصل إلا عند نزول البلاء والوقوع في معرض التلف وورطة الهلاك ولهذا وكل بالأنبياء والأولياء لتخليص الجوهر الإنساني القابل للفيض الإلهي من قيد التعلقات بالكونين والرجوع إلى حضرة المكوّن فإن الرجوع إليها مركوز في الجوهر الإنسان لو خلى وطبعه لقوله : {إِنَّ إِلَى رَبِّكَ الرُّجْعَى} (العلق : 8) فالفرق بين إخلاص المؤمن وإخلاص الكافر بأن يكون إخلاص المؤمن مؤيداً بالتأييد الإلهي وأنه قد عبد الله مخلصاً في الرخاء قبل نزول البلاء فنال درجة الإخلاص المؤيد من الله بالسر الذي قال تعالى : "الإخلاص سر بيني وبين عبدي لا يسعه فيه ملك مقرب ولا نبي مرسل" فلا يتغير في الشدة والرخاء ولا في السخط والرضى وإخلاص الكافر إخلاص طبيعي قد حصل له عند نزول البلاء وخوف الهلاك بالرجوع الطبيعي غير مؤيد بالتأييد الإلهي عند خمود التعلقات كراكبي الفلك.
{دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ} دعاء اضطرارياً فأجابهم من يجيب المضطر بالنجاة من ورطة الهلاك {فَلَمَّا نَجَّـاهُمْ إِلَى الْبَرِّ} وزال الخوف والاضطرار عاد الميشوم إلى طبعه.
{إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَـاهُمْ} .
أي ليكون حاصل أمرهم من شقاوتهم أن يكفروا بنعمة الله ليستوجبوا العذاب الشديد {وَلِيَتَمَتَّعُوا} أياماً قلائل {فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ} أن عاقبة أمرهم دوام العقوبة إلى الأبد انتهى : قال الشيخ سعدي : 
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ره راست بايدنه بالاي راست
كه كافرهم از روى صورت وماست
ترا آنكه شم ودهان داد وكوش
اكر عاقلى در خلافش مكوش
مكن كردن از شكر منعم مي
كهخ روز سين سر بر آرى بهي

قال الشيخ الشهير بزروق الفاسي في شرح حزب البحر : أما حكم ركوب البحر من حيث هو فلا خلاف اليوم في جوازه وإن اختلف فيه نظراً لمشقته فهو ممنوع في أحوال خمسة.
أولها : إذا أدى لترك الفرائض أو نقصها فقد قال مالك للذي يميد فلا يصلي الراكب حيث لا يصلي : ويل لمن ترك الصلاة.
والثاني : إذا كان مخوفاً بارتجاجه من الغرق فيه فإنه لا يجوز ركوبه لأنه من الإلقاء إلى التهلكة قالوا : وذلك من دخول الشمس العقرب إلى آخر الشتاء.
والثالث : إذا خيف فيه الأسر واستهلاك العدو في النفس والمال لا يجوز ركوبه بخلاف ما إذا كان معه أمن والحكم للمسلمين لقوة يدهم وأخذ رهائنهم وما في معنى ذلك.
والرابع : إذا أدى ركوبه إلى الدخول تحت أحكامهم والتذلل لهم ومشاهدة منكرهم مع الأمن على النفس والمال بالاستئمان منهم وهذه حالة المسلمين اليوم في الركوب مع أهل الطرائد ونحوهم وقد أجراها بعض الشيوخ على مسألة التجارة لأرض الحرب ومشهور المذهب فيها الكراهة وهي من قبيل الجائز وعليه يفهم ركوب أئمة العلماء والصلحاء معهم في ذلك وكأنهم استخفوا الكراهة في مقابلة تحصيل الواجب الذي هو الحج وما في معناه.
والخامس : إذا خيف بركوبه عورة كركوب المرأة في مركب صغير لا يقع لها فيه سترها فقد منع مالك
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ذلك حتى في حجها إلا أن يختص بموضع ومركب كبير على المشهور.
ومن أوراد البحر "الحي القيوم" ويقول عند ركوب السفينة : {بِسْمِ اللَّهِ مَجْاراـاهَا وَمُرْسَـاـاهَآا إِنَّ رَبِّى لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ} (هود : 41).
{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ} (الأنعام : 91) {وَالارْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُه يَوْمَ الْقِيَـامَةِ وَالسَّمَـاوَاتُ مَطْوِيَّـاتُا بِيَمِينِهِ سُبْحَـانَه وَتَعَـالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (الزمر : 67) فإنه أمان من الغرق.
{وَالارْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُه يَوْمَ الْقِيَـامَةِ وَالسَّمَـاوَاتُ مَطْوِيَّـاتُا بِيَمِينِه سُبْحَـانَه وَتَعَـالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} أي ألم ينظر أهل مكة ولم يشاهدوا {أَنَّا جَعَلْنَا} أي بلدهم {حَرَمًا} محترماً {ءَامَنَّا} مصوناً من النهب والتعدي سالماً أهله آمناً من كل سوء {وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ} التخطف بالفارسية : (ربودن) وحول الشيء جانبه الذي يمكنه أن يتحول إليه أي والحال أن العرب يختلسون ويؤخذون من حولهم قتلاً وسبياً إذ كانت العرب حوله في تغاور وتناهب {أَفَبِالْبَـاطِلِ يُؤْمِنُونَ} أي أبعد ظهور الحق الذي لا ريب فيه بالباطل وهو الصنم أو الشيطان يؤمنون دون الحق وتقديم الصلة لإظهار شناعة ما فعلوه وكذا في قوله : {وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ} المستوجبة للشكر {يَكْفُرُونَ} حيث يشركون به غيره.
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وفي "التأويلات النجمية" : {أَفَبِالْبَـاطِلِ} وهو ما سوى الله من مشارب النفس {يُؤْمِنُونَ} أي يصرفون صدقهم {وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ} وهي مشاهدة الحق.
{يَكْفُرُونَ} بأن لا يطلبوها انتهى إنما فسر الباطل بما سوى الله لأن ما خلا الله باطل مجازى أما بطلانه فلكونه عدماً في نفسه وأما مجازيته فلكونه مجلى ومرآة للوجود الإضافي.
واعلم أن الكفر بالله أشد من الكفر بنعمة الله لأن الأول لا يفارق الثاني بخلاف العكس والكفار جمعوا بينهما فكانوا أذم.
{وَمَنْ أَظْلَمُ} (وكيست ستمكار تر) {مِمَّنِ افْتَرَى} (بيد اكرد از نفس خويش) {عَلَى اللَّهِ} الأحد الصمد {كَذِبًا} بأن زعم أن له شريكاً ، أي هو أظلم من كل ظالم ، {أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ} بالرسول أو بالقرآن {لَمَّا جَآءَه} من غير توقف عناداً ففي لما تسفيه لهم بأن لم يتوقفوا ولم يتأملوا قط حين جاءهم بل سارعوا إلى التكذيب أول ما سمعوه {أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَـافِرِينَ} تقريب لثوائهم فيها أي إقامتهم فإن همزة الاستفهام الإنكاري إذا دخلت على النفي صار إيجاباً أي لا يستوجبون الإقامة والخلود في جنهم وقد فعلوا ما فعلوا من الافتراء والتكذيب بالحق الصريح مثل هذا التكذيب الشنيع أو إنكار واستبعاد لاجترائهم على الافتراء والتكذيب أي ألم يعلموا أن في جنهم مثوى للكافرين حتى اجترؤوا هذه الجراءة.

وفي "التأويلات النجمية" : {وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا} بأن يرى من نفسه بأن له مع الله حالاً أو وقتاً أو كشفاً أو مشاهدة ولم يكن له من ذلك شيء وقالوا إذا فعلوا فاحشة : وجدنا عليها آباءنا به يشير إلى أن الإباحية وأكثر مدعي زماننا هذا إذا صدر منهم شيء على خلاف السنة والشريعة يقولون : إنا وجدنا مشايخنا عليه والله أمرنا بهذا أي مسلم لنا من الله هذه الحركات لمكانة قربنا إلى الله وقوة ولايتنا فإنها لا تضر بل تنفعنا وتفيد.
{أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ} أي : بالشريعة وطريقة المشايخ وسيرتهم لما جاء {أَلَيْسَ فِى جَهَنَّمَ} النفس {مَثْوًى} محبس {لِّلْكَـافِرِينَ} أي : لكافري نعمة الدين والإسلام والشريعة والطريقة بما يفترون وبما يدعون بلا معنى القيام به كذابين في دعواهم انتهى.
قال الحافظ : 
جزء : 6 رقم الصفحة : 490
مدعى خواست كه آيد بتماشا كه راز
دست غيب آمد وبرسينه نا محرم زد
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فالمدعى أجنبي عن الدخول في حرم المعنى كما أن الأجنبي ممنوع عن الدخول في حرم السلطان وقال الكمال الخجندي : 
مدعى نيست محروم دريار
خادم كعبه بولهب نبود
فالواجب الاجتناب عن الدعوى والكذب وغيرهما من صفات النفس واكتساب المعنى والصدق ونحوهما من أوصاف القلب.
قال الحافظ : 
طريق صدق بياموز از آب صافى دل
براستي طلب ازاد كي وسرو من
حكي : عن إبراهيم الخواص رحمه الله أنه كان إذا أراد سفراً لم يعلم أحداً ولم يذكره وإنما يأخذ ركوته ويمشي قال حامد الأسوار : فبينما نحن معه في مسجده تناول ركوته ومشى فاتبعته فلما وافينا القادسية قال لي : يا حامد إلى أين؟ قلت : يا سيدي خرجت لخروجك قال : أنا أريد مكة إن شاء الله تعالى قلت : وأنا أريد إن شاء الله مكة فلما كان بعد أيام إذا بشاب قد انضم إلينا فمشى معنا يوماً وليلة لا يسجد تعالى سجدة فعرفت إبراهيم فقلت : إن هذا الغلام لا يصلي فجلس وقال : يا غلام مالك لا تصلي والصلاة أوجب عليك من الحج فقال : يا شيخ ما عليّ صلاة قال : ألست مسلماً؟ قال : لا قال : فأي شيء أنت؟ قال : نصراني ولكن إشارتي في النصرانية إلى التوكل وادعت نفسي أنها قد أحكمت حال التوكل فلم أصدقها فيما ادعت حتى أخرجتها إلى هذه الفلاة التي ليس فيها موجود غير المعبود أثير ساكني وامتحن خاطري فقام إبراهيم ومشى وقال : دعه يكون معك فلم يزل يسايرنا حتى وافينا بطن مرو فقام إبراهيم ونزع خلقانه فطهرها بالماء ثم جلس وقال له : ما اسمك؟ قال : عبد المسيح فقال : يا عبد المسيح هذا دهليز مكة يعني الحرم وقد حرم الله على أمثالك الدخول إليه قال الله تعالى : {إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَـاذَا} (التوبة : 28) والذي أردت أن تستكشف من نفسك قد بان لك فاحذر أن تدخل مكة فإن رأيناك بمكة أنكرنا عليك قال حامد : فتركناه ودخلنا مكة وخرجنا إلى الموقف فبينما نحن جلوس بعرفات إذا به قد أقبل عليه ثوبان وهو محرم يتصفح الوجوه حتى وقف علينا فأكب على إبراهيم يقبل رأسه فقال له : ما الحال يا عبد المسيح؟ فقال له : هيهات أنا اليوم عبد من المسيح عبده فقال له إبراهيم : حدثني حديثك قال : جلست مكاني حتى أقبلت قافلة الحاج فقمت وتنكرت في زي المسلمين كأني محرم فساعة وقعت عيني عى الكعبة اضمحل عندي كل دين سوى دين الإسلام فأسلمت واغتسلت وأحرمت فها أنا أطلبك يومي فالتفت إلى إبراهيم وقال : يا حامد انظر إلى بركة الصدق في النصرانية كيف هداه إلى الإسلام ثم صحبنا حتى مات بين الفقراء رحمه الله تعالى.
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يقول الفقير : أصلحه الله القدير في هذه الحكاية إشارات.
منها كما أن حرم الكعبة لا يدخله مشرك متلوث بلوث الشرك كذلك حرم القلب لا يدخله مدع متلوث بلوث الدعوى.
ومنها أن النصراني المذكور صحب إبراهيم أياماً في طريق الصورة فلم يضيعه الله حيث هداه إلى الصحبة به في طريق المعنى.
ومنها أن صدقه في طريقه أدّاه إلى أن آمن بالله وكفر بالباطل.
ومنها أن من كان نظره صحيحاً فإذا شاهد شيئاً من شواهد الحق يستدل به على الحق ولا يكذب بآيات
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ربه كما وقع للنصراني المذكور حين رأى الكعبة التي هي صورة سر الذات وكما وقع لعبد الله بن سلام فإنه حين رأى النبي عليه السلام آمن وقال : عرفت أنه ليس بوجه كذاب نسأل الله حقيقة الصدق والإخلاص والتمتع بثمرات أهل الاختصاص.
{وَالَّذِينَ جَـاهَدُوا فِينَا} الجهاد والمجاهدة استفراغ الوسع في مدافعة العدو أي جدوا وبذلوا وسعهم في شأننا وحقنا ولوجهنا خالصاً.
وأطلق المجاهدة ليعم جهاد الأعداء الظاهرة والباطنة أما الأول فكجهاد الكفار المحاربين وأما الثاني فكجهاد النفس والشيطان وفي الحديث : "جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم" ويكون الجهاد باليد واللسان كما قال عليه السلام : "جاهدوا الكفار بأيديكم وألسنتكم" أي بما يسوءهم من الكلام كالهجر ونحوه.

قال ابن عطاء : المجاهدة صدق الافتقار إلى الله بالانقطاع عن كل ما سواه وقال عبد الله بن المبارك المجاهدة علم أدب الخدمة فإن أدب الخدمة أعز من الخدمة.
وفي "الكواشي" : المجاهدة غض البصر وحفظ اللسان وخطرات القلب ويجمعها الخروج عن العادات البشرية انتهى فيدخل فيها الغرض والقصد {لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} الهداية الدلالة إلى ما يوصل إلى المطلوب.
والسبل جمع سبيل وهو من الطرق ما هو معتاد السلوك ويلزمه السهولة ولهذا قال الإمام الراغب : السبيل الطريق الذي فيه سهولة انتهى.
وإنما جمع لأن الطريق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق والمعنى سبل السير إلينا والوصول إلى جنابنا.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يريد المهاجرين والأنصار أي والذين جاهدوا المشركين وقاتلوهم في نصرة ديننا لنهدينهم سبل الشهادة والمغفرة والرضوان.
وقال بعضهم : معنى الهداية ههنا التثبيت عليها والزيادة فيها فإنه تعالى يزيد المجاهدين هداية ما يزيد الكافرين ضلالة فالمعنى لنزيدنهم هداية إلى سبل الخير وتوفيقاً لسلوكها كقوله تعالى : {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى} (محمد : 17) وفي الحديث : "من عمل بما علم ورثه الله علم ما لم يعلم" وفي الحديث : "من أخلص أربعين صباحاً انفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه".
جزء : 6 رقم الصفحة : 490
وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله : والذين جاهدوا في إقامة السنة لنهدينهم سبيل الجنة ثم قيل : مثل السنة في الدنيا كمثل الجنة في العقبى من دخل الجنة في العقبى سلم كذا من لزم السنة في الدنيا سلم.
ويقال : والذين جاهدوا بالتوبة لنهدينهم إلى الإخلاص.
والذين جاهدوا في طلب العلم لنهدينهم إلى طريق العمل به.
والذين جاهدوا في رضانا لنهدينهم إلى الوصول إلى محل الرضوان.
والذين جاهدوا في خدمتنا لنفتحن عليهم سبل المناجاة معنا والإنس بنا والمشاهدة لنا.
والذين أشغلوا ظواهرهم بالوظائف أوصلنا إلى أسرارهم اللطائف والعجب ممن يعجز عن ظاهره ويطمع في باطنه ومن لم يكن أوائل حاله المجاهدة كانت أوقاته موصولة بالأماني ويكون حظه البعد من حيث يأمل القرب.
والحاصل أنه بقدر الجد تكتسب المعالي فمن جاهد بالشريعة وصل إلى الجنة ومن جاهد بالطريقة وصل إلى الهدى ومن جاهد بالمعرفة والانفصال عما سوى الله وصل إلى العين واللقاء.
ومن تقدمت مجاهدته على مشاهدته كما دلت الآية عليه صار مريداً مراداً وسالكاً مجذوباً وهو أعلى درجة ممن تقدمت مشاهدته على مجاهدته وصار مراداً مريداً ومجذوباً سالكاً لأن سلوكه على وفق العادة الإلهية ولأنه متمكن
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هاضم بخلاف الثاني فإنه متلون مغلوب وربما تكون مفاجأة الكشف من غير أن يكون المحل متهيئاً له سبباً للإلحاد والجنون والعياذ بالله تعالى.
وفي التأويلات : {لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} أي سبيل وجداننا كما قال : "ألا من طلبني وجدني ومن تقرب إليّ شراً تقربت إليه ذراعاً".
قال الكاشفي : در ترجمه بعضي از كلمات زبور آمده : 
أنا المطلوب فاطلبني تجدني
أنا المقصود فاطلبني تجدني
اكر در جست وجوى من شتابد
مراد خود بزودى باز يابد
وفي "المثنوي" : 
كركران وكر شتابنده بود
آنكه جوينده است يابنده بود
در طلب زن دائما توهر دودست
كه طلب درراه نيكو رهبرست
قالت المشايخ : المجاهدات تورث المشاهدات ولو قال قائل للبراهمة والفلاسفة أنهم يجاهدون النفس حق جهادها ولا تورث لهم المشاهدة قلنا : لأنهم قاموا بالمجاهدات فجاهدوا وتركوا الشرط الأعظم منها وهو قوله : فينا أي خالصاً لنا وهم جاهدوا في الهوى والدنيا والخلق والرياء والسمعة والشهرة وطلب الرياسة والعلو في الأرض والتكبر على خلق الله فأما من جاهد في الله جاهد أولاً بترك المحرمات ثم بترك الشبهات ثم بترك الفضلات ثم يقطع التعلقات تزكية للنفس ثم بالتنقي عن شواغل القلب على جميع الأوقات وتخليته عن الأوصاف المذمومات تصفية للقلب ثم بترك الالتفات إلى الكونين وقطع الطمع عن الدارين تحلية للروح فالذين جاهدوا في قطع النظر عن الأغيار بالانقطاع والانفصال لنهدينهم سبلنا بالوصول والوصال.
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واعلم أن الهداية على نوعين هداية تتعلق بالمواهب وهداية تتعلق بالمكاسب فالتي تتعلق بالمواهب فمن هبة الله وهي سابقة والتي تتعلق بالمكاسب فمن كسب العبد وهي مسبوقة ففي قوله تعالى : {وَالَّذِينَ جَـاهَدُوا فِينَا} إشارة إلى أن الهداية الموهبية سابقة على جهد العبد وجهده ثمرة ذلك البذر فلو لم يكن بذر الهداية الموهبية مزروعاً بنظر العناية في أرض طينة العبد لما نبتت فيها خضرة الجهد ولو لم يكن المزروع مربى جهد العبد لما أثمر بثمار الهداية المكتسبية.
قال الحافظ : 
قومي بجد وجهد نهادند وصل دوست
قومى دكر حواله بتقدير ميكنند

قال بعض الكبار : النبوة والرسالة كالسلطنة اختصاص إلهي لا مدخل لكسب العبد فيها وأما الولاية كالوزارة فلكسب العبد مدخل فيها فكما تمكن الوزارة بالكسب كذلك تمكن الولاية بالكسب {وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} بمعية النصرة والإعانة والعصمة في الدنيا والثواب والمغفرة في العقبى.
وفي "التأويلات النجمية" : لمع المحسنين الذين يعبدون الله كأنهم يرونه.
وفي "كشف الأسرار" : {جَاهَدُوا} (درين موضع سه منزل است.
بكى جهاد اندر باطن باهوا ونفس.
ديكر جهاد بظاهر اعداى دين وفار زمين.
ديكر اجتهادبإقامت حجت وطلب حق وكشفت شبهت باشد مر آنرا اجتهاد كويند وهره اندر باطن بود اندر رعايت عهد الهي رم آنرا جهد ويند اين {جَاهَدُوا فِينَا} بيان هرسه حالست اوكه بظاهر جهاد كند
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رحمت نصيب وى اوكه باجتهاد بود عصمت بهره وى اوكه اندر نعمت جهد بود كرامت وصل نصيب وى وشرط هرسه كس آنست كه آن جهد في الله بود تادر هدايت خلعت وى بود آنكه كفت.
{وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ} ون هدايت دادم من باوى باشم روى بامن بود زبان حال بنده ميكويد الهى بعنايت هدايت دادى بمعونت زرع خدمت رويانيدى به يغام آب قبول دادى بنظر خويش ميوه محبت ووفا رسانيدى اكنون سزدكه سموم مكر ازان بازدارى وبنايى كه خود افراشته بجرم ما خراب نكنى الهى توضيعفانرا ناهى فاصدانرا برسر راهى واجد انرا كواهى ه بودكه افزايى ونكاهى)
روضه روح من رضاى توباد
قبله كاهم در سراى توباد
سرمه ديده جهان بينم
تابود كرد خاكاى توباد
كرهمه راى توفناى منست
جزء : 6 رقم الصفحة : 490
كار من برمراد راى توباد
شد د لم ذره وار در هوست
دائم اين ذره درهواى توباد
انتهى ما في "كشف الأسرار" لحضرة الشيخ رشيد الدين اليزدي قدس سره.
هذا آخر ما أودعت في المجلد الثاني.
من التفسير الموسم بـ"روح البيان" من جواهر المعاني.
ونظمت في سلكه من فوائد العبارة والإشارة والإلهام الرباني.
وسيحمده أولو الألباب.
إن شاء الله الوهاب.
ووقع الاتمام بعون الملك الصمد.
وقت الضحوة الكبرى من يوم الأحد.
وهو العشر السابع من الثلث الثاني من السدس الخامس من النصف الأول من العشر التاسع من العشر الأول من العقد الثاني من الألف الثاني من الهجرة النبوية.
على صاحبها ألف ألف تحية.
وقلت بالفارسية :
و زهجرت كذشت بى كم وكاست
نهن وصد سال يعنى بعد هزار
آخر فصل خزان شد وسم
كه نماند ورقى از كلزار
در جماداى نخستن آخر
بلبل خامه دم كرفت از زار
به نهايت رسيد جلد دوم
شد بتاريك روز اين بازار
جد وجهدى كه اوفتاده درين
شد بنوك قلم حقى زار
499
جزء : 6 رقم الصفحة : 490

سورة الروم
مكية إلا قوله : {فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ}
جزء : 6 رقم الصفحة : 499
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{الم} (ابو الجوزاء از ابن عباس رضي الله عنهما نقل كرده كه حروف مقطعه آيت ربانيه اندهر حرفى اشارت است بصفتى كه حق را بدان ثنا كويند نانكه الف ازين كلمه كنايتست از الوهيت ولام از لطف وميم از ملك وكفته اند الف اشارت باسم الله است ولام بلام جبريل وميم باسم محمد.
يعني : الله جل جلاله بواسطة جبرائيل عليه السلام وحى فرستاد بحضرت محمد صلى الله عليه وسلّم .
وفي "التأويلات النجمية" : يشير بالألف إلى إلفة طبع المؤمنين بعضهم ببعض وباللام إلى لؤم طبع الكافرين وبالميم إلى مغفرة رب العالمين فبالمجموع يشير إلى أن ألفة المؤمنين لما كانت من كرم الله وفضله بأن الله ألف بين قلوبهم انتهت إلى غاية حصلت ألفة ما بينهم وبين أهل الكتاب إذ كانوا يوماً ما من أهل الإيمان وإن كانوا اليوم خالين عن ذلك وإن لؤم الكافرين لما كان جبلياً لهم غلب عليهم حتى أنهم من لؤم طبعهم يعادي بعضهم بعضاً كمعاداة أهل الروم وأهل فارس مع جنسيتهم في الكفر وكانوا مختلفين في الإلفة متفقين على العداوة وقتل بعضهم بعضاً وإن مغفرة رب العالمين لما كانت من كرمه العميم وإحسانه القديم انتهت إلى غاية سلمت الفريقين ليتوب على العاتي من الحزبين ويعم للطائفتين خطاب إن الله يغفر الذنوب جميعاً انتهى.
وفي "كشف الأسرار" : ألم ألف بلايانا من عرف كبريانا ولزم بابنا من شهد جمالنا ومكن من قربتنا من أقام على خدمتنا (اى جوانمرد دل باتوحيد او سار وجان باعشق ومحبت او ردار وبغير او التفات مكن هركه بغير او باز نكرد تيغ غيرت دمار از جان اوبر آرد وهركه ازبلاى او بنالد دعوى دوستى درست نيايد.
مردى بود در عهد يشين مهترى از سلاطين دين اورا عامر بن قيس ميكفتند نين مى آيدكه درنماز نافله ايهاى او خون سياه بكرفت كفتند ايها ببر تا اين فساد زيادت نشود كفت سر عبد القيس كه باشدكه اورا بر اختيار حق اختيارى بود س ون در فرائض ونوافل وى خلل آمد روى سوى آسمان كرد كفت ادشاها كره طاقت بلا دارم طاقت باز ماندن از خدمت نمى آرم اى مى برم تا از خدمت باز نمانم آنكه كفت كسى را بخوانيد تا آيتى از قرآن برخواند ون بينيدكه در وجد وسماع حال بر ما بكردد شما بر كار خود مشغول باشيد ابها ازوى جدا كردند وداغ نهادند وآن مهتر دروجد وسماع آن نان رفته بودكه ازان ألم خبر نداشت س ون مقرى خاموش شد وشيخ بحال خود باز آمد كفت اين اى بريده بطلا بشوييد وبمشك وكافور معطر كنيدكه بردركاه خدمت هركز بربى وفايى كامى ننهاده است).
يقول الفقير : الألف من الم إشارة إلى عالم الأمر الذي هو المبدأ لجميع التعينات واللام إشارة إلى عالم الأرواح الذي هو الوسط بين الوجوديات والميم إشارة إلى عالم الملك الذي هو آخر التنزلات والاسترسالات.
فكما أن فعل بالنسبة إلى أهل النحو مشتمل على حروف المخارج الثلاثة التي هي الحلق والوسط والفم.
فكذا الم بالإضافة إلى أهل المحو محتو على حروف المراتب
3
الثلاث التي هي الجبروت والملكوت والملك وفرق بين كلمتيها اللفظيتين كما بين كلمتيها المعنويتين إذ كلمة أهل المحو مستوية مرتبة وكلمة أهل النحو منحية غير مرتبة.
ثم أسرار الحروف المقطعة والمتشابهات القرآنية مما ينكشف لأهل الله بعد الوصول إلى غاية المراتب وإن كان بعض لوازمها قد يحصل لأهل الوسط أيضاً فلا يطمع في حقائقها من توغل في الرسوم واشتغل بالعلوم عن المعلوم نسأل الله تعالى أن ينجينا من ورطات العلاقات الوجودية المانعة عن الأمور الشهودية.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{غُلِبَتِ الرُّومُ * فِى أَدْنَى الأرْضِ} الغلبة القهر كما في "المفردات" والاستعلاء على القرن بما يبطل مقاومته في الحرب كما في "كشف الأسرار".
والروم : تارة يقال للصنف المعروف وتارة لجميع رومي كفارسي وفرس وهم بنوا روم بن عيص بن إسحق بن إبراهيم عليهم السلام والروم الأول منهم بنوا روم بن يونان بن يافث بن نوح عليه السلام.
والفرس بسكون الراء قوم معروفون نسبوا إلى فارس بن سام بن نوح.
وأدنى ألفه منقلبة عن واو لأنه من دنا يدنو وهو يتصرف على وجوه فتارة يعبر به عن الأقل والأصغر فيقابل بالأكثر والأكبر وتارة عن الأحقر والأذل فيقابل بالأعلى والأفضل وتارة عن الأول فيقابل بالآخر وتارة عن الأقرب فيقابل بالأبعد وهو المراد في هذا المقام أي : أقرب أرض العرب من الروم إذ هي الأرض المعهودة عندهم وهي أطراف الشام أو فى أقرب أرض الروم من العرب على أن اللام عوض عن المضاف إليه وهي أرض جزيرة ما بين دجلة والفرات ، والمعنى بالفارسية : (مغلوب شدند روميان يعني فارسيان برايشان غلب بردند درنزديكترين زمين كه عرب را باشد نسبت بزمين روم) وكان ملك الفرس يوم الغلبة ابرويز بن هرمز بن انوشروان بن قباذ صاحب شيرين وهو المعروف بخسرو وتفسير ابرويز بالعربية مظفر وتفسير انوشروان مجدد الملك وآخر ملوك الفرس الذي قتل في زمن عثمان رضي الله عنه هو يزدجر بن شهريار بن ابرويز المذكور وكان ملك الروم هرقل كسبحل وزبرج وهو أول من ضرب الدنانير وأول من أحدث البيعة.
قيل : فارس والروم قريش العجم وفي الحديث : "لو كان الإيمان معلقاً بالثريا لناله أصحاب فارس".

ـ روي ـ أن النبي عليه السلام كتب إلى قيصر ملك الروم يدعوه إلى الإسلام فقرأ كتابه ووضعه على عينيه ورأسه وختمه بخاتمه ثم أوثقه على صدره ثم كتب جواب كتابه إنا نشهد أنك نبي ولكنا لا نستطيع أن نترك الدين القديم الذي اصطفاه الله لعيسى عليه السلام فعجب النبي عليه السلام فقال : "لقد ثبت ملكهم إلى يوم القيامة أبداً" وقال لفارس : "نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها" والروم ذات قرون كلما ذهب قرن خلف قرن هيهات إلى آخر الأبد كما في "كشف الأسرار" وأما قوله : "إذا هلك قيصر لا قيصر بعده" فمعناه إذا زال ملكه عن الشام لا يخلفه فيه أحد وكان كذلك لم يبق إلا ببلاد الروم كما في "إنسان العيون" وكتب إلى كسرى ملك فارس وهو خسرو المذكور وكسرى معرب خسرو فمزق كتابه ورجع الرسول بعدما أراد قتله فدعا عليه النبي عليه السلام أن يمزق كل ممزق فمزق الله ملكهم فلا ملك لهم أبداً {وَهُمْ} أي : الروم {مِّنا بَعْدِ غَلَبِهِمْ} أي : من بعد مغلوبيتهم على يد فارس فهو من إضافة المصدر إلى المفعول والفاعل متروك والأصل بعد غلبة فارس إياهم
4
والغلب والغلبة كلاهما مصدر {سَيَغْلِبُونَ} سيغلبون فارس.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{فِى أَدْنَى الارْضِ وَهُم مِّنا بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِى بِضْعِ سِنِينَا لِلَّهِ الامْرُ مِن قَبْلُ وَمِنا بَعْدُا وَيَوْمَـاـاِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ * بِنَصْرِ اللَّه يَنصُرُ مَن يَشَآءُا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ} .
{فِى بِضْعِ سِنِينَ} البضع بالفتح قطع اللحم وبالكسر المنقطع عن العشرة ويقال ذلك لما بين الثلاث إلى العشر وقيل بل هو فوق الخمس دون العشر.
وفي "القاموس" ما بين الثلاث إلى التسع.
وفي "كشف الأسرار" البضع اسم للثلاث والخمس والسبع والتسع.
وفي "تفسير المناسبات" : وذلك من أدنى العدد لأنه في المرتبة الأولى وهو مرتبة الأحاد وعبر بالبضع ولم يعين إبقاء للعباد في ربقة نوع من الجهل تعجيزاً لهم انتهى (كفته اندكه ملك فارس يعني خسرو رويز شهريار وفرخان را كه دو اميروى بودند ودوبرادر بالشكر كران فرستاد وملك روم يعني هرقل ون خبر يافت ازتوجه عسكر فارس خنس نام اميرش مهتر كرد بر لشكر خويش وفرستاد هردو لشكر بازرعات بهم رسيدند) وهي أدنى الشام إلى أرض العرب والعجم فغلب الفرس على الروم وأخذوا من أيديهم بعض بلادهم وبلغ الخبر مكة ففرح المشركون وشمتوا بالمسلمين وقالوا : أنتم والنصارى أهل كتاب ونحن وفارس أميون لأن فارس كانوا مجوساً وقد ظهر إخواننا على إخوانكم فلنظهرن عليكم فشق ذلك على المسلمين واغتموا فأنزل الله الآية وأخبر أن الأمر يكون على غير ما زعموا فقال أبو بكر رضي الله عنه للمشركين : لا يقرّنّ الله أعينكم فوالله ليظهرن الروم على فارس بعد بضع سنين فقال أبيّ بن خلف اللعين كذبت اجعل بيننا أجلاً أناحبك عليك والمناحبة المخاطرة فناحبه على عشرة ناقة شابة من كل واحد منهما يعني : (ضمان از يكديكر بستند هرآن يكى كه راست كوى بود آن ده شتربستاند ازان ديكر) وجعلا الأجل ثلاث سنين فأخبر أبو بكر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : البضع ما بين الثلاث إلى التسع" فزايده في الخطر وماده في الأجل فجعلاهما مائة ناقة إلى تسع سنين فلما خشي أبي أن يخرج أبو بكر مهاجراً إلى المدينة أتاه فلزمه فكفل له عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما فلما أراد أبي أن يخرج إلى أحد أتاه محمد بن أبي بكر رضي الله عنهما ولزمه فأعطاه كفيلاً ثم خرج إلى أحد ومات أبي من جرح برمح رسول الله بعد قفوله أي : رجوعه من أحد وظهرت الروم على فارس عند رأس سبع سنين (وآن نان بودكه ون شهريار وفرخان بر بعضى بلاد روم مستولى كشتند رويز بغمازى ارباب غرض بردو برادر متغير كشت وخواستند كه يكى را بدست ديكر هلاك كند وهردو بر صورت حال واقف شده كيفيت بقيصر روم عرضه كردند ودين ترسايى اختيار نمودند سهدار لشكر روم شدند وفار سيانرا مغلوب ساخته بعضى از بلاد ايشان بكر فتند وشهرستان روميه آنكه بنا كرند) ووقع ذلك يوم الحديبية.
وفي الوسيط فجاءه جبريل بهزيمة فارس وظهور الروم عليهم ووافق ذلك يوم بدر انتهى وأخذ أبو بكر الخطر من ورثة أبي فجاء به رسول الله فقال : تصدق به (أبو بكر رضي الله عنه آن همه بصدقه بداد بفرمان رسول) وكان ذلك قبل تحريم القمار بقوله تعالى : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالانصَابُ وَالازْلَـامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَـانِ فَاجْتَنِبُوهُ} (المائدة : 90) والقمار أن يشترط أحد المتلاعبين في اللعب أخذ شيء من صاحبه إن غلب عليه والتفصيل في كراهية الفقه.
والآية من دلائل النبوة لأنها إخبار عن الغيب.
ثم إن القراءة المذكورة
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هي القراءة المشهورة.
ويجوز أن يكون غلبت على البناء للفاعل على أن الضمير لفارس والروم مفعوله أي : غلبت فارس الروم وهم أي : فارس من بعد غلبهم للروم سيغلبون على البناء للمفعول أي : يكونون مغلوبين في أيدي الروم ويجوز أن يكون الروم فاعل غلبت على البناء للفاعل أي : غلبت الروم أهل فارس وهم أي : الروم بعد غلبهم سيغلبون على المجهول أي : يكونون مغلوبين في أيدي المسلمين فكان ذلك في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه غلبهم على بلاد الشام واستخرج بيت المقدس لما فتح على يد عمر رضي الله عنه في سنة خمس عشرة أو ست عشرة من الهجرة واستمر بأيدي المسلمين أربعمائة سنة وسبعاً وسبعين سنة ثم تغلب عليه الفرنج واستولوا عليه في شعبان سنة اثنتين وتسعين وأربعمائة من الهجرة واستمر بأيديهم إحدى وتسعين سنة إلى أن فتحه الله على يد الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب في يوم الجمعة سابع عشر رجب سنة ثلاث وثمانين وخمسمائة فامتدحه القاضي محيى الدين بن البركة قاضي دمشق بقصيدة منها : 
فتوحكم حلبا بالسيف في صفر
مبشر بفتوح القدس في رجب
فكان كما قال وفتح القدس في رجب كما تقدم فقيل له : من أين لك هذا فقال : أخذته من تفسير ابن مرجان في قوله تعالى : {الاـما * غُلِبَتِ الرُّومُ * فِى أَدْنَى الارْضِ وَهُم مِّنا بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ * فِى بِضْعِ سِنِينَ} وكان الإمام أبو الحكم بن مرجان الأندلسي قد صنف تفسيره المذكور في سنة عشرين وخمسمائة وبيت المقدس يومئذٍ بيد الإفرنج لعنهم الله تعالى واستخرج الشيخ سعد الدين الحموي من قوله تعالى : {فِى أَدْنَى الأرْضِ} مغلوبية الروم سنة ثمانمائة فغلب تيمور على الروم.
يقول الفقير : لا يزال ظهور الغالبية أو المغلوبية في البضع سواء كان باعتبار المآت أو باعتبار الآحاد وقد غلب أهل الإسلام مرة في تسع وثمانين بعد الألف كما أشار إليه غالبون المفهوم من سيغلبون وغلبهم الكفار في السابعة والتسعين بعد الألف على ما أشار إليه أدنى الأرض يقال ما من حادثة إلا إليها إشارة في كتاب الله بطريق علم الحروف ولا تنكشف إلا لأهله قال علي كرم الله وجهه : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
العلم بالحرف سر الله يدركه
من كان بالكشف والتحقيق متصفاً
وحده {الامْرُ مِن قَبْلُ وَمِنا بَعْدُ} أي : في أول الوقتين وفي آخرهما حين غلبوا وحين يغلبون كأنه قيل من قبل كونهم غالبين وهو وقت كونهم مغلوبين ومن بعد كونهم مغلوبين وهو وقت كونهم غالبين.
والمعنى أن كلاً من كونهم مغلوبين أولاً وغالبين آخراً ليس إلا بأمر الله وقضائه وتلك الأيام نداولها بين الناس {وَيَوْمَـاـاِذٍ} أي : يوم إذ يغلب الروم على فارس ويحل ما وعده الله تعالى من غلبتهم {يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ} (شاد خواهند شدن مؤمنان).
قال الراغب : الفرح انشراح الصدر بلذة عاجلة وأكثر ما يكون ذلك في اللذات البدنية الدنيوية ولم يرخص في الفرح إلا في قوله فبذلك فليفرحوا وقوله ويومئذٍ يفرح المؤمنون {بِنَصْرِ اللَّهِ} أي : بتغليب من له كتاب على من لا كتاب له وغيظ من شمت بهم من كفار مكة وكون ذلك من دلائل غلبة المؤمنين على الكفرة فالنصرة في الحقيقة لكونها منصباً شريفاً ليست إلا للمؤمنين.
وقال بعضهم يفرح المؤمنون بقتل الكفار بعضهم
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بعضاً لما فيه من كسر شوكتهم وتقليل عددهم لا بظهور الكفار كما يفرح بقتل الظالمين بعضهم بعضاً.
وفي "كشف الأسرار" : اليوم ترح وغداً فرح.
اليوم عبرة وغداً خبرة.
اليوم أسف وغداً لطف.
اليوم بكاء وغداً لقاء (هرندكه دوستانرا امروز درين سراى بلا وعنا همه دردست واندوه همه حسرت وسوز اما آن اندوه وسوزرا بجان ودل خريدار آيد وهره معلوم ايشانست فداى آن دردمى كنند.
نانكه آن جوانمرد كفته اكنون بارى بنقدى دردى دارم كه آن درد بصدهزار درمان ندهم داود يغمبر عليه السلام ون آن زلت صغيره ازوى برفت واز حق بدو عتاب آمد تازنده بود سربر آسمان نداشت ويكساعت از تضرع نياسود با اين همه مكفت الهي خوش معجونى ازين دردخالى نباشم.
اي مسكين توهميشه بى درد بوده از سوز درد زدكان خبر ندارى ازان كريه رشادى وازان خنده ر اندوه نشانى نديده) : 
من كريه بخنده درهمى يوندم
نهان كريم وبآشكارا خندم
اى دوست كمان مبركه من خرسندم
آكاه نه كه من نياز مندم

{يَنصُرُ مَن يَشَآءُ} أن ينصره من ضعيف وقوي من عباده استئناف مقرر لمضمون قوله تعالى : {الامْرُ مِن قَبْلُ وَمِنا بَعْدُ} {وَهُوَ الْعَزِيزُ} المبالغ في العزة والغلبة فلا يعجزه من يشاء أن ينصر عليه كائناً من كان {الرَّحِيمُ} المبالغ في الرحمة فينصر من يشاء أن ينصره أي : فريق كان أو لا يعز من عادى ولا يذل من والى كما في "المناسبات" وهو محمول على أن المراد بالنصر نصر المؤمنين على المشركين في غزوة بدر كما أشير إليه من الوسيط.
وفي "الإرشاد" المراد من الرحمة هي الرحمة الدنيوية إما على القراءة المشهورة فظاهر لأن كلا الفريقين لا يستحق الرحمة الدنيوية وإما على القراءة الأخيرة فلأن المسلمين وإن كانوا مستحقين لها لكن المراد بها نصرهم الذي هو من آثار الرحمة الدنيوية وتقديم وصف العزة لتقدمه في الاعتبار.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{بِنَصْرِ اللَّه يَنصُرُ مَن يَشَآءُا وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ * وَعْدَ اللَّه لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَه وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ * يَعْلَمُونَ ظَـاهِرًا مِّنَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ} .
{وَعْدَ اللَّهِ} مصدر مؤكد لنفسه لأن ما قبله وهو ويومئذٍ الخ في معنى الوعد إذ الوعد هو الإخبار بإيقاع شيء نافع قبل وقوعه وقوله ويومئذٍ الخ من هذا القبيل ومثل هذا المصدر يجب حذف عامله والتقدير وعد الله وعداً يعني انظروا وعد الله ثم استأنف تقرير معنى المصدر فقال : {لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَهُ} لا هذا الذي في أمر الروم ولا غيره مما يتعلق بالدنيا والآخرة لاستحالة الكذب عليه سبحانه {وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ} وهم المشركون وأهل الاضطراب {لا يَعْلَمُونَ} صحة وعده لجهلهم وعدم تفكرهم في شؤون الله تعالى.
{يَعْلَمُونَ ظَـاهِرًا مِّنَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} وهو ما يشاهدونه من زخارفها وملاذها وسائر أحوالها الموافقة لشهواتهم الملائمة لأهوائهم المستدعية لانهماكهم فيها وعكوفهم عليها وتنكير ظاهراً للتحقير والتخسيس أي : يعلمون ظاهراً حقيراً خسيساً من الدنيا.
قال الحسن : كان الرجل منهم يأخذ درهماً ويقول وزنه كذا ولا يخطىء وكذا يعرف رداءته بالنقد.
وقال الضحاك : يعلمون بنيان قصورها وتشقيق أنهارها وغرس أشجارها ولا فرق بين
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عدم العلم وبين العلم المقصور على الدنيا.
وفي "التيسير" قوله : {لا يَعْلَمُونَ} نفي للعلم بأمور الدين وقوله : {يَعْلَمُونَ} إثبات للعلم بأمور الدنيا فلا تناقض لأن الأول نفي الانتفاع بالعلم بما ينبغي والثاني صرف العلم إلى ما لا ينبغي ومن العلم القاصر أن يهيىء الإنسان أمور شتائه في صيفه وأمور صيفه في شتائه وهو لا يتيقن بوصوله إلى ذلك الوقت ويقصر في الدنيا في إصلاح أمور معاده ولا بد له منها {وَهُمْ عَنِ الاخِرَةِ} التي هي الغاية القصوى والمطلب الأسنى {هُمْ غَـافِلُونَ} لا يخطرونها بالبال ولا يدركون من الدنيا ما يؤدي إلى معرفتها من أحوالها ولا يتفكرون فيها.
{وَهُمْ} الثانية تكرير للأولى للتأكيد يفيد أنهم معدن الغفلة عن الآخرة أو مبتدأ وغافلون خبره والجملة خبر للأولى.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
وفي الآية تشبيه لأهل الغفلة بالبهائم المقصور إدراكاتها من الدنيا على الظواهر الحسية دون أحوالها التي هي من مبادىء العلم بأمور الآخرة وغفلة المؤمنين بترك الاستعداد لها وغفلة الكافرين بالجحود بها.
قال بعضهم : من كان عن الآخرة غافلاً كان عن الله أغفل ومن كان عن الله غافلاً فقد سقط عن درجات المتعبدين (در خبراست كه فردا در انجمن رستاخيز وعرصه عظمى دنيارا بيارند بصورت يره زنى آراسته كويد بار خدايا امروز مر اجزاى كمتر بنده كن از بندكان خود از دركاه عزت وجناب جبروت فرمان آيدكه اى نايز خسيس من راضى نباشم كه كمترين بنده از بندكان خودرا باون تو جزاى وهى دهم آنكه كويد "كونى ترابا" يعني خاك كرد ونيست شونان نيست شودكه هي جاى بديد نيايد.
وكفته اند طالبان دنيا سه كروه اند.
كروهى دردنيا از وجه حرام كردكنند ون دست رسد بغصب وقهر بخود مى كشند واز سر انجام وعاقبت آن نيند يشندكه ايشان اهل عقابند وسزاى عذاب مصطفى عليه السلام كفت كسى كه در دنيا حلال جمع كند از بهر تفاخر وتكاثر تاكردن كشد وبر مردم تطاول جوايد رب العزة ازوى اعراض كند ودر قيامت باوى بخشم بوداوكه دردنيا حلال جمع كرد برنيت تفاخر حالش اينست س اوكه حرام طلب كند وحرام كيرد وخورد حالش خود ون بود.

كروه دوم دنيا بدست آرند ازوجه مباح ون كسب وتجارات وون معاملات ايشان اهل حسابند در مشيت حق در خبرست كه "من نوقش في الحساب عذب".
كروه سوم از دنيا بسد جوعت وستر عورت قناعت كنند مصطفى عليه السلام "ليس لابن آدم حق فيما سوى هذه الخصال بيت يكنه وثوب يوارى عورته وجرف الخبز والماء" يعني از كسر الخبز ايشانرا نه حسابست ونه عتاب ايشانندكه ون سر ازخاك بركنند رويهاى ايشان ون ماه هارده بود).
قال بعضهم : الآية وصف المدعين الذين هم عارفون بالأمور الظاهرة والأحكام الدنيوية محجوبون عن معاملات الله غافلون عما فتح الله على قلوب أوليائه الذين غلب عليهم شوق الله وأذهلهم حب الله عن تدابير عيش الدنيا ونظام أمورها ولذلك قال عليه السلام : "أنتم أعلم بأمور دنياكم وأنا أعلم بأمور آخرتكم".
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
وفي "التأويلات النجمية" : قوله : "غلبت الروم" فيه إشارة إلى أن حال أهل الطلب يتغير بحسب الأوقات ففي بعض الأحوال يغلب فارس النفس على روم القلب للطالب الصادق فينبغي أن لا يزل هذا قدمه عن صراط الطلب
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ويكون له قدم صدق عند ربه بالثبات واثقاً {وَهُم مِّنا بَعْدِ غَلَبِهِمْ سَيَغْلِبُونَ} أي : سيغلب روم القلب على فارس النفس بتأييد الله ونصرته {فِى بِضْعِ سِنِينَ} من أيام الطلب {الامْرُ مِن قَبْلُ} يعني غلبة فارس النفس على روم القلب أولاً كانت بحكم الله وتقديره وله في ذلك حكمة بالغة في صلاح الحال والمآل ألا يرى أن فارس نفس جميع الأنبياء والأولياء في البداية غلبت على روم قلبهم ثم غلبت روم قلبهم على فارس نفسهم {وَمِنا بَعْدُ} يعني غلبة روم القلب على فارس النفس أيضاً بحكم الله فإنه يحكم لا معقب لحكمه {وَيَوْمَـاـاِذٍ} يعني يوم غلبت الروم {يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ} يعني الروح والسر والعقل {بِنَصْرِ اللَّهِ} القلب على النفس وبنصر الله المؤمنين على الكافرين {وَهُوَ الْعَزِيزُ} فبعزته يعز أولياءه ويذل أعداءه {الرَّحِيمُ} برحمته ينصر أهل محبته وهم أرباب القلوب {وَعْدَ اللَّه لا يُخْلِفُ اللَّهُ وَعْدَه وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ} من ناسي ألطافه {لا يَعْلَمُونَ} صدق وعده ووفاء عهده لأنهم {يَعْلَمُونَ ظَـاهِرًا مِّنَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا} يجدون ذوق حلاوة عسل شهوات الدنيا بالحواس الظاهرة {وَهُمْ عَنِ الاخِرَةِ} وكمالاتها ووجدان شوق شهواتها بالحواس الباطنة وأنها موجبة للبقاء الأبدي وإن عسل شهوات الدنيا مسموم مهلك {هُمْ غَـافِلُونَ} لاستغراقهم في بحر البشرية وتراكم أمواج أوصافها الذميمة انتهى ، قال الكمال الخجندي : 
جهان وجمله لذاتش بزنبور عسل ماند
كه شيرينيش بسيارست وزان افزون شر وشورش
عصمنا الله وإياكم من الانهماك في لذات الدنيا.
{يَعْلَمُونَ ظَـاهِرًا مِّنَ الْحَيَواةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الاخِرَةِ هُمْ غَـافِلُونَ * أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِى أَنفُسِهِما مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضَ وَمَا بَيْنَهُمَآ إِلا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَآىاِ رَبِّهِمْ لَكَـافِرُونَ * أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِى الارْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الَّذِينَ} .
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِى أَنفُسِهِم} الواو للعطف على مقدر ، والتفكر تصرف القلب في معاني الأشياء لدرك المطلوب وهو قبل أن يتصفى اللب والتذكر بعده ولذا لم يذكر في كتاب الله تعالى مع اللب إلا التذكر.
قال بعض الأدباء : الفكر مقلوب الفرك لكن يستعمل الفكر في المعاني وهو فرك الأمور وبحثها طلباً للوصول إلى حقيقتها قوله : {فِى أَنفُسِهِم} ظرف للتفكر وذكره في ظهور استحالة كونه في غيرها لتصوير حال المتفكر فهو من بسط القرآن نحو يقولون بأفواههم والمعنى أقصر كفار مكة نظرهم على ظاهر الحياة الدنيا ولم يحدثوا التفكر في قلوبهم فيعلموا أنه تعالى {مَّا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَـاوَاتِ} الأجرام العلوية وكذا سموات الأرواح {وَالارْضُ} الأجرام السفلية وكذا أرض الأجسام {وَمَا بَيْنَهُمَآ} من المخلوقات والقوى ملتبسة بشيء من الأشياء {إِلا} ملتبسة {بِالْحَقِّ} والحكمة والمصلحة ليعتبروا بها ويستدلوا على وجود الصانع ووحدته ويعرفوا أنها مجالي صفاته ومرائي قدرته وإنما جعل متعلق الفكر والعلم هو الخلق دون الخالق لأن الله تعالى منزه عن أن يوصف بصورة في القلب ولهذا روى "تفكروا في آلاء الله تعالى ولا تتفكروا في ذات الله" ، وفي "المثنوي" : 
عالم خلقست باسوى جهات
بى جهت دان عالم امر وصفات
بى تعلق نيست مخلوقى بدو
آن تعلق هست بيون اى عمو
اين تعلق را خرد ون ى برد
بسته فصلست ووصلست اين خرد
زين وصيت كرد مارا مصطفى
بحث كم جوييد در ذات خدا
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آنكه در ذاتش تفكر كردنيست
در حقيقت آن نظر درذات نيست
هست آن ندار اوزيرا براه
صد هزاران رده آمد تا اله

هريكى در برده موصول جوست
وهم او آنست كه آن عين هوست
س يمبر دفع كرد اين وهم ازو
تانباشد در غلط سودا بزاو
در عجائبهاش فكر اندر رويد
از عظيمى وزمهابت كم شويد
ونكه صنعش ريش وسبلت كم كند
حد خود داند زصانع تن زند
جزكه لا احصى نكويد ازجان
كز شمار وحد برونست آن بيان
ثم أنه لما كان معنى الحق في أسماء الله تعالى هو الثابت الوجود على وجه لا يقبل الزوال والعدم والتغير كان الجاري على ألسنة أهل الفناء من الصوفية في أكثر الأحوال هو الاسم الحق لأنهم يلاحظون الذات الحقيقية دون ما هو هالك في نفسه وباطل في ذاته وهو ما سوى الله تعالى {وَأَجَلٍ مُّسَمًّى} عطف على الحق أي : وبأجل معين قدره الله تعالى لبقائها لا بد لها من أن تنتهي إليه وهو وقت قيام الساعة {وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ} مع غفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عن التفكر فيما يرشدهم إلى معرفتها {أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا} أي : بلقاء حسابه وجزائه بالبعث والباء متعلق بقوله : {لَكَـافِرُونَ} أي : منكرون جاحدون يحسبون أن الدنيا أبدية وأن الآخرة لا تكون بحلول الأجل المسمى.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{أَوَلَمْ يَسِيرُوا} أهل مكة والسير المضي في الأرض {فِى الارْضِ فَيَنظُرُوا} أي : أقعدوا في أماكنهم ولم يسيروا فينظروا أي : قد ساروا وقت التجارات في أقطار الأرض وشاهدوا {كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ} من الأمم المهلكة كعاد وثمود والعاقبة إذا أطلقت تستعمل في الثواب كما في قوله تعالى : {وَالْعَـاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} وبالإضافة قد تستعمل في العقوبة كما في هذه الآية وهي آخر الأمر ، وبالفارسية : (سرانجام) ثم بين مبدأ أحوال الأمم ومآلها فقال : {كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً} يعني : أنهم كانوا أقدر من أهل مكة على التمتع بالحياة الدنيا حيث كانوا أشد منهم قوة {وَأَثَارُوا الارْضَ} يقال ثار الغبار والسحاب انتشر ساطعاً وقد أثرته فالإثارة تحريك الشيء حتى يرتفع غباره ، وبالفارسية : (برانكبختن كرد وشورانيدن زمين وميغ آوردن باد) كما في "تاج المصادر" ، والثور اسم البقر الذي يثار به الأرض فكأنه في الأصل مصدر جعل في موضع الفاعل والبقر من بقر إذا شق لأنها تشق الأرض بالحراثة ومنه قيل لمحمد بن الحسين بن علي الباقر لأنه شق العلم ودخل فيه مدخلاً بليغاً.
والمعنى وقلبوا الأرض للزراعة والحراثة واستنباط المياه واستخراج المعادن {وَعَمَرُوهَآ} العمارة نقيض الخراب أي : عمروا الأرض بفنون العمارات من الزراعة والغرس والبناء وغيرها مما يعد عمارة لها {أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا} أي : عمارة أكثر كما وكيفا وزماناً من عمارة هؤلاء المشركين.
يعني : أهل مكة إياها كيف لا وهم أهل واد غير ذي زرع لا تنشط لهم في غيره {وَجَآءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَـاتِ} بالمعجزات والآيات الواضحات فكذبوهم فأهلكهم الله تعالى {فَمَا كَانَ اللَّهُ} بما فعل بهم من العذاب والإهلاك {لِيَظْلِمَهُمْ} من غير جرم
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يستدعيه من جانبهم {وَلَـاكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} بما اجترأوا على اكتساب المعاصي الموجبة للهلاك.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{ثُمَّ كَانَ عَـاقِبَةَ الَّذِينَ أساءوا} أي : عملوا السيآت ، وبالفارسية : (بدكردند يعنى كافر شدند) {السُّواأَى} أي : العقوبة التي هي أسوء العقوبات وأفظعها وهي العقوبة بالنار فإنها تأنيث الأسوأ كالحسنى تأنيث الأحسن أو مصدر كالبشرى وصف به العقوبة مبالغة كأنها نفس السوأى.
وقيل السوأى اسم لجهنم كما أن الحسنى اسم للجنة وإنما سميت سوأى لأنها تسوء صاحبها ، قال الراغب : السوء كل ما يعم الإنسان من الأمور الدنيوية والأخروية ومن الأحوال النفسية والبدنية والخارجة من فوات مال وفقد حميم وعبر بالسوءى عن كل ما يقبح ولذلك قوبل بالحسنى قال : {ثُمَّ كَانَ عَـاقِبَةَ الَّذِينَ أساءوا السُّواأَى} كما قال : {لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى} (يونس : 26) انتهى.
والسوءى مرفوعة على أنها اسم كان وخبرها عاقبة وقرىء على العكس وهو أدخل في الجزالة كما في "الإرشاد" {ثُمَّ كَانَ عَـاقِبَةَ الَّذِينَ} علة لما أشير إليه من تعذيبهم الدنيوي والأخروي أي : لأن كذبوا بآيات الله المنزلة على رسله ومعجزاته الظاهرة على أيديهم {وَكَانُوا بِهَا يَسْتَهْزِءُونَ} عطف على كذبوا داخل معه في حكم العلة وإيراد الاستهزاء بصيغة المضارع للدلالة على استمراره وتجدده.
وحاصل الآيات : أن الأمم السالفة المكذبة عذبوا في الدنيا والآخرة بسبب تكذيبهم واستهزائهم وسائر معاصيهم فلم ينفعهم قوتهم ولم يمنعهم أموالهم من العذاب والهلاك فما الظن بأهل مكة وهم دونهم في العدد والعدد وقوة الجسد.

واعلم أن طبع القلوب والموت على الكفر مجازاة على الإساءة كما قال ابن عيينة أن لهذه الذنوب عواقب سوء لا يزال الرجل يذنب فينكت على قلبه حتى يسوّد القلب كله فيصير كافراً والعياذ بالله ، وفيه إشارة إلى طلبة العلم الذين يشرعون في علوم غير نافعة بل مضرة مثل الكلام والمنطق والمعقولات فيشوش عليهم عقيدتهم على مذهب أهل السنة والجماعة وإن وقعوا في أدنى شك وقعوا في الكفر : 
علم بى دينان رهاكن جهل را حكمت مخوان
ازخيالات وظنون اهل يونان دم مزن
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
فمن كان له نور الإيمان الحقيقي بالسير والسلوك ينظر كيف كان عاقبة الذين من قبلهم من حكماء الفلاسفة أنهم كانوا أشد منهم قوة في علم القال وأثاروا الأرض البشرية بالرياضة والمجاهدة وعمروها بتبديل الأخلاق والاستدلال بالدلائل العقلية والبراهين المنطقية أكثر مما عمروها المتأخرون لأنهم كانوا أطول أعماراً منهم فوسوس لهم الشيطان وغرهم بعلومهم العقلية واستبدت نفوسهم بها وظنوا أنهم غير محتاجين إلى الشرائع ومتابعة الأنبياء وجاءتهم رسلهم بالمعجزات الظاهرة فنسبوها إلى السحر والنيرنج واعتمدوا على مسولات أنفسهم من الشبهات بحسبان أنها من البراهين القاطعة فأهلكهم الله في أودية الشكوك والحسبان فما كان الله ليظلمهم بالابتلاء بهذه الآفات بأن يكلهم إلى وساوس الشيطان وهواجس نفوسهم ولا يرسل إليهم الرسل ولم ينزل معهم الكتب ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بتكذيب الأنبياء ومتابعة الشيطان وعبادة الهوى ثم كان عاقبة أمر الفلاسفة لما أساءوا بتكذيب الأنبياء السوءى بأن صاروا أئمة الكفر وصنفوا الكتب في الكفر وأوردوا فيها
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الشبهات على بطلان ما جاء به الأنبياء من الشرائع والتوحيد وسموها الحكمة وسموا أنفسهم الحكماء فالآن بعض المتعلمين من الفقهاء إما الوفور حرصهم على العلم والحكمة وإما لخباثة الجوهر ليتخلصوا من تكاليف الشرع يطالعون تلك الكتب ويتعلمونها وبتلك الشبهات التي دونوا بها كتبهم يهلكون في أودية الشكوك ويقعون في الكفر وهذه الآفة وقعت في الإسلام من المتقدمين والمتأخرين منهم وكم من مؤمن عالم قد فسدت عقدتهم بهذه الآفة وأخرجوا ربقة الإسلام من عنقهم فصاروا من جملتهم ودخلوا في زمرتهم ولعل هذه الآفة تبقى في هذه الأمة إلى قيام الساعة فإن في كل يوم يزداد تقل طلبة علوم الدين من التفسير والحديث والمذهب وتكثر طلبة علوم الفلسفة والزندقة ويسمونها الأصول والكلام : 
علم دين فقهست وتفسير وحديث
هركه خواند غير ازين كردد خبيث
وقد قال الشافعي رحمه الله : من تكلم تزندق ثم وبال هذه جملة إلى قيام الساعة يكتب في ديوان من سن هذه السنة السيئة ومن أوزار من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء على أن كذبوا بالقرآن وسموا الأنبياء عليهم السلام أصحاب النواميس وسموا الشرائع الناموس الأكبر عليهم لعنات الله تترى كذا في "تأويلات" حضرة الشيخ نجم الدين قدس سره.
{اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ} يخلقهم أولاً في الدنيا وهو الإنسان المخلوق من النطفة {ثُمَّ يُعِيدُهُ} بعد الموت إحياء كما كانوا أي : يحييهم في الآخرة ويبعثهم وتذكير الضمير باعتبار لفظ الخلق {ثُمَّ إِلَيْهِ} أي : إلى موقف حسابه تعالى وجزائه {تُرْجَعُونَ} تردون لا إلى غيره والالتفات للمبالغة في الترهيب.
وقرىء بياء الغيبة والجمع باعتبار معنى الخلق.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{اللَّهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُه ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ * وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ * وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآاـاِهِمْ شُفَعَـاؤا وَكَانُوا} .

{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ} التي هي وقت إعادة الخلق ورجعهم إليه للجزاء.
والساعة جزء من أجزاء الزمان عبر بها عن القيامة تشبيهاً لها بذلك لسرعة حسابها كما قال : {وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَـاسِبِينَ} (الأنعام : 62) أو لما نبه عليه قوله : {كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلا سَاعَةً مِّن نَّهَار} (الأحقاف : 35) {يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ} يسكنون سكوت من انقطع عن الحجة متحيرين آيسين من الاهتداء إلى الحجة أو من كل خير.
قال الراغب الإبلاس الحزن المعترض من شدة اليأس ومنه اشتق إبليس ولما كان المبلس كثيراً ما يلزم السكوت وينسى ما يعينه.
قيل : أبلس فلان إذا سكت وانقطعت حجته {وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآاـاِهِمْ} أوثانهم التي عبدوها رجاء الشفاعة {شُفَعَـاؤا} يجيرونهم من عذاب الله ومجيئه بلفظ الماضي لتحققه في علم الله وصيغة الجمع لوقوعها في مقابلة الجمع أي : لم يكن لكل واحد منهم شفيع أصلاً وكتب في المصحف شفعواء بواو قبل الألف كما كتب علمواء بني إسرائيل في الشعراء والسوأى بالألف قبل الياء إثباتاً للهمزة على صورة الحرف الذي منه حركتها {وَكَانُوا بِشُرَكَآاـاِهِمْ كَـافِرِينَ} يكفرون بآلهتهم حيث يئسوا منهم.
يعني : (ون ازمطلوب نا اميد كردند ازايشان بيزار شوند).
{وَلَمْ يَكُن لَّهُم مِّن شُرَكَآاـاِهِمْ شُفَعَـاؤا وَكَانُوا بِشُرَكَآاـاِهِمْ كَـافِرِينَ * وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَـاـاِذٍ يَتَفَرَّقُونَ * فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ} .
{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ} أعيد لتهويله وتفظيع ما يقع فيه {يَوْمَـاـاِذٍ} (آن هنكام) {يَتَفَرَّقُونَ} تهويل له أثر تهويل.
وفيه رمز إلى أن التفرق يقع في بعض منه وضمير يتفرقون لجميع الخلق المدلول عليهم بما تقدم من بدئهم وإعادتهم
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ورجوعهم لا المجرمين خاصة.
والمعنى : يتفرق المؤمنون والكافرون بعد الحساب إلى الجنة والنار فلا يجتمعون أبداً.
قال الحسن رحمه الله : لئن كانوا اجتمعوا في الدنيا ليتفرقن يوم القيامة هؤلاء في أعلى عليين وهؤلاء في أسفل سافلين (يكى در درجه وصلت يكى در دركه فرقت آن بر سرير محبت واين بر حصير محنت آنرا انواع ثواب واين را أصناف عقاب جمعى ازدولت تلاقى نازان وبرخى برآتش فراق كدازان) : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
يكى خندان بصدر عشرت
يكى نالان بصد عسرت
يكى در راحت وصلت
يكى در شدت هجرت
قال أبو بكر بن طاهر قدس سره : يتفرق كل إلى ما قدر له من محل السعادة ومنزل الشقاوة ومن كان تفرقته إلى الجمع كان مجموع السر ثم لا يألف الخلق أبداً فينقلب إلى محل السعداء ومن كان تفرقته إلى الفرق كان متفرق السر ثم لا يألف الحق أبداً فيرجع إلى محل أهل الشقاوة ، ثم فصل أحوال الفريقين وكيفية تفرقهم فقال : 
{فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ} عظيمة وهي كل أرض ذات نبات وماء ورونق ونضارة والمراد بها الجنة ، قال الراغب : الروض مستنقع الماء والخضرة وفي روضة عبارة عن رياض الجنة وهي محاسنها وملاذها انتهى.
وخص الروضة بالذكر لأنه لم يكن عند العرب شيء أحسن منظراً ولا أطيب نشراً من الرياض.
ففيه تقريب المقصود من إفهامهم.
والمعنى بالفارسية : (س ايشان در مر غزارهاى مشتمل برازهار وانهار) {يُحْبَرُونَ} يسرون سروراً تهللت له وجوههم ، يعني : (شادمان كردانيده باشند نان شادمانى كه اثر آن بر صفحات وجنات ايشان ظاهر باشد) فالحبور السرور يقال حبره إذا سره سروراً تهلل له وجهه.
وفي "المفردات" يفرحون حتى يظهر عليهم حبار نعيمهم أي : أثره يقال حبر فلان بقي بجلده أثر من قرح.
والحبر العالم لما يبقى من أثر علومه في قلوب الناس ومن آثار أفعاله الحسنة المقتدى بها وإلى هذا المعنى أشار أمير المؤمنين رضي الله عنه بقوله : "العلماء باقون ما بقي الدهر أعيانهم مفقودة وآثارهم في القلوب موجودة" ويقال التحبير التحسين الذي يسره يقال للعالم حبر لأنه يتخلق بالأخلاق الحسنة.
وللمداد حبر لأنه يحسن به الأوراق فيكون الحبرة كل نعمة حسنة.
قال في "الإرشاد" : واختلف فيه الأقاويل لاختلاف وجوه.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد يكرمون.
وعن قتادة ينعمون.
وعن ابن كيسان يحلون.
وعن أبي بكر بن عياش يتوّجون (متوج سازندشان).
وعن وكيع يسرون بالسماع ، يعني : (آواز خوش شنوانند ايشانرا وهي لذت برابر سماع نيست.
در خبراست كه ابكار بهشت تغنى كنند بأصواتي كه خلائق مثل آن نشنيده باشد واين افضل نعيم بهشت بود ازابى درداء رضي الله عنه را رسيدندكه مغنيات بهشت به يز تغنى كنند فرموده كه بالتسبيح.
از يحيى بن معاذ رازى رضي الله عنه را رسيدندكه از آوزها كدام دوستر دارى فرمود مزامير انس في مقاصير قدس بالحان تحميد في رياض تمجيد).
جزء : 7 رقم الصفحة : 3

ـ روي ـ أن في الجنة أشجاراً عليها أجراس من فضة فإذا أراد أهل الجنة السماع يهب الله ريحاً من تحت العرش فتقع في تلك الأشجار فتحرك تلك الأجراس بأصوات لو سمعها أهل الدنيا لماتوا
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طرباً وفي الحديث : "الجنة مائة درجة ما بين كل درجتين منها كما بين السماء والأرض والفردوس أعلاها سمواً وأوسطها محلاً ومنها يتفجر أنهار الجنة وعليها يوضع العرش يوم القيامة" فقام إليه رجل فقال : يا رسول الله إني رجل حبب إليّ الصوت فهل في الجنة صوت حسن؟ فقال : "أي نعم والذي نفسي بيده إن الله سبحانه ليوحي إلى شجرة في الجنة أن أسمعي عبادي الذين اشتغلوا بعبادتي وذكري عن عزف البرابط والمزامير فترفع صوتاً لم يسمع الخلائق مثله قط من تسبيح الرب وتقديسه" (فردا دوستان خدا در روضات بهشت ميان رياحين انس بشادى وطرب سماع كنند فرمان آيد بداود عليه السلام كه يا داود بآن نغمه دلذير وصوت شوق انكيز كه ترا داده ايم زبور بخوان.
أي : موسى تلاوت تورات كن.
أي : عيسى بتلاوت انجيل مشغول شو.
اي درخت طوبى آواز دل آراى بتسبيح ما بكشاي.
اي اسرافيل توقرآن آغازكن).
قال الأوزاعي : ليس أحد من خلق الله أحسن صوتاً من إسرافيل فإذا أخذ في السماع قطع على أهل سبع سموات صلاتهم وتسبيحهم (اى ماه رويان فردوس ه نشينيد خيزيد ودوستانرا اقبال كنيد.
اى تلهاى مشك اذفر وكافور معنبر برسر مشتاقان ما نثار شويد.
اى درويشان كه دردنيا غم خورديد اندوه بسر آمدودرخت شادى ببر آمد خيزيد وطرب كنيد در حظيره قدس وخلوتكاه انس بنازيد.
اى مستان مجلس مشاهده.
اي مخمور خمر عشق.
اي عاشقان سوخته كه سحر كاهان در ركوع وسجود ون خون ازديدها روان كرده ودلها باميد وصال ما تسكين داده كاه آن آمدكه در مشاهده ما بياساييد بارغم ازخود فرونهيد وبشادى دم زنيد.
اي طالبان ساكن شويد كه نقد تزديكست.
اي شب روان آرام كيريد كه صبح نزديكست.
اي مشتاقان طرب كنيدكه ديدار نزديكست) فيكشف الحجاب ويتجلى لهم تبارك وتعالى في روضة من رياض الجنة ويقول : أنا الذي صدقتكم وعدي وأتممت عليكم نعمتي فهذا محل كرامتي فسلوني :
روزى كه سرا رده برون خواهى كرد
دانم كه زمانه را زبون خواهى كرد
كر زيب وجمال ازين فزون خواهى كرد
يا رب ه جكر هست كه خون خواهى كرد
(حاصل سخن آنكه شريفترين لذتي بعد ازمشاهده انوار تجلى دربهشت سماع خواهد بود وازينجا كفته آن عزيز در شرح مثنوى كه سماع منادى است كه درماندكان بيابان محنت افزاى دنيارا از عشرت آباد بهشت نورانى ياد ميدهد) :
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
مؤمنان كويند كاثار بهشت
نغز كردانيد هر آواز زشتما همسه اجزاء آدم بورده ايم
دربهشت آن لحن را بشنوده ايم
كره برما ريخت آب وكل شكى
ياد ما آيد ازانها اندكى
س نى ونك ورباب وسازها
يزكى ماند بدان آوهاعاشقان كين نغمهارا بشنوند
خزؤ بكذا رند وسوى كل روند
قال بعض العارفين : إن الله تعالى بجوده وجلاله يطيب أوقات عشاقه بكل لسان في الدنيا وكل صوت حسن في الآخرة ورب روضة في الدنيا للعارف العاشق الصادق يرى الحق فيها
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ويسمع منه بغير واسطة وربما كان بواسطة فيسمعه الحق من ألسنة كل ذرة من العرش إلى الثرى أصواتاً قدوسية وخطابات سبوحية.
قال جعفر : فابدأ به في صباحك وبه فاختم في مسائك فمن كان به ابتداؤه وإليه انتهاؤه لا يشقى فيما بينهما.
قال البقلي رحمه الله : وصف الله أهل الحبور بالإيمان والعمل الصالح فأما إيمانهم فشهود أرواحهم مشاهد الأزل في أوائل ظهورها من العدم.
وأما أعمالهم الصالحة فالعشق والمحبة والشوق فآخر درجاتهم في منازل الوصال الفرح بمشاهدة الله والسرور بقربه وطيب العيش لسماع كلامه يطربهم الحق بنفسه أبد الآبدين في روح وصاله وكشف جماله.
{فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ فَهُمْ فِى رَوْضَةٍ يُحْبَرُونَ * وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا وَلِقَآىاِ الاخِرَةِ فأولئك فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ * فَسُبْحَـانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} .

{وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بآياتنا} القرآنية التي من جملتها هذه الآيات الناطقة بما فصل {وَأَمَّا الَّذِينَ} أي : البعث بعد الموت صرح بذلك مع اندراجه في تكذيب الآيات للاعتناء بأمره فأولئك الموصوفون بالكفر والتكذيب {فِى الْعَذَابِ مُحْضَرُونَ} مدخلون على الدوام لا يغيبون عنه أبداً.
قال بعضهم : الإحضار إنما يكون على إكراه فيجاء به على كراهة أي : يحضرون العذاب في الوقت الذي يحبر فيه المؤمنون في روضات الجنان فيكونون على عذاب وويل وثبور كما يكون المؤمنون على ثواب وسماع وحبور.
فعلى العاقل أن يجتنب عن القيل والقال ويكسب الوجد والحال من طريق صالحات الأعمال فإن لكل عمل صالح أثراً ولكل ورع وتقوى ثمرة فمن حبس نفسه في زاوية العبادة والطاعة وتخلى في خلوة الذكر والفكر تفرج في رياض الجنان بما قاصى بالأعضاء والجنان.
ومن أغلق باب سمعه عن سماع الملاهي وصبر عنه فتح الله له باب سماع الأغاني في الجنة وإلا فقد حرم من أمثل اللذات.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
به ازروى زيباست آواز خوش
كه آن حظ نفس است واين قوت روح
كما أن من شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة وأشار بالإحضار إلى أن جهنم سجن الله تعالى فكما أن المجرم في الدنيا يساق إلى السجن وهو كاره له فكذا المجرم في العقبى يساق ويجرّ إلى النار بالسلاسل والأغلال فيذوق وبال كفره وتكذيبه وحضوره محاضر أهل الهوى من أهل الملاهي وربما يحضر في العذاب من ليس بمكذب الحاقاً له في بعض الأوصاف وإن كان غير مخلد فيه وربما تؤدي الجراءة على المعاصي والإصرار عليها إلى الكفر والعياذ بالله تعالى.
فيا أهل الشريعة عليكم بترك المحرمات الموجبة للعقوبات.
ويا أهل الطريقة عليكم بترك الفضلات المؤدية إلى التنزلات ولا يغرنكم أحوال أبناء الزمان فإن أكثرهم إباحيون غير مبالين ألا ترى إلى مجامعهم المشحونة بالأحداث ومجالسهم المملوءة بأهل الملاهي كأنهم المكذبون بلقاء الآخرة فلذا قصروا همتهم على الأمور الظاهرة يطلبون العشق والحال في الأمر الزائل كالمتغنى والمزمّر ويعرضون عن الذكر والتوحيد الباقي لذته وصفوته مدى الدهر ولعمري أن من عقل لا يستن بسنن الجهلاء وأهل الارتكاب ولا يرفع إلى مجالسهم قدماً ولو خطوة خوفاً من العذاب فإنه تعالى قال : {وَلا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ} (هود : 113) وأي نار أعظم من نار البعد والفراق إذ هي دائمة الإحراق نسأل الله سبحانه أن يوفقنا لسدّ خلل الدين والإعراض عن متسامحات الغافلين ويجعلنا ممن تعلق بحبل الشرع المبين وعروة الطريق القويم المتين ويحيينا بالحياة الطيبة إلى آخر الأعمار ويعيدنا من الأجداث والوجوه أقمار
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ولا يخيبنا في رجاء شفاعات الأعالي إنه الكريم المتعالي.
{فَسُبْحَـانَ اللَّهِ} الفاء لترتيب ما بعدها على ما قبلها.
والسبح المر السريع في الماء أو في الهواء والتسبيح تنزيه الله وأصله المر السريع في عبادة الله جعل عاماً في العبادات قولاً كان أو فعلاً أو نية والسبوح والقدوس من أسماء الله تعالى وليس في كلامهم فعول سواهما.
وسبحان هنا مصدر كغفران موضوع موضع الأمر مثل فضرب الرقاب والتسبيح محمول على حقيقته وظاهره الذي هو تنزيه الله عن السوء والثناء عليه بالخير.
والمعنى : إذا علمتم أيها العقلاء المميزون أن الثواب والنعيم للمؤمنين العاملين والعذاب والجحيم للكافرين المكذبين فسبحوا الله أي : نزهوه عن كل ما لا يليق بشأنه تعالى {حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ} الحين بالكسر وقت مبهم يصلح لجميع الأزمان طال أو قصر ويتخصص بالمضاف إليه كما في هذا المقام.
والإمساء الدخول في المساء كما أن الإصباح الدخول في الصباح والمساء والصباح ضدان.
قال بعضهم : أول اليوم الفجر ثم الصباح ثم الغداة ثم البكرة ثم الضحى ثم الضحوة ثم الهجير ثم الظهر ثم الرواح ثم المساء ثم العصر ثم الأصيل ثم العشاء الأولى ثم العشاء الأخيرة عند مغيب الشفق.
والمعنى : سبحوه تعالى وقت دخولكم في المساء وساعة دخولكم في الصباح.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{فَسُبْحَـانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ * وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ * يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ} .

{وَلَهُ الْحَمْدُ فِى السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} يحمده خاصة أهل السموات والأرض ويثنون عليه أي : احمدوه على نعمه العظام في الأوقات كلها فإن الإخبار بثبوت الحمد له تعالى ووجوبه على أهل التمييز من خلق السموات والأرض في معنى الأمر على أبلغ وجه.
وتقديم التسبيح على التحميد لأن التخلية بالمعجمة متقدمة على التحلية بالمهملة كشرب المسهل متقدم على شرب المصلح وكالأساس متقدم على الحيطان وما يبنى عليها من النقوش {وَعَشِيًّا} آخر النهار من عشى العين إذا نقص نورها ومنه الأعشى وهو معطوف على حين تمسون أي : سبحوه وقت العشي وتقدمه على قوله {وَحِينَ تُظْهِرُونَ} أي : تدخلون في الظهيرة التي هي وسط النهار لمراعاة الفواصل وتغيير الأسلوب لأنه لا يجيىء منه الفعل بمعنى الدخول في العشي كالمساء والصباح والظهيرة وتوسيط الحمد بين أوقات التسبيح للإشعار بأن حقها أن يجمع بينها كما ينبىء عنه قوله تعالى : {فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ} (الحجر : 98) وقوله عليه السلام : "من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر" وقوله عليه السلام : "كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم" وتخصيص التسبيح والتحميد بتلك الأوقات للدلالة على أن ما يحدث فيها من آيات قدرته وأحكام رحمته ونعمته شواهد ناطقة بتنزهه تعالى واستحقاقه الحمد موجبة لتسبيحه وتحميده حتماً وفي الحديث "من سرّه أن يكال له بالقفيز الأوفى فليقل فسبحان الله حين تمسون" الآية.
وحمل بعضهم التسبيح والتحميد في الآية على الصلاة لاشتمالها عليهما.
والسبحة الصلاة ومنه سبحة الضحى وقد جاء في القرآن إطلاق التسبيح بمعنى الصلاة في قوله تعالى : {فَلَوْلا أَنَّه كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ} (الصافات : 143).
قال القرطبي وهو من أجلاء المفسرين أي : من المصلين.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الآية جامعة للصلوات الخمس ومواقيتها.
تمسون صلاة المغرب والعشاء.
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وتصبحون صلاة الفجر.
وعشياً صلاة العصر.
وتظهرون صلاة الظهر فالمعنى فصلوافي هذه الأوقات.
واتفق الأئمة على أن الصلاة المفروضة في اليوم والليلة خمس وعلى أنها سبع عشرة ركعة ، الظهر أربع ، والعصر أربع ، والمغرب ثلاث ، والعشاء أربع ، والفجر ركعتان.
قيل فرضت الصلوات الخمس في المعراج أربعاً إلا المغرب ففرضت ثلاثاً وإلا الصبح ففرضت ركعتين وإلا صلاة الجمعة ففرضت ركعتين ثم قصرت الأربع في السفر.
وتجب الصلاة بأول الوقت لغير معذور وعليه بآخره بالاتفاق.
وعند أبي حنيفة إذا طلعت الشمس وهو في صلاة الفجر بطلت صلاته وليس كذلك إذا خرج الوقت في بقية الصلاة والزائد على قدر واجب في الصلاة في قيام ونحوه نفل بالاتفاق كما في "فتح الرحمن" وفي الحديث "ما افترض الله على خلقه بعد التوحيد أحب إليه من الصلاة ولو كان شيء أحب إليه من الصلاة لتعبد به ملائكته فمنهم راكع وساجد وقائم وقاعد" وفي الحديث "من حافظ على الصلوات الخمس بإكمال طهورها ومواقيتها كانت له نوراً وبرهاناً يوم القيامة ومن ضيعها حشر مع فرعون وهامان".
والجماعة سنة مؤكدة أي : قوية تشبه الواجب في القوة لقوله عليه السلام : "الجماعة من سنن الهدى لا يتخلف عنها إلا منافق" وأكثر المشايخ على أنها واجبة وتسميتها سنة لأنها ثابتة بالسنة لكن إن فاتته جماعة لا يجب عليه الطلب في مسجد آخر كذا في الفقه.
قال أبو سليمان الداراني قدس سره : أقمت عشرين سنة لم أحتلم فدخلت مكة فأحدثت بها حدثاً فما أصبحت إلا احتملت وكان الحدث فاتته صلاة العشاء بجماعة ، وفي "المثنوي" : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
هره آيد برتو از ظلمات غم
آن زبى شرمى وكستاخيست هم فلكل عمل أثر وجزاء وأجر : 
دزانكه شاكررا زيادت وعده است
آننانكه قرب مزد سجده استكفت واسجد واقترب يزدان ما
قرب جان شد سجده ابدان ما

{يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ} كالإنسان من النطفة والطير من البيضة وأيضاً المؤمن من الكافر والمصلح من المفسد والعالم من الجاهل.
وأيضاً القلب الحي بنور الله من النفس الميتة عن صفاتها وأخلاقها الذميمة إظهاراً للطفه ورحمته {وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ} النطفة والبيضة من الحيوان.
وأيضاً الكافر والمفسد والجاهل من المؤمن والمصلح والعالم.
وأيضاً القلب الميت عن الأخلاق الحميدة الروحانية من النفس الحية بالصفات الحيوانية الشهوانية إظهاراً لقهره وعزته {يُخْرِجُ الْحَىَّ} بالمطر والنبات {بَعْدَ مَوْتِهَآ} قحلها ويبسها {وَكَذَالِكَ} مثل ذلك الإخراج {تُخْرَجُونَ} من القبور أحياء إلى موقف الحساب فإنه أيضاً يعقب الحياة الموت.
تلخيصه الإبداء والإعادة في قدرته سواء.
قال مقاتل : يرسل الله يوم القيامة ماء الحياة من السماء السابعة من البحر المسجور بين النفختين فينشر عظام الموتى وذلك قوله تعالى : {وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ} فكما ينبت النبات من الأرض بالمطر فكذا ينبت الناس من القبور بمطر البحر المسجور كالمنى ويحيون به.
والإشارة : إن الله يحيي الأرض القلوب بعد إماتته إياها وكذلك تخرجون من العدم إلى الوجود بالقدرة وفي الحديث "من قال حين يصبح
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فسبحان الله حين تمسون إلى قوله وكذلك تخرجون أدرك ما فات من ليلته ومن قالها حين يمسي أدرك ما فاته في يومه".
وفي "كشف الأسرار" عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم "من قال سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون" هذه الآيات الثلاث من سورة الروم وآخر سورة الصافات "دبر كل صلاة يصليها كتب له من الحسنات عدد نجوم السماء وقطر المطر وعدد ورق الشجر وعدد تراب الأرض فإذا مات أجرى له بكل حسنة عشر حسنات في قبره وكان إبراهيم خليل الله عليه السلام يقولها في كل يوم وليلة ست مرات" يعني : مضمونها بلغة السريان إذ لم تكن العربية يومئذٍ.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{يُخْرِجُ الْحَىَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَىِّ وَيُحْىِ الارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَالِكَ تُخْرَجُونَ * وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ * وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً} .
{وَمِنْ ءَايَاتِهِ} أي : ومن علامات الله الدالة على البعث.
وقال الكاشفي : (واز نشانهاى قدرت خداى تعالى) {أَنْ خَلَقَكُم} يا بني آدم في ضمن خلق آدم لأنه خلقه منطوياً على خلق ذرياته انطواء إجمالياً والخلق عبارة عن تركيب الأجزاء وتسوية الأجسام {مِّن تُرَابٍ} لم يشم رائحة الحياة قط ولا مناسبة بينه وبين ما أنتم عليه في ذاتكم وصفاتكم وإنما خلق الله الإنسان من التراب ليكون متواضعاً ذلولاً حمولاً مثله والأرض وحقائقها دائمة في الطمأنينة والإحسان بالوجود ولذلك لا تزال ساكنة وساكتة لفوزها بوجود مطلوبها فكانت أعلى مرتبة وتحققت في مرتبة العلو في عين السفل وقامت بالرضى {ثُمَّ إِذَآ أَنتُم} (س اكنون شما) {بَشَرٌ} (مردمانيد آشكارا) أي : آدميون من لحم ودم عقلاء ناطقون.
قال في "المفردات" : البشرة ظاهر الجلد وعبر عن الإنسان بالبشر اعتباراً بظهور جلده من الشعر بخلاف الحيوانات التي عليها الصوف أو الشعر أو الوبر.
واستوى في لفظ البشر الواحد والجمع وخص في القرآن كل موضع اعتبر من الإنسان جثته وظاهره بلفظ البشر {تَنتَشِرُونَ} الانتشار (راكنده شدن).
قال الراغب : انتشار الناس تصرفهم في الحاجات.
والمعنى فاجأتم بعد ذلك وقت كونكم بشراً تنتشرون في الأرض فدل بدء خلقكم على إعادتكم وهذا مجمل ما فصل في قوله تعالى في أوائل سورة الحج : يا اأَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِى رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَـاكُم مِّن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِن مُّضْغَةٍ مُّخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ لِّنُبَيِّنَ لَكُمْ} (الحج : 5) أي : إن كنتم في شك من البعث بعد الموت فانظروا إلى ابتداء خلقكم وقد خلقناكم بالأطوار لتظهر لكم قدرتنا على البعث فتؤمنوا به وأنشد بعضهم :
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
خلقت من التراب فصرت شخصاً
بصيراً بالسؤال وبالجواب
وعدت إلى التراب فصرت فيه
كأني ما برحت من التراب
قال الشيخ سعدي قدس سره :
امرش وجود ازعدم نقش بست
كه داندجزا وكردن از نيست هست
دكرره بكتم عدم دربرد
واز آنجا بصحراى محشر برد
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن التراب أبعد الموجودات إلى الحضرة لأنا إذا نظرنا إلى الحقيقة وجدنا أقرب الموجودات إلى الحضرة عالم الأرواح لأنه أول ما خلق الله الأرواح ثم العرش لأنه محل استواء الصفة الرحمانية ثم الكرسي ثم السماء السابعة ثم السموات كلها
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ثم فلك الأثير ثم فلك الزمهرير أعني الهواء ثم الماء ثم التراب وهو جمادي لا حس فيه ولا حركة وليس له قدرة على تغيير ذاته وصفاته فلما وجدنا ذاته متغيرة عن وصف الترابية صورة ومعنى متبدلة كتغير صورته بصورة البشر وتبدل صفته بصفة البشرية علم أنه محتاج إلى مغير ومبدل وهو الله سبحانه وأشار بقوله : {ثُمَّ إِذَآ أَنتُم بَشَرٌ تَنتَشِرُونَ} يعني كنتم تراباً جماداً ميتاً أبعد الموجودات عن الحضرة جعلتكم بشراً بنفخ الروح المشرف بإضافة من روحي وهو أقرب الموجودات إلى الحضرة فأي آية أظهر وأبين من الجمع بين أبعد الأبعدين وأقرب الأقربين بكمال القدرة والحكمة ثم جعلتكم مسجود الملائكة المقربين وجعلتكم مرآة مظهرة لجميع صفات جمالي وجلالي ولهذا السر جعلتكم خلائف الأرض انتهى.
يقول الفقير : والخليفة لا بد له من الانتقال من موطن إلى موطن إعطاء لأحكام الإسلام فالموطن الدنيوي هو من آثار الاسم الظاهر والانتقال إلى الموطن البرزخي من أحكام الاسم الباطن فلما صار الغيب شهادة بالنسبة إلى الموطن الأول في ابتداء الظهور وأوله فكذلك تصير الشهادة غيباً بالنسبة إلى الموطن الثاني والموطن الحشري في انتهاء الظهور وثانيه.
يعني أن الدنيا تصير غيباً راجعاً إلى حكم الاسم الباطن عند ظهور البعث والحشر كما كانت شهادة قبله راجعة إلى حكم الاسم الظاهر وأن الأخرى تصير شهادة بعده كما كانت غيباً قبله فهي كالقلب الآن وسينقلب الأمر فيكون القلب قالباً والقالب قلباً نسأل الله الانتقال بالكمال التام والظهور في النشأة الآخرة بالوجود المحيط العالم.
{وَمِنْ ءَايَاتِهِ} الدالة على البعث وما بعده من الجزاء {أَنْ خَلَقَ لَكُم} أي : لأجلكم {مِّنْ أَنفُسِكُمْ} (ازتن شما) {أَزْوَاجًا} (زنان وجفتان) فإن خلق أصل أزواجكم حواء من ضلع آدم متضمن لخلقهن من أنفسكم والأزواج جمع زوج وهو الفرد المزاوج لصاحبه وكل واحد من القرينين من الذكر والأنثى وزوجة لغة رديئة وجمعها زوجات كما في "المفردات" ويجوز أن يكون معنى من أنفسكم من جنسكم لا من جنس آخر وهو الأوفق بقوله : {لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا} أي : لتميلوا إلى تلك الأزواج وتألفوا بها فإن المجانسة من دواعي التضام والتعارف كما أن المخالفة من أسباب التفرق والتنافر.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
بجنس خود كند هرجنس آهنك
ندارد هيكس ازجنس خود ننك
بجنس خويش دارد ميل هرجنس
فرشته بافرشته انس با نس
يقول الفقير : ذهب العلماء من الفقهاء وغيرهم إلى جواز المناكحة والعلوق بين الجن والإنس فقد جعل الله أزواجاً من غير الجنس والجواب أن ذلك من النوادر فلا يعتبر وليس السكون إلى الجنية كالسكون إلى الإنسية وإن كانت متمثلة في صورة الإنس {وَجَعَلَ بَيْنَكُم} وبين أزواجكم من غير أن يكون بينكم سابقة معرفة أو رابطة قرابة ورحم {مَّوَدَّةً} محبة {وَرَحْمَةً} شفقة.
وعن الحسن البصري المودة كناية عن الجماع والرحمة عن الولد كما قال تعالى : {وَرَحْمَةً مِّنَّا} أي : في حق عيسى عليه السلام.
وقال ابن عباس رضي الله عنهما : المودة للكبير والرحمة للصغير {إِنَّ فِى ذَالِكَ} أي : فيما ذكر من خلقهم من تراب وخلق أزواجهم من أنفسهم وإلقاء المودة والرحمة بينهم {لايَـاتٍ} عظيمة {لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ} في
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صنعه وفعله فيعلمون ما في ذلك من الحكم والمصالح.
قال في "برهان القرآن" : ختم الآية بقوله : {يَتَفَكَّرُونَ} لأن الفكر يؤدي إلى الوقوف على المعاني المذكورة.
يقول الفقير : لعل الوجه في الختم به أن إدراك ما ذكر ليس مما يختص بخواص أهل التفكر وهم العلماء بل يدركه من له أدنى شيء من التفكر.
والتفكر دون التذكر ولذا لم يذكر التذكر في القرآن إلا مع أولي الباب.
وفي الآية إشارة إلى إزدواج الروح والنفس فإنه تعالى خلق النفس من الروح وجعلها زوجه كما خلق حواء من آدم وجعلها زوجه لتسكن الأرواح إلى النفوس كما سكن آدم إلى حواء ولو لم تكن حواء لاستوحش آدم في الجنة كذلك الروح لو لم تكن النفس خلقت منه ليسكن إليها استوحش من القالب ولم يسكن فيه وجعل بين الروح والنفس إلفة واستئناساً ليسكنا في القالب إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون بالفكر السليم في الإنسان كيف أودع الله فيه سراً من المعرفة التي كل المخلوقات كانت في الخلقية تبعاً له كذا في "التأويلات النجمية".
{وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةًا إِنَّ فِى ذَالِكَ لايَـاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ * وَمِنْ ءَايَاتِهِ خَلْقُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ وَاخْتِلَـافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِى ذَالِكَ لايَـاتٍ لِّلْعَـالِمِينَ * وَمِنْ ءَايَاتِهِ مَنَامُكُم بِالَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِه إِنَّ فِى ذَالِكَ لايَـاتٍ لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} .

جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{وَمِنْ ءَايَاتِهِ} الدالة على ما ذكر {خَلْقُ السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} على عظمتها وكثافتها وكثرة أجزائها بلا مادة فهو أظهر قدرة على إعادة ما كان حياً قبل ذلك فهذه من الآيات الآفاقية ثم أشار إلى شيء من الآيات الأنفسية فقال : {وَاخْتِلَـافُ أَلْسِنَتِكُمْ} أي : لغاتكم من العربية والفارسية والهندية والتركية وغيرها بأن جعل لك صنف لغة.
قال الراغب : اختلاف الألسنة إشارة إلى اختلاف اللغات واختلاف النغمات فإن لكل لسان نغمة يميزها السمع كما أن له صورة مخصوصة يميزها البصر انتهى.
فلا تكاد تسمع منطقين متساويين في الكيفية من كل وجه ، يعني : (درست وبلند وفصاحت ولكنت وغير آن).
قال وهب : جميع الألسنة اثنان وسبعون لساناً منها في ولد سام تسعة عشر لساناً وفي ولد حام سبعة عشر لساناً وفي ولد يافث ستة وثلاثون لساناً {وَأَلْوَانِكُمْ} بالبياض والسواد ولأدمة والحمرة وغيرها.
قال الراغب : في الآية إشارة إلى أن أنواع الألوان من اختلاف الصور التي يختص كل إنسان بهيئة غير هيئة صاحبه مع كثرة عددهم وذلك تنبيه على سعة قدرته يعني أن اختلاف الألوان إشارة إلى تخطيطات الأعضاء وهيآتها وحلاها ألا ترى أن التوأمين مع توافق موادهما وأسبابهما والأمور الملاقية لهما في التخليق يختلفان في شيء من ذلك لا محالة وإن كانا في غاية التشابه (اكربرين وجه نبودي امتياز بين الأشخاص مشكل بودي وبسيار از مهمات معطل ماندى).
قال ابن عباس رضي الله عنهما : كان آدم مؤلفاً من أنواع تراب الأرض ولذلك كان بنوه مختلفين منهم الأحمر والأسود والأبيض كل ظهر على لون ترابه وقابليته وتصور صورة كل رجل على صورة من أجداده إلى آدم يحضر أشكالهم عند تصوير صورته في الرحم كما أشار إليه بعض المفسرين في قوله تعالى : {فِى أَىِّ صُورَةٍ مَّا شَآءَ رَكَّبَكَ} (الانفطار : 8) {إِنَّ فِى ذَالِكَ} أي : فيما ذكر من خلق السموات والأرض واختلاف الألسنة والألوان {لايَـاتٍ} عظيمة في نفسها كثيرة في عددها {لِّلْعَـالِمِينَ} بكسر اللام أي : المتصفين بالعلم كما في قوله : {وَمَا يَعْقِلُهَآ إِلا الْعَـالِمُونَ} (العنكبوت : 43) وخص العلماء لأنهم أهل النظر والاستدلال دون الجهال المشغولين بحطام الدنيا وزخارفها فلما كان الوصول إلى معرفة ما سبق ذكره إنما يمكن بالعلم ختم الآية بالعالمين.
وقرىء بفتح اللام ففيه إشارة إلى كمال وضوح الآيات وعدم خفائها
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على أحد من الخلق من ملك وأنس وجن وغيرهم.
وفي الآية إشارة إلى اختلاف ألسنة القلوب وألسنة النفوس فإن لسان القلوب يتحرك بالميل إلى العلويات وفي طلبها يتكلم ولسان النفوس يتحرك بالميل إلى السفليات وفي طلبها يتكلم كما يشاهد في مجالس أهل الدنيا ومحافل أهل الآخرة ، ومن كلمات مولانا قدس سره :
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
مارا ه ازين قصه كه كاو آمد وخر رفت
اين وقت عزيزست ازين عربده بازآى
وأيضاً إشارة إلى اختلاف الألوان أي : الطبائع منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ومنكم من يريد الله في أن ذلك لآيات للعارفين الذين عرفوا حقيقة أنفسهم وكماليتها فعرفوا الله ورأوا آياته بإراءته إياهم لقوله تعالى : {سَنُرِيهِمْ ءَايَـاتِنَا فِى الافَاقِ وَفِى أَنفُسِهِمْ} (فصلت : 53).

ثم إن الله تعالى خلق الآيات وأشار إليها مع وضوحها تنبيهاً للناظرين وتعليماً للجاهلين وتكميلاً للعالمين فمن له بصر رآها ومن له بصيرة عرفها.
يقال الأمم على الاختلاف الأزمان والأديان متفقة على مدح أخلاق أربعة : العلم ، والزهد ، والإحسان ، والأمانة ، والمتعبد بغير علم كحمار الطاحونة يدور ولا يقطع المسافة.
ثم إن المعتبر هو العلم بالله الناظر إلى عالم الملكوت وهذا العلم من الآيات الكبرى وصاحبه يشاهد الشواهد العظمى بالبصيرة الأجلى بل يعلم الكائنات قبل وجودها ويخبر بها قبل حصول أعيانها وفي زماننا قوم لا يحصى عددهم غلب عليهم الجهل بمقام العلم ولعبت بهم الأهواء حتى قالوا إن العلم حجاب ولقد صدقوا في ذلك لو اعتقدوا أي : والله حجاب عظيم يحجب القلب عن الغفلة والجهل.
قال سهل بن عبد الله التستري قدس سره : السماء رحمة للأرض وبطن الأرض رحمة لظهرها والآخرة رحمة للدنيا والعلماء رحمة للجهال والكبار رحمة للصغار والنبي عليه السلام رحمة للخلق والله تعالى رحيم بخلقه.
وأجناس العلوم كثيرة منها : علم النظر ، وعلم الخبر ، وعلم النبات ، وعلم الحيوان ، وعلم الرصد ، إلى غير ذلك من العلوم ولكل جنس من هذه العلوم وأمثالها فصول تقومها وفصول تقسمها فلننظر ما نحتاج إليه في أنفسنا مما تقترن به سعادتنا فنأخذه ونشتغل به ونترك ما لا نحتاج إليه احتياجاً ضرورياً مخافة فوت الوقت حتى تكون الأوقات لنا إن شاء الله تعالى.
والذي يحتاج من فصول هذه الأجناس فصلان : فصل يدخل تحت جنس النظر وهو علم الكلام ونوع آخر يدخل تحت جنس الخبر وهو الشرع والعلوم الداخلة تحت هذين النوعين التي يحتاج إليها في تحصيل السعادة ثمانية وهي الواجب والجائز والمستحيل والذات والصفات والأفعال وعلم السعادة وعلم الشقاوة فهذه الثمانية واجب طلبها على كل طالب نجاة نفسه وعلم السعادة والشقاوة موقوف على معرفة الواجب والمحظور والمندوب والمكروه والمباح.
وأصول هذه الأحكام الخمسة ثلاثة : الكتاب والسنة والمتواترة والإجماع كذا في مواقع النجوم للشيخ الأكبر قدس سره الأطهر وفقكم الله وإيانا لهذه العلوم النافعة وشرح صدورنا بالفيوض والأسرار وجعلنا مستضيئين بين شمس وقمر إلى نهاية الأعمار وفناء الدار.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{وَمِنْ ءَايَاتِهِ} أي : ومن أعلام قدرته تعالى على مجازاة العباد في الآخرة {مَنَامُكُم} مفعل من النوم أي : نومكم الذي هو راحة لأبدانكم وقطع لأشغالكم ليدوم لكم به البقاء إلى آجالكم {بِالَّيْلِ} كما هو المعتاد
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{وَالنَّهَارِ} أيضاً على حسب الحاجة كالقيلولة {وَابْتِغَآؤُكُم مِّن فَضْلِهِ} وطلب معاشكم فيهما فإن كلاً من المنام وطلب القوت يقع في الليل والنهار وإن كان الأغلب وقوع المنام في الليل والطلب في النهار.
وفيه إشارة إلى الحياة بعد الممات فإنها نظير الانتباه من المنام والانتشار للمعاش ، وفي "المثنوي" :
نوم ما ون شداخ الموت أي : فلان
زين برادر آن برادررا بدان
وقدم الليل على النهار لأن الليل لخدمة المولى والنهار لخدمة الخلق ومعارج الأنبياء عليهم السلام كانت بالليل ولذا قال الإمام النيسابوري : الليل أفضل من النهار.
يقول الفقير : الليل محل السكون وهو الأصل والنهار محل الحركة وهو الفرع كما أشار إليه تعالى في قوله : "كنت كنزاً مخفياً فأحببت أن أعرف فخلقت الخلق" إذ الخلق يقتضي حركة معنوية وكان ما قبل الخلق سكوناً محضاً يعني عالم الذات البحت.
قال بعض الكبار : لم يقل تعالى وبالنهار ليتحقق لنا أن يريد أننا في منام في حال يقظتنا المعتادة أي : أنتم في منام ما دمتم في هذه الدار يقظة ومناماً بالنسبة لما أمامكم فهذا سبب عدم ذكر الباء في قوله والنهار والاكتفاء بباء الليل انتهى يعني لو قيل بالنهار كان لا يتعين فيه ذلك لجواز أن يكون الجار والمجرور معمولاً لمحذوف معطوف على المبتدأ تقديره ويقظتكم بالنهار ثم حذف لدلالة معموله أو مقابله عليه كقوله :
علفتها تبناً وماءً بارداً†
أي وسقيتها ماء بارداً {إِنَّ فِى ذَالِكَ} الأمر العظيم العلي المرتبة من إيجاد النوم بعد النشاط والنشاط بعد النوم الذي هو الموت الأصغر وإيجاد كل من الملوين بعد إعدامهما والجد في الابتغاء مع المفاوتة في التحصيل {لايَـاتٍ} عديدة على القدرة والحكم لا سيما البعث {لِّقَوْمٍ يَسْمَعُونَ} أي : شأنهم أن يسمعوا الكلام من الناصحين سماع من انتبه من نومه فجسمه مستريح نشيط وقلبه فارغ عن مكدر للنصح مانع قبوله.
وفيه إشارة إلى أن من لم يتأمل في هذه الآيات فهو نائم لا مستيقظ فهو غير مستأهل لأن يسمع ، قال الشيخ سعدي قدس سره :
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
كسى راكه ندار در سربود
مندار هركزكه حق بشنود
زعلمش ملال آيد ازوعظ ننك
شقايق بباران نرويد بسنك
كرت در درياى فضلست خيز
بتذكير دراى درويش ريز
نه بينى كه دراى افتاده خار
برويد كل وبشكفد نوبهار
وقال الحافظ :

ه نسبت است برندى صلاح وتقوى را
سماع وعظ كجا نغمه رباب كجا
قال في "برهان القرآن" : ختم الآية بقوله : {يَسْمَعُونَ} فإن من سمع أن النوم من صنع الله الحكيم لا يقدر أحد على اجتلابه إذا امتنع ولا على دفعه إذا ورد تيقن أن له صانعاً مدبراً.
قال الخطيب : معنى يسمعون ههنا يستجيبون لما يدعوهم إليه الكتاب.
واعلم أن النوم فضل من الله للعباد ولكن للعباد أن لا يناموا إلا عند الضرورة وبقدر دفع الفتور المانع عن العبادة.
سرآنكه ببالين نهد هوشمند
كه خوابش بقهر آورد دركمند
وقد قيل في ذم أهل البطالة : 
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زسنت نه بينى درايشان اثر
مكر خواب يشين ونان سحر
ومن آداب النوم : أن ينام على الوضوء قال عليه السلام : "من بات طاهراً بات في شعاره ملك لا يستيقظ ساعة من الليل إلا قال الملك : اللهم اغفر لعبدك فلان فإنه بات طاهراً" وإذا استطاع الإنسان أن يكون على الطهارة أبداً فليفعل لأن الموت على الوضوء شهادة ويستحب أن يضطجع على يمينه مستقبلاً للقبلة عند أول اضطجاعه فإن بدا له أن ينقلب إلى جانبه الآخر فعل ويقول حين يضطجع : "بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم" وكان عليه السلام يقول : "باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها" ويقول عندما قام من نومه : "الحمدالذي أحيانا بعدما أماتنا ورد إلينا أرواحنا وإليه البعث والنشور".
ثم اعلم أن حالة النوم وحالة الانتباه إشارة إلى الغفلة ويقظة البصيرة فوقت الانتباه كوقت انتباه القلب في أول الأمر.
ثم الحركة إلى الوضوء إشارة إلى التوبة والإنابة.
ثم التكبيرة الأولى إشارة إلى التوجه الإلهي فحاله من الانتباه إلى هنا إشارة إلى عبوره من عالم الملك وهو الناسوت ودخوله في عالم الملكوت.
ثم الانتقال إلى الركوع إشارة إلى تجاوزه إلى الجبروت.
ثم الانتقال إلى السجدة إشارة إلى وصوله إلى عالم اللاهوت وهو مقام الفناء الكلي وعند ذلك يحصل الصعود الكلي إلى وطنه الأصلي.
ثم القيام من السجدة إشارة إلى حالة البقاء فإنه رجوع إلى الورى ففي صورة النزول عروج كما أن في صورة العروج نزولاً والركوع مقام قاب قوسين وهو مقام الذات الواحدية والسجدة مقام أو أدنى وهو مقام الذات الأحدية والحركات الست وهي الحركة من القيام إلى الركوع ثم منه إلى القومة ثم منها إلى السجدة الأولى ثم منها إلى الجلسة ثم منها إلى السجدة الثانية ثم منها إلى القيام إشارة إلى خلق الله السموات والأرضين في ستة أيام فالركعة الواحدة من الصلاة تحتوي على أول السلوك وآخره وغيره من الصور والحقائق الدنيوية والأخروية والعلمية والعينية والكونية والإلهية.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
ثم اعلم أن توارد الليل والنهار إشارة إلى توارد السيئة والحسنة فكما أن الدنيا لا تبقى على الليل وحده أو النهار وحده بل هما على التعاقب دائماً فكذا العبد المؤمن لا يخلو من نور العمل الصالح وظلمة العمل الفاسد والفكر الكاسد فإذا كان يوم القيامة يلقي الله الليل في جهنم والنهار في الجنة فلا يكون في الجنة ليل كما لا يكون في النار نهار يعني أن النهار في الجنة هو نور إيمان المؤمن ونور عمله الصالح بحسب مرتبته والليل في النار هو ظلمة كفر الكافر وظلمة عمله الفاسد فكما أن الكفر لا يكون إيماناً فكذا الليل لا يكون نهاراً والنار لا تكون نوراً فيبقى كل من أهل النور والنار على صفته الغالبة عليه وأما القلب وحاله بحسب التجلي فهو على عكس حاله الغالب فإن نهاره المعنوي لا يتعاقب عليه ليل وإن كان يطرأ عليه استتار في بعض الأوقات فهو استتار رحمة لا استتار رحمة كحال المحجوبين وكذا سمع أهل القلب لا يقصر على أمر واحد بل يسمعون من شجرة الموجودات كما سمع موسى عليه السلام فهم القوم السامعون على الحقيقة.
{وَمِنْ ءَايَـاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ} أصله أن يريكم فلما حذف أن لدلالة الكلام عليه سكن الياء كما في "برهان القرآن".
وقيل غير ذلك كما في التفاسير.
والبرق لمعان السحاب
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وبالفارسية : (درخش).
وفي إخوان الصفاء البرق نار وهواء {خَوْفًا} مفعول له بمعنى الإخافة كقوله فعلته رغماً للشيطان أي : إرغاماً له.
والمعنى يريكم ضوء السحاب إخافة من الصاعقة خصوصاً لمن كان في البرية من أبناء السبيل وغيرهم (وصاعقه آوازيست هائل كه با او آتشى باشد بى زبانه ودودكه بهرجا رسد بسوزد) {وَطَمَعًا} أي : إطماعاً في الغيث لا سيما لمن كان مقيماً.
فإن قلت المقيم يطمع لضرورة سقي الزروع والكروع والبساتين ونحوها وأما المسافر فلا.
قلت : يطمع المسافر أيضاً في الأرض القفر {وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ} (از آسمان يا ازابر) {مَآءً} (آبى را).
قال في إخوان الصفاء : المطر هو الأجزاء المائية إذا التأم بعضها مع بعض وبردت وثقلت رجعت نحو الأرض {فَيُحْى بِهِ} أي : بسبب ذلك الماء وهو المطر {الارْضِ} بالنبات {بَعْدَ مَوْتِهَآ} أي : يبسها.
فإن قيل ما الأرض؟ يقال : جسم غليظ أغلظ ما يكون من الأجسام واقف في مركز العالم مبين لكيفية الجهات الست فالمشرق حيث تطلع الشمس والمغرب حيث تغيب والشمال حيث مدار الجدي والجنوب حيث مدار سهيل والفوق ما يلي المحيط والأسفل ما يلي مركز الأرض.
فإن قيل ما النبات؟ يقال : ما الغالب عليه المائية ويقول الفرس : إذا زخرت الأودية أي : كثرت بالماء كثر الثمر وإذا اشتد الرياح كثر الحب.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
واعلم أن الثمر والشجر من فيض المطر والكل آثار شؤونه تعالى في الأرض.
وغرس معاوية نخلاً بمكة في آخر خلافته فقال : ما غرستها طمعاً في إدراكها ولكن ذكرت قول الأسدي :
ليس الفتي بفتى لا يستضاء به
ولا تكون له في الأرض آثار {إِنَّ فِى ذَالِكَ} المذكور {لايَـاتٍ} (علامتهاست برقدرت الهي) {لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} يفهمون عن الله حججه وأدلته.
قال الكاشفي : (مر كروهى راكه تعقل كنند در تكون حادثات حق تابر ايشان ظاهر كمالات قدرت صانع در هر حادثه) فكما أنه تعالى قادر على أن يحيي الأرض بعد موتها كذلك قادر على أن يحيي الموتى ويبعث من في القبور.
قال في "برهان القرآن" ختم بقوله : {يَعْقِلُونَ} لأن العقل ملاك الأمر في هذه الأبواب وهو المؤدي إلى العلم انتهى.
قال بعض العلماء : العاقل من يرى بأول رأيه آخر الأمور ويهتك عن مهماتها ظلم الستور ويستنبط دقائق القلوب ويستخرج ودائع الغيوب.
قال حكيم : العقل والتجربة في التعاون بمنزلة الماء والأرض لا يطيق أحدهما بدون الآخر إنباتاً ، وفي "المثنوي" :
بس نكوكفت آن رسول خوش جواز
ذره عقلت به از صوم ونماز
زانكه عقلت جو هرست اين دو عرض
اين دودر تكميل آن شد مفترض
تاجلا باشد مران آيينه را
كه صفا آيد ز طاعت سينه را
ليك كر آيينه از بن فاسدست
صيقل اورا دير باز آرد بدست
اين تفاوت عقلها را نيك دان
در مراتب از زمين تا آسمان
هست عقلى همو قرص آفتاب
هست عقلى كمتر از زهره شهاب
هست عقلى ون راغ سرخوشى
هست عقلى ون ستاره آنشى
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عقل جزوى عقل را بدنام كرد
كام دنيا مرد را بى كام كرد
وفي "التأويلات النجمية" : {وَمِنْ ءَايَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا} أي : برق شواهد الحق عند انحراق سحاب حجب البشرية وظهور تلألؤاً أنوار الروحانية أولها البروق ثم اللوامع ثم الطوالع ثم الإشراق ثم التجلي فبنور البرق يرى شهوات الدنيا أنها نيران فيخاف منها ويتركها ويرى مكروهات تكاليف الشرع على النفس أنها جنان فيطمع فيها ويطلبها {وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ} الروح {مَآءً} الرحمة {وَمِنْ ءَايَاتِهِ يُرِيكُمُ} القلوب {بَعْدَ مَوْتِهَآ} بالمعاصي والذنوب واستغراقها في بحر الدنيا وتموج شهواتها برياح الخذلان {إِنَّ فِى ذَالِكَ لايَـاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} لا يبيعون الآخرة بالأولى ولا قربات المولى بنعيم جنة المولى انتهى اللهم اجعلنا من المشتغلين بذكرك وحسن طاعتك واصرفنا عن الميل إلى ما سوى حضرتك إنك أنت محيي القلوب بفيوض الغيوب.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{وَمِنْ ءَايَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَآءِ مَآءً فَيُحْى بِهِ الارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآا إِنَّ فِى ذَالِكَ لايَـاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالارْضُ بِأَمْرِه ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الارْضِ إِذَآ أَنتُمْ تَخْرُجُونَ * وَلَه مَن فِى السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِا كُلٌّ لَّه قَـانِتُونَ} .

{وَمِنْ ءَايَـاتِهِ أَن تَقُومَ السَّمَآءُ وَالارْضُ} أي : قيامهما واستمرارهما على ما هما عليه من الهيآت إلى الأجل المقدر لقيامهما وهو يوم القيامة {بِأَمْرِهِ} أي : بإرادته تعالى والتعبير عن الإرادة بالأمر للدلالة على كمال القدرة والغنى عن المبادي والأسباب.
والأمر لفظ عام للأفعال والأقوال كلها كما في "المفردات".
{ثُمَّ إِذَا دَعَاكُمْ دَعْوَةً مِّنَ الأرْضِ} متعلق بدعاكم إذ يكفي في ذلك كون المدعو فيها يقال دعوته من أسفل الوادي فطلع إليّ.
والمعنى ثم إذا دعاكم بعد انقضاء الأصل وأنتم في قبوركم دعوة واحدة بأن قال : أيها الموتى اخرجوا (اى مرد كان بيرون آييد) والداعي في الحقيقة هو إسرافيل عليه السلام فإنه يدعو الخلق على صخرة بيت المقدس حين ينفخ في الصور النفخة الأخيرة {إِذَآ أَنتُم} (آنكاه شما) {تُخْرَجُونَ} إذا للمفاجأة ولذلك ناب مناب الفاء في الجواب فإنهما يتشركان في إفادة التعقيب أي : فاجأتم الخروج منها بلا توقف ولا إباء ولذلك قوله تعالى : {يَوْمَـاـاِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِىَ} (طه : 108).
وفي الآية إشارة إلى سماء القلب وأرض النفس وقيامهما بالروح فإنه من عالم الأمر وإلى جذبة خطاب ارجعي فإنه تعالى إذا دعا النفس والقلب والروح بتلك الجذبة فتخرج من قبور أنانية الوجود إلى عرصة الهوية والشهود وهو حشر أخص الخواص فإن للحشر مراتب مرتبة العام وهي خروج الأجساد من القبور إلى المحشر يوم النشور ومرتبة الخاص وهي خروج الأرواح الأخروية من قبور الأجسام الدنيوية بالسير والسلوك في حال حياتهم إلى عالم الروحانية لأنهم ماتوا بالإرادة عن صفات الحيوانية النفسانية قبل أن يموتوا بالموت عن صورة الحيوانية ومرتبة الأخص وهي الخروج من قبور الأنانية الروحانية إلى الهوية الربانية وهي مقام الحبيب فيبقى مع الله بلا هو ، وفي "المثنوي" : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
هين كه اسرافيل وقتند اوليا
مرده را زيشان حياتست ونما
جان هريك مرده اندر كورتن
مى جهد زآواز شان اندر كفن
كويد اين آوازز آواز هاجداست
زنده كردن كار آواز خداست
ما بمرد ديم وبكلى كاستيم
بانك حق آمد همه بر خاستيم
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بانك حق اندر حجاب وبى حجيب
آن دهد كو داد مريم را زجيب
اى فناتان نيست كرده زير وست
باز كرديد از عدم ز آواز دوست
مطلق آن آواز خود از شه بود
كره از حلقوم عبد الله بود
كفته اورا من زبان وشم تو
من حواسى ومن رضا وخشم تو
{وَلَهُ} أي : خاصة {مَن فِى السَّمَـاوَاتِ} من الملائكة {وَالارْضُ} من الأنس والجن خلقاً وملكاً وتصرفاً ليس لغيره شركة في ذلك بوجه من الوجوه {كُلُّ} أي : كل من فيها {لَّهُ} تعالى وهو متعلق بقوله : {قَـانِتُونَ} القنوت الطاعة ، يعني : (فرمان بردارى).
والمراد طاعة الإرادة لا طاعة العبادة أي : منقادون لما يريده بهم من حياة وموت وبعث وصحة وسقم وعز وذل وغنى وفقير وغيرها لا يمتنعون عليه تعالى في شأن من شؤونه ، يعني : (تمرد نمى توانند كرد) أي : منقادون لما يريده بهم من حياة وموت وبعث وصحة وسقم فهم مسخرون تحت حكمه على كل حال.
وفيه إشارة إلى أن من في سموات الروحانية من أرباب القلوب وأرض البشرية من أصحاب النفوس كل له مطيعون بأن تكون الطائفة الأولى مظهر صفات اللطف والفرقة الثانية مظهر صفات القهر ولذلك خلقهم.
{وَهُوَ الَّذِى يَبْدَؤُا الْخَلْقَ} بمعنى المخلوق أي : ينشئهم في الدنيا ابتداء فإنه أنشأ آدم وحواء وبث منهما رجالاً كثيراً ونساء ثم يميتهم عند انتهاء آجالهم {ثُمَّ يُعِيدُهُ} تذكير الضمير باعتبار لفظ الخلق أي : ثم يعيدهم في الآخرة بنفخ صور إسرافيل فيكونون أحياء كما كانوا {وَهُوَ} أي : الإعادة وتذكير الضمير لأنها في تأويل أن يعيدوا لقوله : {أَهْوَنُ عَلَيْهِ} أي : أسهل وأيسر عليه تعالى من البدء بالإضافة أي : قدركم أيها الإنسان والقياس إلى أصولكم وإلا فهما عليه تعالى سواء إنما أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيكون سواء هناك مادة أم لا يعني أن ابتداء الشيء أشد عند الخلق من إعادته وإعادته أهون من ابتدائه فتكون الآية واردة على ما يزعمون فيما بينهم ويعتقدون عندهم وإلا فما شق على الله ابتداء الخلق ليكون إعادتهم أهون عليه.
قال الكاشفي : (أعاده باعتقاد شما آسانترست از ابداء س ون ابداء اقرار داريد اعاده را را منكريد وابداء واعاده نزد قدرت او يكسانست) : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
ون قدرت او منزه از نقصانست
آوردن خلق وبردنش بكسانست
نسبت بمن وتو هره دشوار بود
در قدرت ر كمال او آسانست
قال بعضهم : أفعل ههنا بمعنى فعيل أي : أهون بمعنى هين مثل الله أكبر بمعنى كبير قال الفرزدق : 
إن الذي سمك السماء بنى لنا
بيتاً دعائمه أعز وأطول
أي عزيزة طويلة.

وفي "التأويلات النجمية" : يعني الإعادة أهون عليه من البداءة لأن في البداءة كان بنفسه مباشراً للخليقة وفي الإعادة كان المباشر إسرافيل بنفخته والمباشرة بنفس الغير في العمل أهون من المباشرة بنفسه عند نظر الخلق وعنده سواء لأن أفعال الأغيار أيضاً مخلوقة.
وفيه إشارة أخرى في غاية الدقة واللطافة وهي أن الخلق أهون على الله عند الإعادة منهم عند البداءة لأن في البداءة لم يكونوا متلوثين بلوث الحدوث ولا متدنسين
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بدنس الشركة في الوجود بأن يكونوا شركاء في الوجود مع الله فلعزتهم في البداءة باشر بنفسه وخلقهم وفي الإعادة لهوانهم باشر بنفسي غيره انتهى.
قال في "القاموس" : هان هوناً بالضم وهواناً ومهانة ذل وهوناً سهل فهو هين بالتشديد والتخفيف وأهون {وَلَهُ} أي : تعالى {الْمَثَلُ الاعْلَى} المثل بمعنى الصفة كما في قوله : {مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِى} (الرعد : 35) {مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرَاـاةِ} (الفتح : 29) أي : الوصف الأعلى العجيب الشان من القدرة العامة والحكمة التامة وسائر صفات الكمال التي ليس لغيره ما يدانيها فضلاً عما يساويها ، وبالفارسية : (ومروراست صفت برترو صنعت بزركتر ون قدرت كامله وحكمت شامله ووحدت ذات وعظمت صفات) ومن فسره بقوله لا إله إلا الله أراد به الوصف بالوحدانية يعني له الصفة العليا وهو أنه لا إله إلا هو ولا رب غيره {فِى السَّمَـاوَاتِ وَالارْضِ} متعلق بمضمون الجملة المتقدمة على معنى أنه تعالى قد وصف به وعرف فيهما على ألسنة الخلائق أي : نطقاً وألسنة الدلائل أي دلالة {وَهُوَ الْعَزِيزُ} أي : القادر الذي لا يعجز عن بدء ممكن وإعادته {الْحَكِيمُ} الذي يجري الأفعال على سنن الحكمة والمصلحة.
يقول الفقير : دلت الآية على أن السموات والأرض مشحونة بشواهد وحدته ودلائل قدرته تعالى : 
زهر ذره بدورويى وراهيست
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
بر اثبات وجود اوكواهيست
وذلك لأهل البصيرة فإنهم هم المطالعون جمال أنواره والمكاشفون عن حقيقة أسراره والعجب منك أنك إذا دخلت بيت غني فتراه مزيناً بأنواع الزين فلا ينقطع تعجبك عنه ولا تزال تذكره وتصف حسنه طول عمره وأنت تنظر أبداً إلى الآفاق والأنفس وهي بيوت الله المزينة بأسمائه وصفاته وآثاره المتجلية بقدرته وعجيب آياته ثم أنت فيما شاهدته أعمى عن حقيقته لعمى باطنك وعدم دخولك في بيت القلب الذي بالتفكر المودع فيه يستخرج الحقائق وبالتذكر الموضوع فيه يرجع الإنسان إلى ما هو بالرجوع لائق وبالشهود الذي فيه يرى الآيات ويدرك البينات ولولا هداية الملك المتعال لبقي الخلق في ظلمات الضلال وسرادقات الجلال.
قال بعض الكبار في سبب توبته : كنت مستلقياً على ظهري فسمعت طيوراً يسبحن فأعرضت عن الدنيا وأقبلت إلى المولى وخرجت في طلب المرشد فلقيت أبا العباس الخضر عليه السلام فقال لي : اذهب إلى الشيخ عبد القادر قدس سره فإني كنت في مجلسه فقال : إن الله تعالى جذب عبداً إلى جنابه فأرسله إلي إذا لقيته قال : فلما جئت إليه قال : مرحباً بمن جذبه الرب إليه بألسنة الطير وجمع له كثيراً من الخير فجميع ما في العالم حجج واضحة وأدلة ساطعة ترشد إلى المقصود فعليك بتوحيد الله تعالى في الليل والنهار فإنه خير أوراد وأذكار قال تعالى : {وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ} (العنكبوت : 45) وذكر الله سبب الحضور وموصل إلى مشاهدة المذكور ولكن الكل بعناية الله الملك الغفور ومن لم يجعل له نوراً فماله من نور : 
ياذا الذي أنس الفؤاد بذكره
أنت الذي ما أن سواك أريد
تفنى الليالي والزمان بأسره
وهواك غض في الفؤاد جديد
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قال ذو النون المصري قدس سره : رأيت في جبل لكام فتى حسن الوجه حسن الصوت وقد احترق بالعشق والوله فسلمت عليه فرد عليّ السلام وبقي شاخصاً يقول : 
أعميت عيني عن الدنيا وزينتها
فأنت والروح شيء غير مفترق
إذا ذكرتك وافى مقلتي أرق
من أول الليل حتى مطلع الفلق
وما تطابقت الأحداق عن سنة
إلا رأيتك بين الجفن والحدق
قلت : أخبرني ما الذي حبب إليك الانفراد وقطعتك عن المؤانسين وهيمك في الأودية والجبال فقال حبي له هيمني وشوقي إليه هيجني ووجدي به أفردني ثم قال : ياذا النون أعجبك كلام المجانين قلت : أي : والله واشجاني ثم غاب عني فلم أدر أين ذهب رضي الله عنه وجعل من حاله نصيباً لأهل الاعتقاد ومن طريقه سلوكاً لأهل الرشاد إنه العزيز الحكيم الجواد والرؤوف بالعباد الرحيم يوم التناد الموصل في الدارين إلى المراد.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3

{ضَرَبَ لَكُم} يا معشر من أشرك بالله {مَّثَلا} بين به بطلان الشرك {مِّنْ أَنفُسِكُمْ} من ابتدائية أي : منتزعاً من أحوالها التي هي أقرب الأمور إليكم وأعرفها عندكم يقال ضرب الدرهم اعتباراً بضربه بالمطرقة وقيل له : الطبع اعتباراً بتأثير السكة فيه وضرب المثل هو من ضرب الدرهم وهو ذكر شيء أثره يظهر في غيره والمثل عبارة عن قول في شيء يشبه قولاً في شيء آخر بينهما مشابهة لتبيين أحدهما بالآخرة وتصويره.
قال أبو الليث : نزلت في كفار قريش كانوا يعبدون الآلهة ويقولون في إحرامهم : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك تملكه وما ملك ثم صور المثل فقال : {هَل لَّكُم} (آياشمارا هست اى ازاد كان) {مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُم} من العبيد والإماء ومن تبعيضية {مِّن شُرَكَآءَ} من مزيدة لتأكيد النفي المستفاد من الاستفهام {فِى مَا رَزَقْنَـاكُمْ} من الأموال والأسباب أي : هل ترضون لأنفسكم شركة في ذلك ثم حقق معنى الشركة فقال : {فَأَنتُمْ} وهم أي : مماليككم {فِيهِ} أي : فيما رزقناكم {سَوَآءٌ} متساوون يتصرفون فيه كتصرفكم من غير فرق بينكم وبينهم.
قال في "الكواشي" : محل الجملة نصب جواب الاستفهام {تَخَافُونَهُمْ} خبر آخر لأنتم داخل تحت الاستفهام الإنكاري كما في "الإرشاد" أي : تخافون مماليككم أن يستقلوا وينفردوا بالتصرف فيه {كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ} معنى أنفسكم ههنا أمثالكم من الأحرار كقوله : {وَلا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ} أي : بعضكم بعضاً.
والمعنى خيفة كائنة مثل خيفتكم من أمثالكم من الأحرار المشاركين لكم فيما ذكر والمراد نفي مضمون ما فصل من الجملة الاستفهامية أي : لا ترضون بأن يشارككم فيما بأيديكم من الأموال المستعارة مماليككم وهم عندكم أمثالكم في البشرية غير مخلوقين لكم بلتعالى فكيف تشركون به سبحانه في المعبودية التي هي من خصائصه الذاتية مخلوقه بل مصنوع مخلوقه حيث تصنعونه بأيديكم ثم تعبدونه.
وقال الكاشفي نقلاً عن بعض التفاسير : (ون حضرت مصطفى عليه السلام اين آيت بر صناديد قريش خواند كفتند "كلا والله لا يكون ذلك أبداً" آن حضرت فرمودكه شما بندكان خودرا درمال خود شركت نمى دهيد س كونه آفريد كانرا كه بند كان خدا اند در ملك او شريك مى سازيد) :
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خلق ون بندكان سردريش
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
مانده دربند حكم خالق خويش
جمله هم بنده اند وهم بندى
نرسد بنده را خداوندى
وفي الآية دليل على أن العبد لا ملك له لأنه أخبر أن لا مشاركة للعبيد فيما رزقنا الله من الأموال وفيه إشارة إلى أن الإنسان إذا تجلى الله له بأنوار جماله وجلاله حيث اضمحل به آثار ظلمات أوصافه لا يكون شريكاً له تعالى في كمالية ذاته وصفاته بل الكمال في الحقيقةتعالى فلا يحسب أحد من أهل التجلي أن الله صار حالاً فيه أو صار هو بعضاً منه تعالى أو صار العبد حقاً أو الحق عبداً فمن كبريائه أن لا يكون جزءاً لأحد أو مثلاً ومن عظمته أن لا يكون أحد جزأه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير {كَذَالِكَ} أي : مثل ذلك التفصيل الواضح {نُفَصِّلُ الايَـاتِ} أي : نبين ونوضح دلائل الوحدة لا تفصيلاً أدنى منه فإن التمثيل تصوير للمعاني المعقولة بصورة المحسوس فيكون في غاية البيان والإيضاح {لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ} يستعملون عقولهم في تدبر الأمور والأمثال (أما جاهلان وستمكاران از حقيقت اين سخنها بى خبرند).
ثم اعرض عن مخاطبتهم وبين استحالة تبعيتهم للحق فقال :
{ضَرَبَ لَكُم مَّثَلا مِّنْ أَنفُسِكُمْ هَل لَّكُم مِّن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَـانُكُم مِّن شُرَكَآءَ فِى مَا رَزَقْنَـاكُمْ فَأَنتُمْ فِيهِ سَوَآءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمْ كَذَالِكَ نُفَصِّلُ الايَـاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ * بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَآءَهُم بِغَيْرِ عِلْمٍا فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ اللَّه وَمَا لَهُم مِّن نَّـاصِرِينَ * فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ} .

{بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا} أي : لم يعقلوا شيئاً بل اتبعوا {أَهْوَآءَهُم} (آرزوهاى خودرا).
والهوى ميل النفس إلى الشهوة ووضع الموصول موضع ضميرهم للتسجيل عليهم بأنهم في ذلك الاتباع ظالمون {بِغَيْرِ عِلْمٍ} أي : حال كونهم جاهلين ما أتوا لا يكفهم عنه شيء فإن العالم إذا اتبع هواه ربما ردعه علمه {فَمَن يَهْدِى مَنْ أَضَلَّ اللَّهُ} أي : خلق فيه الضلالة بصرف اختياره إلى كسبها ، وبالفارسية : (س كيست كه راه نمايد بسوى توحيد كمكرده الله را) أي : لا يقدر على هدايته أحد أي : لمن أضله الله تعالى والجمع باعتبار المعنى والمراد المشركون {مِّن نَّـاصِرِينَ} يخلصونهم من الضلال ويحفظونهم من آفاته أي : ليس لأحد منهم ناصر واحد على ما هو قاعدة مقابلة الجمع بالجمع.
قال في "كشف الأسرار" : (درين آيت اثبات إضلال از خداونداست وبعض آيات اثبات ضلال ازبنده است وذلك في قوله تعالى : {قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ} قدريان منكراند مر اضلال را از خداوند جل جلاله وكويند همه ازبنده است وجبريان منكراند مر ضلال را ازبنده كه ايشان بنده را اختيار نكويند وكويند همه ازالله است واهل سنت هردو اثبات كنند اضلال ازخداوند تعالى واختيار ضلال ازبنده وهره در قرآن ذكر اضلال وضلالت هم برين قاعده است كه يادكرديم وفي "المثنوي") : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
درهر آن كارى كه ميلسنت بدان
قدرت خودرا همى بينى عيان
درهر آن كارى كه ميلت نيست خواست
اندران جبرى شدى كين ازخداست
انبيا دركار دنيا جبريند
كافران دركار عقبى جبريند
انبيارا كار عقبا اختيار
جاهلانرا كار دنيا اختيار
وفي الآية إشارة إلى أن العمل بمقتضى العقل السليم هدى والميل إلى التقليد للجهلة هوى فكما أن أهل الهدى منصورون أبداً فكذا أهل الهوى مخذولون سرمدا والى أن الخذلان
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واتباع الهوى من عقوبات الله المعنوية في الدنيا فلا بد من قرع باب العفو بالتوبة والسلوك إلى طريق التحقيق والإعراض عن الهوى والبدعة فإنهما شر رفيق ، قال الشيخ سعدي قدس سره : 
غيار هوى شم عقلت بدوخت
سموم هوس كشت عمرت بسوخت
وجود توشهريست رنيك وبد
تو سلطان دستور دانا خرد
هوا وهوس را نماند ستيز
وبينند سرنه عقل تيز
واعلم أن من الهوى ما هو مذموم وهو الميل إلى الدنيا وشهواتها وإلى ما سوى الله ومنه ما هو ممدوح وهو الميل إلى العقبى ودرجاتها بل إلى الله تعالى بتجريد القلب عما سواه.
قال بعضهم ناولت بعض الشبان من أرباب الأحوال دريهمات فأبى أن يأخذ فألححت عليه فألقى كفا من الرمل في ركوته فاستقى من ماء البحر وقال كل فنظرت فإذا هو سويق سكره كثير فقال : من كان حاله معه مثل هذا يحتاج إلى دراهمك ثم أنشأ يقول : 
بحق الهوى يا أهل ودي تفهموا
لسان وجود بالوجود غريب
حرام على قلب تعرض للهوى
يكون لغير الحق فيه نصيب
فعلى السالك أن يسأل الله الهداية إلى طريق الهوى والعشق والوصول إلى منزل الذوق في مقعد صدق فإن كل ما سوى الله تعالى هو وبال وصورة وخيال فمن أراد المعنى فلينتقل إليه من المبنى.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3

{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ} الإقامة (براى كردن وراست كردن) كما في "تاج المصادر" والوجه الجارحة المخصوصة وقد يعبر به عن الذات كما في قوله : {وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ} (لقمان : 22) والدين في الأصل الطاعة والجزاء واستعير للشريعة.
والفرق بينه وبين الملة اعتباري فإن الشريعة من حيث أنها يطاع لها وينقاد دين ومن حيث أنها تملي وتكتب ملة.
والإملال بمعنى الإملاء وهو أن يقول فيكتب آخر عنه وإقامة الوجه للدين تمثيل لإقباله على الدين واستقامته واهتمامه بترتيب أسبابه فإن من اهتم بشيء محسوس بالبصر عقد عليه طرفه ومد إليه نظره وقوّم له وجهه مقبلاً عليه.
والمعنى فإذا كان حال المشركين اتباع الهوى والإعراض عن الهدى فقوّم وجهك يا محمد للدين الحق الذي هو دين الإسلام وعد له غير ملتفت يميناً وشمالاً ، وبالفارسية : (س راست دار اى محمد روى خود دين را) {حَنِيفًا} أي : حال كونك مائلاً إليه عن سائر الأديان مستقيماً عليه لا ترجع له عنه إلى غيره ويجوز أن يكون حالاً من الدين.
قال في "القاموس" الحنيف الصحيح الميل إلى الإسلام الثابت عليه.
وفي "المفردات" الحنف ميل عن الضلال إلى الاستقامة وتحنف فلان تحري طريق الاستقامة وسمت العرب كل من اختتن أو حج حنيفاً تنبيهاً على أنه على دين إبراهيم عليه السلام.
ومن "بلاغات الزمخشري" : الجود والحلم حاتمي واحنفي.
والدين والعلم حنيفي وحنفي أي : الجود منسوب إلى حاتم الطائي والحلم إلى أحنف بن قيس كما أن الدين منسوب إلى إبراهيم الحنيف والعلم إلى أبي حنيفة رحمه الله.
وقال بعضهم في الآية الوجه ما يتوجه إليه وعمل الإنسان ودينه مما يتوجه الإنسان إليه لتسديده وإقامته.
فالمعنى أخلص دينك وسدد عملك مائلاً إليه عن جميع الأديان المحرفة المنسوخة {فِطْرَتَ اللَّهِ} الفطرة الخلقة وزناً ومعنى وقولهم صدقة الفطرة أي : صدقة إنسان
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مفطور أي : مخلوق فيؤول إلى قولهم زكاة الرأس والمراد بالفطرة ههنا القابلية للتوحيد ودين الإسلام من غير إباء عنه وإنكار له.
قال الراغب : فطرة الله ما فطر أي : أبدع وركز في الناس من قوتهم على معرفة الإيمان وهو المشار إليه بقوله تعالى : {وَلَـاـاِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ} (الزخرف : 87) وانتصابها على الإغراء أي : الزموا فطرة الله والخطاب للكل كما يفصح عنه قوله منيبين إليه والإفراد في أقم لما أن الرسول إمام الأمة فأمره مستتبع لأمرهم والمراد بلزومها الجريان على موجبها وعدم الإخلال به باتباع الهوى وتسويل الشيطان {الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا} صفة لفطرة مؤكدة لوجوب الامتثال بالأمر فإن خلق الله الناس على فطرته التي هي عبارة عن قبولهم للحق وتمكنهم من إدراكه أو عن ملة الإسلام من موجبات لزومها والتمسك بها قطعاً فإنهم لو خلوا وما خلقوا عليه أدى بهم إليها وما اختاروا عليها ديناً آخر ومن غوى منهم فبإغواء شياطين الإنس والجن ومنه قوله عليه السلام حكاية عن رب العزة "كل عبادي خلقت حنفاء فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وأمروهم أن يشركوا بي غيري" والاجتيال بالجيم الجول أي : استخفتهم فجالوا معها يقال اجتال الرجل الشيء ذهب به وساقه كذا في "تاج المصادر" ، قال ابن الكمال في كتابه المسمى بنكارستان : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
بر سلامت زايد ازمادر سر
آن سقامت را يذيرد از در
صدق محض است اين كه كفتم شاهدش
در خبر وارد شد از خير البشر
وهو قوله عليه السلام : "ما من مولود إلا وقد يولد على فطرة الإسلام ثم أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء" يعني : (بيني بريده) "حتى تكونوا أنتم تجدعونها" أي : تقطعون أنفها معناه كل مولود إنما يولد في مبدأ الخلقة وأصل الجبلة على الفطرة السليمة والطبع المتهيىء لقبول الدين فلو ترك عليها استمر على لزومها ولم يفارقها إلى غيرها لأن هذا الدين حسنه موجود في النفوس وإنما يعدل عنه لآفة من الآفات البشرية والتقليد : 
بابدان ياركشت همسر لوط
خاندان نبوتش كم شد
سك اصحاب كهف روزى ند
ى نيكان كرفت ومردم شد

فإن قلت : ما معنى قوله عليه السلام : "إن الغلام الذي قتله الخضر طبع كافراً" وقد قال : "كل مولود يولد على الفطرة"؟ قلت : المراد بالفطرة استعداده لقبول الإسلام كما مر وذلك لا ينافي كونه شقياً في جبليته أو يراد بالفطرة قولهم بلى حين قال الله ألست بربكم؟ قال النووي لما كان أبواه مؤمنين كان هو مؤمناً أيضاً فيجب تأويله بأن معناه والله أعلم أن ذلك الغلام لو بلغ لكان كافراً انتهى.
ثم لا عبرة بالإيمان الفطري في أحكام الدنيا وإنما يعتبر الإيمان الشرعي المأمور به المكتسب بالإرادة والفعل ألا يرى أنه يقول فأبواه يهودانه فهو مع وجود الإيمان الفطري فيه محكوم له بحكم أبويه الكافرين كما في "كشف الأسرار" ، قال بعض الكبار : (هرآدمى كه باشد اورا البته سه مذهب باشد.
يكى مذهب در ومادر وعوام شهر بود اينست "ما من مولود" الخ.
دوم مذهب ادشاه ولايت بودكه اكر ادشاه عادل باشد بيشتر اهل ولايت عادل شوند
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واكر ظالم باشد ظالم شوند واكر زاهد باشد زاهد شوند واكر حكيم باشد حكيم شوند واكر حنفي مذهب باشد حنفي شوند واكر شافعي مذهب باشد شافعي شوند ازجهت آنكه همه كس را قرب ادشاه مطلوب باشد وهمه كس طالب ارادت ومحبت ادشاه باشند ابنست معنى "الناس على دين ملوكهم" سوم مذهب يا ربود باكه صحبت دوستى مى ورزد هرآينه مذهب او كيرد ومعنى شرط صحبت مشابهت بيرون وموافقت اندرون اينست معنى "المرء على دين خليله") : 
عن المرء لا تسأل وابصر قرينه
فكل قرين بالمقارن يقتدي
ونعم ما قيل : 
نفس از همنفس بكيرد خوى
بر حذر باش ازلقاى خبيث
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
باد ون بر فضاى بد كذرد
بوى بدكيرد ازهواى خبيث
{لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ} تعليل للأمر بلزوم فطرته تعالى لوجوب الامتثال به أي : لا صحة ولا استقامة لتبديله بالإخلال بموجبه وعدم ترتيب مقتضاه عليه بقبول الهوى واتباع وسوسة الشيطان.
وفي "التأويلات النجمية" : لا تحويل لما له خلقهم فطر الناس كلهم على التوحيد فأقام قلب من خلقه للتوحيد والسعادة وأزاغ قلب من خلقه للإلحاد والشقاوة انتهى.
يقول الفقير : عالم الشهادة مرآة اللوح المحفوظ فلصورها تغير وتبدل وأما رحم الأم فمرآة عالم الغيب ولا تبدل لصورها في الحقيقة ولذا "السعيد سعيد في بطن أمه والشقي شقي في بطن أمه" : 
مشكل آيد خلق را تغيير خلق
آنكه بالذات است كى زائل شود
اصل طبعست وهمه اخلاق فرع
فرع لا بد اصل را مائل شود
جعلنا الله وإياكم من المداوين لمرض هذا القلب العليل لا ممن إذا صدمه الوعظ والتذكير قيل لا تبديل {ذَالِكَ} الدين المأمور بإقامة الوجه له أو لزوم فطرة الله المستفاد من الإغراء أو الفطرة إن فسرت بالملة والتذكير بتأويل المذكور أو باعتبار الخبر {الدِّينُ الْقَيِّمُ} المستوي الذي لا عوج فيه وهو وصف بمعنى المستقيم المستوي {وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ} كفار مكة {لا يَعْلَمُونَ} استقامته فينحرفون عنه انحرافاً وذلك لعدم تدبرهم وتفكرهم.
{فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّه ذَالِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَـاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ * مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ * مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبا بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ} .
{مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ} حال من الضمير في الناصب المقدر لفطرة الله أو في أقم لعمومه للأمة وما بينهما اعتراض وهو من أناب إذا رجع مرة بعد أخرى.
والمعنى الزموا على الفطرة أو فأقيموا وجوهكم للدين حال كونكم راجعين إليه تعالى وإلى كل ما أمر به مقبلين عليه بالطاعة (شيخ أبو سعيد خراز قدس سره فرموده كه انابت رجوع است از خلق بحق ومنيب اورا كويندكه جز حق سبحانه مرجعى نباشد).
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
تومر جعى همه را من رجوع باكه كنم
كرم تودرنذيري كجا روم ه كنم
قال ابن عطاء قدس سره : راجعين إليه من الكل خصوصاً من ظلمات النفوس مقيمين معه على حد آداب العبودية لا يفارقون عرصته بحال ولا يخافون سواه.
قال إبراهيم بن أدهم قدس سره : إذا صدق العبد في توبته صار منيباً لأن الإنابة ثاني درجة التوبة {وَاتَّقُوهُ} أي : من مخالفة أمره وهو عطف على الزموا المقدر {وَأَقِيمُوا الصَّلَواةَ} أدوها في أوقاتها
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على شرائطها وحقوقها.
قال الراغب إقامة الشيء توفية حقه ولم يأمر تعالى بالصلاة حيث أمر ولا مدح بها حيثما مدح إلا بلفظ الإقامة تنبيهاً على أن المقصود منها توفية شرائطها لا الإتيان بهيآتها {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} المبدلين لفطرة الله تبديلاً.
وقال الكاشفي : (ومباشيد از شرك آرندكان بترك نماز متعمداً خطاب با أمّت است.
درتيسير ازشيخ محمد اسلم طوسى رحمه الله نقل ميكندكه حديثى بمن رسيده كه هره ازمن روايت كنند عرض كنيد بركتاب خداى تعالى اكر موافق بود قبول كنيد من اين حديث را كه "من ترك الصلاة متعمداً فقد كفر" خواستم كه بآيتى از قرآن موافقت كنم سى سال تأمل كردم تا اين آيه يافتم كه) {وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} .
{مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ} بدل من المشركين بإعادة الجار.
والمعنى بالفارسية : (مباشيد از آنكه جدا كرده اند وراكنده ساخته دين خودرا) وتفريقهم لدينهم اختلافهم فيما يعبدون على اختلاف أهوائهم وفائدة الإبدال التحذير عن الانتماء إلى ضرب من اضراب المشركين ببيان أن الكل على الضلال المبين {وَكَانُوا شِيَعًا} أي : فرقاً مختلفة يشايع كل منها أي : يتابع إمامها الذي هو أصل دينها {كُلُّ حِزْب} (هر كروهى).
قال في "القاموس" : الحزب جماعة الناس {بِمَا لَدَيْهِمْ} بما عندهم من الدين المعوج المؤسس على الزيغ والزعم الباطل {فَرِحُونَ} مسرورون ظناً منهم أنه حق وأنى لهم ذلك : 
هركسى را درخور مقدار خويش
هست نوعى خوشدلى دركار خويش
ميكند اثبات خويش ونفى غير
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
ه امام صوخعه ه ير دير
اعلم أن الدين عند الله الإسلام من لدن آدم عليه السلام إلى يومنا هذا وإن اختلفت الشرائع والأحكام بالنسبة إلى الأمم والأعصار وأن الناس كانوا أمة واحدة ثم صاروا فرقاً مختلفة يهوداً ونصارى ومجوساً وعابدي وثن وملك ونجم ونحو ذلك.
وقد روى أن أمة إبراهيم عليه السلام صارت بعده سبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة وهم الذين كانوا على ما كان عليه إبراهيم في الأصول والفروع.
وأن أمة موسى عليه السلام صارت بعده إحدى وسبعين فرقة كلهم في النار إلا واحدة كانت على اعتقاد موسى وعمله.
وأن أمة عيسى عليه السلام صارت بعده ثنتين وسبعين فرقة كلهم في النار إلا من وافقه في اعتقاده وعمله.
وأن أمة محمد عليه السلام صارت بعده ثلاثاً وسبعين فرقة كلهم في النار إلا فرقة واحدة وهم الذين كانوا على ما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام وأصحابه وهم الفرقة الناجية.
وهذه الفرق الضالة كليات وإلا فجزئيات المذاهب الزائغة كثيرة لا تحصى كما قال بعضهم : (من درولايت ارس صد مذهب يافتم كه آن صد مذهب باين هفتاد وسه مذهب هي تعلق ندارد وبهي وجه باين نماند س وقتى كه دريك ولايت صد مذهب باشد جزآن هفتاد وسه مذهب نظركن در عالم هند مذهب بود بدانكه اصل اين هفتاد ودو مذهب كه از اهل آتش اند شش مذهب است.
تشبيه.
وتعطيل.
وجبر.
وقدر.
ورفض.
ونصب اهل تشبيه خدايرا بصفات ناسرا وصف كردند وبمخلوقات ما نندكردند.
واهل تعطيل خدايرا منكر شد ندو نفى صفات خدا كردند.
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واهل قدر خدايى خدايرا بخود اضافت كردند وخودرا خالق افعال خود كفتند.
واهل رفض دردوستى علي رضي الله عنه غلو كردند ودر حق صديق وفاروق طعن كردند وكفتندكه هركه بعد از محمد عليه السلام بلا فصل بأعلى بيعت نكردند واورا خليفه وامام ندانستند ازدائره ايمان بيرون رفتند.
واهل نصب دردوستى صديق وفارق رضي الله عنهما غلو كردند ودرحق على طعن كردند وكفتند هركه بعد از محمد عليه السلام با صديق بيعت نكردند واورا خليفه وامام ندانستند ازدائره ايمان بيرون وفتند وهريك ازين فرقه شش كانه دوازده فرق شدند وهفتاد ودوفرقه آمدند.
واين مذاهب حالا موجودست وجمله از قران واحاديث ميكويند وهريك اين نين ميكويندكه از اوّل قرآن تا آخر قرآن بيان مذهب ماست اما مردم فهم نمى كنند.
واصل خلاف از آنجا يدا آمدكه مردمان شنيدند ازانبيا عليهم السلام كه اين موجوداترا خداوندى هست هركسى در خداوند وصفات خداوندى يزى اعتقاد كردند ونين كمان بردندكه اين جمله دلائل ايشان راست ودرست است وآن كمان ايشان خطابود زيرا جمله را اتفاق هست كه "طريق العقل واحد" ون طريق عقل دونمى شايد هفتاد وسه وبلكه زياده كى روا باشد واين سخن ترابيك حكايه معلوم سودنانكه هي شبهت نماند ـ وحكايت ـ آوردندكه شهرى بودكه اهل آن شهر جمله ناينا بود وحكايت يل شنيده بودند ميخواستندكه يل را مشاهد كنند ودرين آرزو مى بودند ناكاه روزى كاروانى رسيد وبردر آن شهر فرو آمد ودرانكاروان يلى بود اهل آن شهر شنيدند يل آورده اند آنه عاقلترين ايشان بودند كفتندكه بيرون رويم ويل را مشاهده كنيم.
جماعتى ازان شهر بيرون آمدند وبنزديك يل آمدند.
يكى دست دراز كردكوش يل بدست وى آمد يزى ديد همون سرى اين كس اعتقاد كردكه يل همون سرست.
ويكى ديكردست دراز كرد وخرطوم يل بدست او آمد يزى ديدى همون عمودى اين كس اعتقاد كردكه يل همون عموديست.
ويكى ديكردست دراز كرد وشت يل بدست وى آمد يزى ديد همون تخت اين كس اعتقاد كردكه يل همون تختيست.
ويكى ديكر دست دراز كرد واى يل بدست او آمد يزى ديد همون عمادى اين كس اعتقاد كردكه يل همون عماديست.
جمله شادمان شدند وباز كشتند وبشهر در آمدند هركسى محله خود رفتند.
سؤال كردندكه يل را ديديد كفتندكه ديديم كفتند كونه ديديد وه شكل بود.
يكى در محله خود كفت يل همون سر بود.
وديكر در محله خود كفت يل همون عمود بود واهل هر محله نانكه شنيدند اعتقاد كردند.
ون جمله بيكديكر رسيدند همه خلاف يكديكر كفته بودند جمله يكديكررا منكر شدند ودليل كفتن آغاز كردند هريك باثبات اعتقاد خود ونفى اعتقاد ديكران كرد وآن دليل را دليل عقلى ونقلى نام نهادند.
يكى كفت كه يل نقل كنندكه در روز جنك يش لشكرى دارند بايدكه يل همون سرى باشد.
وديكر كفت كه نقل
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ميكنند كه يل روز جنك خودرا برلشكر خصم مى زند ولشكر خصم بدين شكست ميشود س بايدكه يل همون عمودى باشد.
وديكر كفت كه نقل ميكنندكه يل هزار من بار برميدارد وزحمتى بوى نمى رسد س بايدكه يل همون عمادى باشد.
وديكر كفت نقل ميكنندكه ندين كس بريل مينشيند س بايدكه يل همون تختى باشد.
اكنون توباخود انديشه كن كه ايشان بدين دلائل هركز بمدلول كه يل است كجا رسند وبترتيب اين مقدمات هركز نتيجه راست راكجا يابند جمله عاقلا نرا دانندكه هر ندين ازين نوع دليل بيشتر كويند از معرفت يل دور افتند وهركز بمدلول كه يل است نرسند واين اختلاف ازميان ايشان برنخيزد وبكله زياده شود.
ون عنايت حق دررسد ويكى ازميان ايشان بيناشود ويل را نانكه يل است ببيند وبداند وبا يشان كويدكه اين كه شما ازيل حكايت ميكنيد يزى ازيل دانستيد وباقى ديكر ندانستيد مرا خداى تعالى بينا كردانيد كويند ترا خيالست ودماغ توخلل يافته است وديوانكى ترا زحمت مى دهد واكر نه بينا ماييم كس سخن بينارا قبول نكند مكراندك باقى برهمان جهل مركب اصرار نمايند وازان رجوع نكنند.
وآنكه درميان ايشان سخن بينارا شنود وقبول كند وموافقت كند اورا كافر نام نهند "وليس الخبر كالمعاينة" اكنون مذاهب مختله را همون مى دان كه شنيدى اين موجوداترا خداوندى هست وهريك درذات وصفات خداوندى يزى اعتقاد كردند ون بايكديكر حكايت كردند وقرآن واحاديث را آنه موافق اعتقاد ايشان نبود تأويل كردند وباعتقاد خود راست كردند.
س هركه ازسر انصاف تأمل كند وتقليد وتعصب را بكذارد بيقين داندكه اين جمله اعتقادات نه بدليل نقلى ونه بدليل عقلى درستست زيرا كه دلائل عقلى ونقلى مقتضى يك اعتقاد بيش نباشد بس اعتقاد جمله بلا دليل است وجمله مقلد انند واز مقلد كى روا باشدكه ديكريرا كويندكه اوكمراه وكافرست زيرا كه درنادانى باهمه برابرند.
س مذهب مستقيم آنست كه دروى تشبيه وتعطيل وجبر وقدر ورفض ونصب نباشد اسلامست ودرمذهب اهل سنت وجماعتست ازجهت آنكه معنى سنت وجماعة آنست سنت رسول وعقيدة الصحابة.
واعتقاد صحابه آنست كه خدايكيست.
وموصوفتست بصفات سزا.
ومنزه است ازصفات ناسزا.
وذات وصفات اوقديمست ولا غيره كالواحد من العشرة.
واورا ضدّ وند ومثل وشريك وزن وفرزند وحيز ومكان نيست وامكان نداردكه باشد.
واو ازيزى نيست وبر يزى نيست ودريزى نيست وبيزى نيست بلكه همه يزازوى است وقائم بوى است وباقى بوى است.
واوديدنى نيست بشم سر وديدار اودردنيا جائز نيست ودر آخرت اهل بهشت را هرآينه خواهد بود.
وكلام اوقديمست.
واو فاعل مختارست وخالق خير وشر وكفر وايمانست.
وجوى خالق ديكرنيست.
خالق عباد وافعال عبادست.
وعباد خالق افعال خود نيستند اما فاعل مختارند.
وهي صفتى ز صفات مخلوقات بوى نماند.
وهره در خاطر ووهم كسى آيد از خيال وامثال كه وى آنست وى آن نيست وى آفريدكارانست {لَيْسَ كَمِثْلِه شَىْءٌ} وفعل او از علت وغرض اك ومنزه.
وهي يزى بروى واجب
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وفرستادن انبيا ازوى فضل است.
وانبيا معصومند وغير انبيا معصومند وغير انبيا كسى معصوم نيست.
ومحمد عليه السلام ختم انبياست وبهترين ودانا ترين آدميانست.
وبعد از محمد عليه السلام ابو بكر خليفه وامام بحق بود.
وبعد از ابو بكر عمر خليفه وامام بحق بود.
وبعد ازو عثمان وامامت بعلى تمام شد.
واجماع صحابه واجماع علما بعد ازصحابه حجتست.
واجتهاد وقياس از علما درست است.
ودرين جمله كه كفته شد ابو حنيفه وشافعى را اتفاقست).
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واعلم أن الشيخين الكاملين من طائفة أهل الحق اسم أحدهما الشيخ أبو الحسن الأشعري من نسل الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله عنه ومن ذهب إلى طريقه واعتقد موافقاً لمذهبه يسمونه الأشعرية واسم الآخر الشيخ أبو منصور الماتريدي رحمه الله وكل من اعتقد موافقاً لمذهب هذا الشيخ يسمونه الماتريدية.
ومذهب أبي حنيفة موافق لمذهب الشيخ الثاني وإن جاء الشيخ الثاني بعد أبي حنيفة بمدة.
ومذهب الشافعي موافق لمذهب الشيخ الأول في باب الاعتقاد وإن جاء بعد الشافعي بمدة والماتريديون حنفيون في باب الأعمال كما أن الأشاعرة شافعيون في باب الأعمال والتزام مذهب من المذاهب الحقة لازم لقوله تعالى : {أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِى الامْرِ مِنكُمْ} (النساء : 59) والاحتراز عن المذاهب الباطلة واجب لقوله تعالى : {وَمَا نَهَـاـاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَا إِنَّ اللَّهَ} (الحشر : 7) وقد نهى عليه السلام عن مجالسة أهل الأهواء والبدع وتبرأ منهم.
وفي الحديث "يجيىء قوم يميتون السنة ويوغلون في الدين فعلى أولئك لعنة الله ولعنة اللاعنين والملائكة والناس أجمعين".
وقد تفرق أهل التصوف على ثنتي عشرة فرقة فواحدة منهم سنيون وهم الذين أثنى عليهم العلماء والبواقي بدعيون وهم الخلوتية والحالية والأوليائية والشمراخية والحبية والحورية والإباحية والمتكاسلة والمتجاهلة والواقفية والإلهامية.
وكان الصحابة رضي الله عنهم من أهل الجذبة ببركة صحبة النبي عليه السلام ثم انتشرت تلك الجذبة في مشايخ الطريقة وتشعبت إلى سلاسل كثيرة حتى ضعفت وانقطعت عن كثير منهم فبقوا رسميين في صورة الشيوخ بلا معنى ثم انتسب بعضهم إلى قلندر وبعضهم إلى حيدر وبعضهم إلى أدهم إلى غير ذلك وفي زماننا هذا أهل "الإرشاد" أقل من القليل.
ويعلم أهله بشاهدين أحدهما ظاهر والآخر باطن فالظاهر استحكام الشريعة والباطن السلوك على البصيرة فيرى من يقتدي به وهو النبي عليه السلام ويجعله واسطة بينه وبين الله حتى لا يكون سلوكه على العمي.
قال بعض الكبار : (هركه درنين وقت افتدكه اعتقادات بسيار واختلافات بى شمار باشد يادران شهر يادر ولايت دانايى نباشد مذهب مستقيم آنست كه دوازده يزرا حرفت خود سازدكه اين دوازده يز حرفت دانا يانست وسبب نور وهدايت.
اول آنكه بانيكان صحبت دارد.
دوم آنكه فرمان بردارىء ايشان كند.
سوم آنكه ازخداى راضى شود.
هارم آنكه باخلق خداى صلح كند.
نجم آنكه آزارى بخلق نرساند.
ششم آنكه اكرتواند راحت رسانداين شش يزاست معنى "التعظيم لأمر الله والشفقة على خلق الله" هفتم متقى ور هيزكار وحلال خورباشد.
هشتم ترك طمع وحرص كند.
نهم آنكه باهيكس بدنكويد مكر بضرورت وهركز بخود كمال دانايى نبرد.
دهم آنكه اخلاق نيك حاصل كند.
يازدهم آنكه يوسته برياضات ومجاهدات مشغول
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دوازدهم آنكه بى دعوى باشد وهميشه نياز مندبودكه اصل جمله سعادات وتخم جمله درجات اين دوازده يزست درهزكه اين دوازده يزهست مردى ازمردان خدايست ورونده وسالك راه حق ودرهركه اين دوازده يزنيست اكر صورت عوام دارد ودر لباس خواصست ديواست وكمراه كننده مردم است) الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
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وفي "التأويلات النجمية" : {وَلا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ} الملتفتين إلى غير الله {مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ} الذي كانوا عليه في الفطرة التي فطر الناس عليها من التجريد والتفريد والتوحيد والمراقبة في مجلس الأنس والملازمة للمكالمة مع الحق {وَكَانُوا شِيَعًا} أي : صاروا فرقاً فريقاً منهم مالوا إلى نعيم الجنان وفريقاً منهم رغبوا في نعيم الدنيا بالخذلان وفريقاً منهم وقعوا في شبكة الشيطان فساقهم بتزيين حب الشهوات إلى دركات النيران {كُلُّ حِزْب} من هؤلاء الفرق {بِمَا لَدَيْهِمْ} من مشتهى نفوسهم ومقتضى طبائعهم {فَرِحُونَ} فجالوا في ميادين الغفلات واستغرقوا في بحار الشهوات وظنوا بالظنون الكاذبة أن جذبتهم إلى ما فيه السعادة الجاذبة فإذا انكشف ضباب وقتهم وانقشع سحاب جهدهم انقلب فرحهم ترحاً واستيقنوا أنهم كانوا في ضلالة ولم يعرجوا إلا إلى أوطان الجهالة كما قيل : 
سوف ترى إذا انجلى الغبار
أفرس تحتك ام حمار
{مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبا بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ * وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُم مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم مِّنْهُ رَحْمَةً إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ * لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَـاهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} .

{وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ} (وون برسد آدميان يعنى مشركان مكه را) {ضُرٌّ} سوء حال من الجوع والقحط واحتباس المطر والمرض والفقر وغير ذلك من أنواع البلاء.
قال في "المفردات" المس يقال في كل ما ينال الإنسان من أذى {دَعَوْا رَبَّهُم} حال كونهم {مُّنِيبِينَ إِلَيْهِ} راجعين إليه من دعاء غيره لعلمهم أنه لا فرج عند الأصنام ولا يقدر على كشف ذلك عنهم غير الله {ثُمَّ إِذَآ أَذَاقَهُم} (س ون بشاند ايشانرا) {مِّنْهُ} من عنده {رَحْمَةً} خلاصاً وعافية من الضر النازل بهم وذلك بالسعة والغنى والصحة ونحوها {إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم بِرَبِّهِمْ يُشْرِكُونَ} أي : فاجأ فريق منهم بالعود إلى الإشراك بربهم الذي عافاهم ، وبالفارسية (آنكاه كروهى ازيشان بروردكار خود شرك آرند يعنى در مقابله نجات ازيلا نين عمل كنند) وتخصيص هذا الفعل ببعضهم لما أن بعضهم ليسوا كذلك كما في قوله تعالى {فَلَمَّا نَجَّـاـاهُمْ إِلَى الْبَرِّ فَمِنْهُم مُّقْتَصِدٌ} (لقمان : 32) أي : مقيم على الطريق القصد أو متوسط في الكفر لانزجاره في الجملة {لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَـاهُمْ} اللام فيه للعاقبة والمراد بالموصول نعمة الخلاص والعافية {فَتَمَتَّعُوا} أي : بكفركم قليلاً إلى وقت آجالكم وهو التفات من الغيبة إلى الخطاب.
وفي "كشف الأسرار" (كوى برخوريد وروزكار فراسر بريد) وقال الكاشفي ، يعني : (اى كافران برخوريد دوسه روز از نعمتهاى دينوى) {فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} عاقبة تمتعكم في الآخرة وهي العقوبة.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى طبيعة الإنسان أنها ممزوجة من هداية الروح وإطاعته ومن ضلالة النفس وعصيانها وتمردها فالناس إذا أظلتهم المحنة ونالتهم الفتنة ومستهم البلية انكسرت نفوسهم وسكنت دواعيها وتخلصت أرواحهم من أسر ظلمة شهواتها ورجعت على وفق طبعها والمجبولة عليه إلى الحضرة ورجعت النفوس أيضاً بموافقة الأرواح على خلاف طباعها مضطرين في دفع البيلة إلى الله
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مستغيثين بلطفه مستجيرين من محنهم مستكشفين للضر فإذا جاد عليهم بكشف ما نالهم ونظر إليهم باللطف فيما أصابهم {إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم} وهم النفوس المتمردة يعودون إلى عادتهم المذمومة وطبيعتهم الدنيئة وكفران النعمة {لِيَكْفُرُوا بِمَآ ءَاتَيْنَـاهُمْ} من النعمة والرحمة ثم هدّدهم بقوله : {فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ} جزاء ما تعملون على وفق طباعكم اتباعاً لهواكم.
{أَمْ أَنزَلْنَا} (آيافرستاده ايم) {عَلَيْهِمْ سُلْطَـانًا} أي : حجة واضحة كالكتاب {فَهُوَ يَتَكَلَّمُ} تكلم دلالة كما في قوله تعالى : {هَـاذَا كِتَـابُنَا يَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ} (الجاثية : 29) {بِمَا كَانُوا بِه يُشْرِكُونَ} أي : بإشراكهم به تعالى وصحته فتكون ما مصدرية أو بالأمر الذي بسببه يشركون في ألوهيته فتكون موصولة والمراد بالاستفهام النفي والإنكار أي : لم ننزل عليهم ذلك.
وفيه إشارة إلى أن أعمال العباد إذا كانت مقرونة بالحجة المنزلة تكون حجة لهم وإن كانت من نتائج طباع نفوسهم الخبيثة تكون حجة عليهم فالعمل بالطبع هوى وبالحجة هدى فقد دخل فيه أفعال العباد صالحاتها وفاسداتها وإن كانوا لا يشعرون ذلك فيظنون بعض أعمالهم الخبيثة طيبة من غير سلطان يتكلم لهم بطيبها ونعوذ بالله من الخوض في الباطل واعتقاد أنه أمر تحته طائل : 
ترسم نرسى بكعبه اى اعرابى
كين ره كه توميروى بتركستانست
{وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً} أي : نعمة وصحة وسعة {فَرِحُوا بِهَا} بطراً وأشراً لا حمداً وشكراً وغرتهم الحياة الدنيا وأعرضوا عن عبودية المولى {وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُ} أي : شدة من بلاء وضيق {بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ} أي : بشؤم معاصيهم {إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ} فاجأوا القنوط واليأس من رحمة الله تعالى ، وبالفارسية : (آنكاه ايشان نوميد وجزع ميكنند يعنى نه شكر ميكذارند در نعمت ونه صبردارند برمحنت) وهذا وصف الغافلين المحجوبين وأما أهل المحبة والإرادة فسواء نالوا ما يلائم الطبع أو فات عنهم ذلك فإنهم لا يفرحون ولا يحزنون كما قال تعالى : {لِّكَيْلا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا تَفْرَحُوا بِمَآ ءَاتَـاـاكُمْ} (الحديد : 23) فلما كان بهم من قوة الاعتماد على الله تعالى لا يقنطون من الرحمة الظاهرة والباطنة ويرون التنزلات من التلوينات فيرجعون إلى الله بتصحيح الحالات بأنواع الرياضات والمجاهدات ويصبرون إلى ظهور التمكينات والترقيات.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
بصبر كوش دلاروز هجر فائده نيست
طبيب سربت تلخ از براى فائده ساخت

{وَإِذَآ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةُا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ * أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ وَيَقْدِرُا إِنَّ فِى ذَالِكَ لايَـاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ * فَـاَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِا ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّه وَأُولَئكَ} .
{أَوَلَمْ يَرَوْا} أي : ألم ينظروا ولم يشاهدوا {أَنَّ اللَّهَ} الرزاق {يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَآءُ} أي : يوسعه لمن يرى صلاحه في ذلك ويمتحنه بالشكر {وَيَقْدِرُ} أي : يضيقه لمن يرى نظام حاله في ذلك ويمتحنه بالصبر ليستخرج منهم بذلك معلومه من الشكر والكفران والصبر والجزع فمالهم لا يشكرون في السراء ولا يتوقعون الثواب بالصبر في الضراء كالمؤمنين.
قال شقيق رحمه الله كما لا تستطيع أن تزيد في خلقك ولا في حياتك كذلك لا تستطيع أن تزيد في رزقك فلا تتعب نفسك في طلب الرزق.
رزق اكر بر آدمى عاشق نمى باشد را
اززمين كندم كريبان اك مى آيد را
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{إِنَّ فِى ذَالِكَ} المذكور من القبض والبسط {لايَـاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} فيستدلون بها على كمال القدرة والحكمة ، قال أبو بكر محمد بن سابق :
فكم قوي قوي في تقلبه
مهذب الرأي عنه الرزق ينحرف
وكم ضعيف ضعيف في تقلبه
كأنه من خليج البحر يغترف
هذا دليل على أن الاله له
في الخلق سر خفي ليس ينكشف
ـ وحكي ـ أنه سئل بعض العلماء ما الدليل على أن للعالم صانعاً واحداً؟ قال : ثلاثة أشياء : ذل اللبيب ، وفقر الأديب ، وسقم الطبيب.
قال في "التأويلات النجمية" : الإشارة فيه إلى أن لا يعلق العباد قلوبهم إلا بالله لأن ما يسوءهم ليس زواله إلا من الله وما يسرهم ليس وجوده إلا من الله فالبسط الذي يسرهم ويؤنسهم منه وجوده والقبض الذي يسوءهم ويوحشهم منه حصوله فالواجب لزوم بابه بالأسرار وقطع الأفكار عن الأغيار انتهى ؛ إذ لا يفيد للعاجز طلب مراده من عاجز مثله فلا بد من الطلب من القادر المطلق الذي هو الحق.
قال إبراهيم بن أدهم قدس سره : طلبنا الفقر فاستقبلنا الغنى وطلب الناس الغنى فاستقبلهم الفقر.
فعلى العاقل تحصيل سكون القلب والفناء عن الإرادات فإن الله تعالى يفعل ما يريد على وفق علمه وحكمته.
وفي الحديث "إنما يخشى المؤمن الفقر مخافة الآفات على دينه" فالملحوظ في كل حال تحقيق دين الله المتعال وتحقيقه إنما يحصل بالامتثال إلى أمر صاحب الدين وقد أمر بالتوكل واليقين في باب الرزق فلا بد من الائتمار وإخراج الأفكار من القلب فإن من شك في رازقه فقد شك في خالقه.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
ـ كما حكي ـ أن معروفاً الكرخي قدس سره اقتدى بإمام فسأله الإمام بعد الصلاة وقال له : من أين تأكل يا معروف؟ فقال معروف : اصبر يا إمام حتى أقضي ما صليت خلفك ثم أجيب فإن الشاك في الرازق شاك في الخالق ولا يجوز اقتداء المؤمن الموقن بالمتزلزل المتردد ولذا قال تعالى : {لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} فإن غير المؤمن لا يعرف الآيات ولا يقدر على الاستدلال بالدلالات فيبقى في الشك والتردد والظلمات.
قال هرم لأويس رضي الله عنه : أين تأمرني أن أكون فأومأ إلى الشام فقال هرم : كيف المعيشة بها قال أويس : أف لهذه القلوب قد خالطها الشك فما تنفعها العظة أي : لأن العظة كالصقر لا يصيد إلا الحي والقلب الذي خالطه الشك بمثابة الميت فلا يفيده التنبيه نسأل الله سبحانه أن يوقظنا من سنة الغفلة ولا يجعلنا من المعذبين بعذاب الجهالة إنه الكريم الرؤوف الرحيم.
{فَـاَاتِ} أعطِ يا من بسط له الرزق {ذَا الْقُرْبَى} صاحب القرابة {حَقَّهُ} من الصلة والصدقة وسائر المبرات يحتج أبو حنيفة رحمة الله بهذه الآية على وجوب النفقة لذوي الأرحام المحارم عند الاحتياج ويقيسهم الشافعي على ابن العم فلا يوجب النفقة إلا على الولد والوالدين لوجود الولاد {وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ} ما يستحقانه من الصدقة والإعانة والضيافة فإن ابن السبيل هو الضيف كما في "كشف الأسرار".
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
قال في "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن القرابة على قسمين : قرابة النسب ، وقرابة الدين ، فقرابة الدين أمس والمراعاة أحق وهم الإخوان في الله والأولاد من صلب الولاية من أهل الإرادة الذين تمسكوا بأذيال الأكابر منقطعين إلى الله مشتغلين بطلب الله متجردين عن الدنيا غير مستفزعين
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بطلب المعيشة فالواجب على الأغنياء بالله القيام بأداء حقوقهم فيما يكون لهم عوناً على الاشتغال بمواجب الطلب بفراغ القلب والمسكين من يكون محروماً من صدق الطلب وهو من أهل الطاعة والعبادة أو طالب العلم فمعاونته بقدر الإمكان وحسب الحال واجب وابن السبيل وهو المسافر والضيف فحقه القيام بشأنه بحكم الوقت فمن يكون همته في الطلب أعلى فهو من أقارب ذوي القربى وبإيثار الوقت عليه أولى فحقه آكد وتفقده أوجب انتهى.
قال في "كشف الأسرار" : (قرابت دين سزاوار ترست بمواساة ازفرابت نسب مجرد زيرا كه قرابت نسب بريده كردد وقرابت دين روانيست كه هركز بريده كردد اينست كه مصطفى عليه السلام كفت "كل نسب وسبب ينقطع الإنسبي وسببي" قرابت دين است كه سيد عالم صلوات الله عليه وسلامه اضافت باخود كردد وديندارانرا نزديكان وخويشان خود شمرد بحكم اين آيت وهركه روى بعبادة الله آرد وبر وظائف طاعات مواظبت نمايد ونعمت مراقب برسردارد ودروقت ذكر الله نشيند نانكه باكسب وتجارت نردازد وطلب معيشت نكند كما قال تعالى : {رِجَالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجَـارَةٌ وَلا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ} (النور : 37) اورا برمسلمانان حق مواسات واجب شود اورا مراعات كنند ودل وى از ضرورت قوت فارغ دارند نانكه رسول خدا كرد باصحاب صفه وايشان بودندكه در صفه يغمبر وطن داشتند وصفه يغمبر جاييست بمدينه كه آنرا قبا خوانند از مدينه تا آنجا دوفرسنك است رسول الله خدا روزى ما حضرى دريش داست وبعضى اهل بيت خويش را كفت "لا أعطيكم وادع اصحاب الصفة تطوى بطونهم من الجوع" اين أصحاب صفه هل تن بودند ازدنيا بيكباركى اعراض كرده واز طلب معيشت بر خاصته وباعبادت وذكر الله رداخته وبرفتوح وتجريد روز بسر آورده وبيشترين ايشان برهنه بودند خويشتن را درميان نهان كرده ون وقت نماز بودى آنكروه كه جامه داشتند نماز كردندى آنكه جامه برديكران دادندى واصل مذهب تصوف ازايشان كرفته اندازدنيا اعراض كردن وازراه خصومت بر خاستن وبر توكل زيستن وبيافته قناعت كردن وآز وحرص وشره بكذاشتن) قال الشيخ سعدي قدس سره :
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
بر اوج فلك ون رد ره باز
كه بر شهرش بسته سنك آز
ندارند تن روران آكهى
كه ر معده باشد ز حكمت نهى
{ذَالِكَ} أي : إيتاء الحق وإخراجه من المال {خَيْرٌ} من الإمساك {لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ} أي : يقصدون بمعروفهم إياه تعالى خالصاً فيكون الوجه بمعنى الذات أو جهة التقرب إليه لا جهة أخرى من الأغراض والأعواض فيكون بمعنى الجهة.
قال في "كشف الأسرار" : المريد هو الذي يؤثر حق الله على نفسه.
جنيد قدس الله روحه (مريديرا وصيت ميكرد وكفت نان كن كه خلق را بارحمت باشى وخودرا بلاكه مؤنان ودوستان از الله بر خلق رحمت اند ونان كن كه درسايه صفات خود نه نشينى تاديكران درسايه تو بياسايند.
ذو النون مصرى را رسيدندكه مريد كيست ومراد كيست كفت "المريد يطلب والمراد يهرب".
مريد مى طلبد وازو صدر هزارنياز.
ومراد مى كريزد واورا صد هزارناز مريد بادل سوزان.
مرادبا مقصود
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بربساط خندان.
مريد در خبر آويخته.
مراد درعيان آميخته.
يررا رسيدند مريد به يا مراد از حقيقت تفريد جواب دادكه "لا مريد ولا مراد ولا خبر ولا استخبار ولا حد ولا رسم وهو الكل بالكل" اين نانست كه كويند) :
اين جاى نه عشقست نه شوق نه يار
خود جمله تويى خصومت ازره بردار
{وَأُولَئكَ} (آن كروه منفقان) {هُمُ الْمُفْلِحُونَ} الفائزون بالمطلوب في الآخرة حيث حصلوا بما بسط لهم النعيم المقيم.
والمعنى لهم في الدنيا خير وهو البركة في مالهم لأن إخراج الزكاة يزيد في المال :
زكات مال بدركن كه فضله رزرا
و باغبان ببرد بيشتر دهد انكور
وفي الآخرة يصير لطاعة ربه في إخراج الصدقة من الفائزين بالجنة :
توانكرا ودل ودست كامرانت هست
بخور ببخش كه دنيا وآخرت بردى
وعن علي رضي الله عنه أن المال حرث الدنيا والعمل الصالح حرث الآخرة وقد يجمعهما الله لأقوام.
وكان لقمان إذا مر بالأغنياء يقول : يا أهل النعيم لا تنسوا النعيم الأكبر وإذا مر بالفقراء يقول : إياكم أن تغبنوا مرتين.
وعن علي رضي الله عنه فرض في أموال الأغنياء أقوات الفقراء فما جاع فقير إلا بما منع غني والله يسألهم عن ذلك.
قال بعضهم : أول ما فرض الصوم على الأغنياء لأجل الفقراء في زمن الملك طهمورث ثالث ملوك بني آدم وقع القحط في زمانه فأمر الأغنياء بطعام واحد بعد غروب الشمس وبإمساكهم بالنهار شفقة على الفقراء وإيثاراً عليهم بطعام النهار وتعبداً وتواضعاًتعالى :
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
توانكرانرا وقفست وبذل ومهماني
زكاة وفطرة وإعتاق وهدى وقرباني
توكى بدولت ايشان رسى كه نتوانى
جزاين دو ركعت وآن هم بصد ريشانى
شرف نفس بجودست وكرامت بسجود
هركه اين هردوندارد عدمش به زوجود

{فَـاَاتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّه وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِا ذَالِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّه وأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ * وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّه وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَواةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فأولئك هُمُ الْمُضْعِفُونَ * اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآاـاِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَىْءٍا سُبْحَـانَه وَتَعَـالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} .
{وَمَآ} (يزى كه وآنه) {ءَاتَيْتُم} (مى دهيد) {مِّن رِّبًا} كتب بالواو للتفخيم على لغة من يفخم في أمثاله من الصلوة والزكوة أو للتنبيه على أصله لأنه من ربا يربو زاد وزيدت الألف تشبيهاً بواو الجمع وهي الزيادة في المقدار بأن يباع أحد مطعوم أو نقد بنقد بأكثر منه من جنسه ويقال له ربا الفضل أو في الأجل بأن يباع أحدهما إلى أجل ويقال له ربا النساء وكلاهما محرّم.
والمعنى من زيادة خالية من العوض عند المعاملة {لِّيَرْبُوَا فِى أَمْوَالِ النَّاسِ} ليزيد ويزكو في أموالهم ، يعني : (تازيادتى درمال سود خوران بديد آيد) {فَلا يَرْبُوا عِندَ اللَّهِ} لا يزيد عنده ولا يبارك له فيه كما قال تعالى : {يَمْحَقُ اللَّهُ الِرّبَوا} (البقرة : 276) وقال بعضهم : المراد بالربا في الآية هو أن يعطي الرجل العطية أو يهدي الهدية ويثاب ما هو أفضل منها فهذا ربا حلال جائز ولكن لا يثاب عليه في القيامة لأنه لم يرد به وجه الله وهذا كان حراماً للنبي عليه السلام لقوله تعالى : {وَلا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ} (المدثر : 6) أي : لا تعط ولا تطلب أكثر مما أعطيت كذا في "كشف الأسرار" يقول الفقير : قوله تعالى : {مِّن رِّبًا} يشير إلى أنه لو قال المعطي للآخذ أنا لا أعطي هذا المال إياك على أنه ربا وجعله في حل لا يكون حلالاً ولا يخرج عن كونه ربا لأن ما كان حراماً بتحريم الله تعالى لا يكون حلالاً بتحليل
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جزء : 7 رقم الصفحة : 3
غيره وإلى أن المعطي والآخذ سواء في الوعيد إلا إذا كانت الضرورة قوية في جانب المعطي فلم يجد بدّاً من الأخذ بطريق الرباء بأن لا يقرضه أحد بغير معاوضة {وَمَآ ءَاتَيْتُم مِّن زَكَواةٍ} مفروضة أو صدقة سميت زكاة لأنها تزكو وتنمو {تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ} تبتغون به وجهه خالصاً أي : ثوابه ورضاه لا ثواب غيره ورضاه بأن يكون رياء وسمعة {فأولئك هُمُ الْمُضْعِفُونَ} أي : ذووا الأضعاف من الثواب كما قال تعالى : {وَيُرْبِى الصَّدَقَـاتِ} (البقرة : 276) ونظير المضعف المقوي لذوي القوة والموسر لذوي اليسار أو الذين أضعفوا ثوابهم وأموالهم ببركة الزكاة وإنما قال : {فأولئك هُمُ الْمُضْعِفُونَ} فعدل عن الخطاب إلى الأخبار إيماء إلى أنه لم يخص به المخاطبون بل هو عام في جميع المكلفين إلى قيام الساعة.
قال سهل رحمه الله : وقع التضعيف لإرادة وجه الله به لا بإيتاء الزكاة وزكاة البدن في تطهيره من المعاصي وزكاة المال في تطهيره من الشبهات.
وفي "التأويلات النجمية" : يشير إلى أن في إنفاق المال في سبيل الله تزكية النفس عن لوث حب الدنيا كما كان حال أبي بكر رضي الله عنه حيث تجرد عن ماله تزكية لنفسه كما أخبر الله تعالى عن حاله بقوله : {وَسَيُجَنَّبُهَا الاتْقَى * الَّذِى يُؤْتِى مَالَه يَتَزَكَّى * وَمَا لاحَدٍ عِندَه مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى * إِلا ابْتِغَآءَ وَجْهِ رَبِّهِ الاعْلَى} (الليل : 16 ـ 17 ـ 18 ـ 19 ـ 20) أي : شوقاً إلى لقاء ربه {فأولئك هُمُ الْمُضْعِفُونَ} أي : يعطون أضعاف ما يرجون ويتمنون لأنهم بقدر هممهم وحسب نظرهم المحدث يرجون والله تعالى بحسب إحسانه وكرمه القديم يعطي عطاء غير منقطع انتهى.
واعلم أن المال عارية مستردة في يد الإنسان ولا أحد أجهل ممن لا ينقذ نفسه من العذاب الدائم بما لا يبقى في يده وقد تكفل الله بأعواض المنفق ، وفي "المثنوي" :
كفت يغمبركه دائم بهر ند
دو فرشته خوش منادى ميكند
كاى خدايا منفقارنرا سيردار
هردر مشانرا عوض ده صد هزار
اى خدايا ممسكانرا درجهان
تومده الا زيان اندر زيان
كرنماند ازجود دردست تومال
كى كند فضل اهت ايمال
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
هركه كارد كردد انبارش تهى
ليكش اندر مزرعه باشد بهى
وانكه درانبار ماند وصرفه كرد
اشش وموش وحوادثهاش خورد
وفي "البستان" :
ريشان كن امروز كنجينه ست
كه فردا كليدش نه در دست تست
تو باخود ببر توشه خويشتن
كه شفقت نيايد زفرزند وزن
كنون بر كف ودست نه هره هست
كه فردا بدندان كزى شت دست
بحال دل خستكان درنكر
كه روزى دلت خسته باشد مكر
فروماندكانرا درون شاد كن
زروز فروماند كى ياد كن
نه خواهنده بر در ديكران
بشكرانه خواهنده ازدر مران

{اللَّهِ} وحده {الَّذِى خَلَقَكُمْ} أوجدكم من العدم ولم تكونوا شيئاً {ثُمَّ رَزَقَكُمْ} أطعمكم ما عشتم ودمتم في الدنيا.
قال في "كشف الأسرار" : (يكى را روزى وجود ارزاقست ويكى را شهود رزاق عامه خلق دريند روزى وتهى معده اند طعام وشراب ميخواهند واهل
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خصوص روزى دل خواهند توفيق طاعات وإخلاص عبادات دون همت كسى باشدكه همت وى همه آن تان بود شربتى آب "من كانت همته ما يأكل فقيمته ما يخرج منه" نيكو سخنى كه آن خوانمرد كفت) : 
اى توانكر بكنج خرسندى
زين بخيلان كناره كير وكنار
اين بخيلان عهدما همه بار
راح خوردند ومستراح انبار
{ثُمَّ يُمِيتُكُمْ} وقت انقضاء آجالكم {ثُمَّ يُحْيِيكُمْ} في النفخة الأخيرة ليجازيكم بما عملتم في الدنيا من الخير والشر فهو المختص بهذه الأشياء {هَلْ مِن شُرَكَآاـاِكُم} اللاتي زعمتم أنها شركاء الله {مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم} أي : الخلق والرزق والإماتة والإحياء {مِّن شَىْءٍ} أي : لا يفعل أحد شيئاً قط من تلك الأفعال (ون ازهيكدام آن كار نيايدش بتانرا شريك كرفتن نشايد) ومن الأولى والثانية تفيدان شيوع الحكم في جنس الشركاء والأفعال والثالثة مزيدة لتعميم المنفي وكل منهما مستعملة للتأكيد لتعجيز الشركاء {سُبْحَـانَهُ} تنزه تنزيهاً بليغاً {وَتَعَـالَى} تعالياً كبيراً {عَمَّا يُشْرِكُونَ} عن إشراك المشركين.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
وفي "التأويلات النجمية" {اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ} من العدم بإخراجكم إلى عالم الأرواح {ثُمَّ رَزَقَكُمْ} استماع كلامه بلا واسطة عند خطابه "ألست بربكم" وهو رزق آذانكم ورزق أبصاركم مشاهدة شواهد ربوبيته ورزق قلوبكم فهم خطابه ودرك مراده من خطابه ورزق ألسنتكم إجابة سؤاله والشهادة بتوحيده {ثُمَّ يُمِيتُكُمْ} بنور الإيمان والإيقان والعرفان {هَلْ مِن شُرَكَآاـاِكُم} من الأصنام والأنام {مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَىْءٍا سُبْحَـانَه وَتَعَـالَى} منزه بذاته وصفاته {عَمَّا يُشْرِكُونَ} أعداؤه بطريق عبادة الأصنام وأولياؤه بطريق عبادة الهوى انتهى.
وفي الحديث القدسي "أنا أغنى الشركاء عن الشرك" يعني : أنا أكثر استغناء عن العمل الذي فيه شركة لغيري فافعل للزيادة المطلقة من غير أن يكون في المضاف إليه شيء مما يكون في المضاف ويجوز أن يكون للزيادة على من أضيف إليه يعني أنا أكثر الشركاء استغناء وذلك لأنهم قد يثبت لهم الاستغناء في بعض الأوقات والاحتياج في بعضها والله تعالى مستغن في جميع الأوقات "من عمل عملاً أشرك فيه معي غيري تركته وشركه" بفتح الكاف أي : مع شريكه والضمير في تركته لمن يعني أن المرائي في طاعته آثم لا ثواب له فيها.
قيل : الشرك على أقسام أعظمها اعتقاد شريكفي الذات ويليه اعتقاد شريكفي الفعل كقول من يقول العباد خالقون أفعالهم الاختيارية ويليه الشرك في العبادة وهو الرياء وهذا هو المراد في الحديث.
قال الشيخ أبو حامد رحمه الله : إذا كان مع الرياء قصد الثواب راجحاً فالذي نظنه والعلم عند الله أن لا يحبط أصل الثواب ولكن ينقص منه فيكون الحديث محمولاً على ما إذا تساوى القصدان أو يكون قصد الرياء أرجح.
قال الشيخ الكلاباذي رحمه الله : العمل إذا صح في أوله لم يضره فساد بعد ولا يحبطه شيء دون الشرك لأن الرياء هو ما يفعل العبد من أوله ليرائى به الناس ويكون ذلك قصده ومراده عند أهل السنة والجماعة لقوله تعالى : {خَلَطُوا عَمَلا صَـالِحًا وَءَاخَرَ سَيِّئًا} (التوبة : 102) ولو كان الأمر على ما زعم
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المعتزلة من إحباط الطاعات بالمعاصي لم يجز اختلاطها واجتماعها كذا في "شرح المشارق" لابن الملك.
قال في "الأشباه" نقلاً عن "التاتار خانية" : لو افتتح الصلاة خالصاًتعالى ثم دخل في قلبه الرياء فهو على ما افتتح والرياء أنه لو خلا عن الناس لا يصلي ولو كان مع الناس يصلي فأما لو صلى مع الناس يحسنها ولو صلى وحده لا يحسن فله ثواب أصل الصلاة دون الإحسان ولا يدخل الرياء في الصوم انتهى.
فعلى العاقل أن يجتهد في طريق الكشف والعيان حتى يلاحظ الله تعالى في كل فعل باشره من مأموراته ولا يلاحظ غيره من مخلوقاته ألا يرى أن الراعي إذا صلى عند الأغنام لا يلتفت إليها إذ وجودها وعدمها سواء فالرياء لها هواء والله تعالى خلق العبد وخلق القدرة على الحركة ورزقه القيام بأمره فما معنى الشركة.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
اكر جز بحق ميرود جاده ات
در آتش فشانند سجاده ات
نسأل الله سبحانه وتعالى الخلاص من الأغيار وإخراج الملاحظات والأفكار من القلب الذي خلق للتوجه إليه والحضور لديه.
ترابكو هردل كرده اند امانتدار
زدزد امانت حق را نكاه دار مخسب

{اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ هَلْ مِن شُرَكَآاـاِكُم مَّن يَفْعَلُ مِن ذَالِكُم مِّن شَىْءٍا سُبْحَـانَه وَتَعَـالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ * ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ * قُلْ سِيرُوا فِى الارْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ} .
{ظَهَرَ الْفَسَادُ} شاع {فِى الْبَرِّ} كالجدب وقلة النبات والربح في التجارات والريع في الزراعات والدر والنسل في الحيوانات ومحق البركات من كل شيء ووقوع الموتان بضم الميم كبطلان الموت الشائع في الماشية وظهور الوباء والطاعون في الناس وكثرة الحرق بفتحتين اسم من الإحراق وغلبة الأعداء ووجود الفتن والحرب ونحو ذلك من المضار {وَالْبَحْرِ} كالغرق بفتحتين اسم من الإغراق وعمي دواب البحر بانقطاع المطر فإن المطر لها كالكحل للإنسان وإخفاق الغواصين أي : خيبتهم من اللؤلؤ فإنه يتكوّن من مطر نيسان فإذا انقطع لم ينعقد.
وبيانه أنه إذا أتى الربيع يكثر هبوب الرياح وترتفع الأمواج ويضطرب البحر فإذا كان الثامن عشر من نيسان خرجت الأصداف من قعور بحر الهند وفارس ولها أصوات وقعقعة وبوسط كل صدفة دويبة صغيرة وصفحتا الصدفة لها كالجناحين وكالسور تتحصن به من عدو مسلط عليها وهو سرطان البحر فربما تفتتح أجنحتها تشم الهواء فيدخل السرطان مقصيه بينهما ويأكلها وربما يتحيل السرطان في أكلها بحيلة دقيقة وهو أن يحمل في مقصيه حجراً مدوراً كبندقة الطين ويراقب دابة الصدف حتى تشق عن جناحيها فيلقى السرطان الحجر بين صفحتي الصدفة فلا تنطبق فيأكلها ففي الثامن عشر من نيسان لا تبقى صدفة في قعور البحار المعروفة بالدر إلا صارت على وجه الماء وتفتحت على وجه يصير وجه الماء أبيض كاللؤلؤ وتأتي سحابة بمطر عظيم ثم تتقشع السحابة وقد وقع في جوف كل صدفة ما قدر الله تعالى واختار من القطر إما قطرة واحدة وإما اثنتان وإما ثلاث وهلم جرا إلى المائة والمائتين وفوق ذلك ثم تنطبق الأصداف وتلحم وتموت الدابة التي كانت في جوف الصدفة في الحال وترسب الأصداف إلى قعر البحر حتى لا يحركها الماء فيفسد ما في بطنها وتلحم صفحتا الصدفة إلحاماً بالغاً حتى لا يدخل إلى الدرة ماء البحر فيصفرها وأفضل الدر المتكوّن في هذه الأصداف القطرة الواحدة ثم الاثنتان ثم الثلاث وكلما قل العدد كان أكبر جسماً
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وأعظم قيمة وكلما كثر العدد كان أصغر جسماً وأرخص قيمة والمتكون من قطرة واحدة هي الدرة اليتيمة التي لا قيمة لها والأخريان بعدها.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
زبر افكند قطره سوى يم
ز صلب او افكند نطفه درشكم
ازان قطره لؤلؤ لالا كند
وزين صورتى سروبالا كند
فالصدفة تنقلب إلى ثلاثة أطوار في الأول طور الحيوانية فإذا وقع القطر فيها ماتت الدويبة وصارت في طور الحجرية ولذلك غاصت إلى القرار وهذا طبع الحجر وهو الطور الثاني وفي الطور الثالث وهو الطور النباتي تشرس في قرار البحر وتمد عروقها كالشجر ذلك تقدير العزيز العليم ولمدة حملها وانعقادها وقت معلوم وموسم يجتمع فيه الغواصون والتجار لاستخراج ذلك هذا في البحر.
وأما في البر ففي الثامن عشر من نيسان تخرج فراخ الحيات التي ولدت في تلك السنة وتصير من بطن الأرض إلى وجهها كالأصداف في البحر وتفتح أفواهها نحو السماء كما فتحت الأصداف فما نزل من قطر السماء في فمها أطبقت فمها عليه ودخلت بطن الأرض فإذا تم حمل الصدف في البحر وصار لؤلؤاً شفافاً صار ما دخل في فم فراخ الحيات داء وسما فالماء واحد والأوعية مختلفة والقدرة صالحة لكل شيء وقد قيل في هذا المعنى : 
ارى الاحسان عند الحرّ دينا
وعند الندل منقصة وذمّا
كقطر الماء في الأصداف درّا
وفي جوف الأفاعي صار سماً
كذا في خريدة العجائب وفريدة الغرائب للشيخ العلامة أبي حفص الوردي رحمه الله.
قال في "التأويلات النجمية" : يشير إلى بر النفس وبحر القلب وفساد النفس بأكل الحرام وارتكاب المحظورات وتتبع الشهوات وفساد القلب بالعقائد السوء ولزوم الشبهات والتمسك بالأهواء والبدع والاتصاف بالأوصاف الذميمة وحب الدنيا وزينتها وطلب شهواتها ومنافعها ومن أعظم فساد القلب عقد الإصرار على المخالفات كما أن من أعظم الخيرات صحة العزم على التوجه إلى الحق والإعراض عن الباطل انتهى.
وأيضاً البر لسان علماء الظاهر وفساده ب"التأويلات الفاسدة.
والبحر لسان علماء الباطن وفساده بالدعاوي الباطلة : 
ماه ناديده نشانها ميدهند

{بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى النَّاسِ} أي : بسبب شؤم المعاصي التي كسبها الناس في البر والبحر بمزاولة الأيدي غالباً.
ففيه إشارة إلى أن الكسب من العبد والتقدير والخلق من الله تعالى فالطاعة كالشمس المنيرة تنتشر أنوارها في الآفاق فكذا الطاعة تسري بركاتها إلى الأقطار فهي من تأثيرات لطفه تعالى والمعصية كالليلة المظلمة فكما أن الليلة تحيط ظلمتها بالجوانب فكذا المعصية تتفرق شآمتها إلى الأقارب والأجانب فهي من تأثيرات قهره تعالى.
وأول فساد ظهر في البر قتل قابيل أخاه هابيل.
وفي "البحر" أخذ الجلندي الملك كل سفينة غصباً وفي المثل أظلم من ابن الجلندي بزيادة ابن كما في "إنسان العيون" وكان من أجداد الحجاج بينه وبينه سبعون جدّاً وكانت الأرض خضرة معجبة بنضارتها لا يأتي ابن آدم شجرة إلا وجد عليها ثمرة وكان ماء البحر عذباً وكان لا تقصد الأسود البقر فلما وقع قتل المذكور تغير ما على الأرض
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وشاكت الأشجار أي : صارت ذات شوك وصار ماء البحر ملحاً مرّاً جدّاً وقصد بعض الحيوان بعضاً.
وتعلقت شوكة بنبي فلعنها فقالت : لا تلعنني فإني ظهرت من شؤم ذنب الآدميين.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
يقول الفقير : 
ون عمل نيكو بود كلها دمد
و نكه زشت آيد برويد خارزار
كر بد وكر نيك باشد كارتو
هره كارى بدر روى آنجام كار
{لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِى عَمِلُوا} اللام للعلة والذوق وجود الطعم بالفم وكثر استعماله في العذاب يعني أفسد الله أسباب دنياهم بسوء صنيعهم ليذيقهم بعض جزاء ما عملوا من الذنوب والإعراض عن الحق ويعذبهم بالبأساء والضراء والمصائب وإنما قال بعض لأن تمام الجزاء في الآخرة ويجوز أن يكون اللام للعاقبة أي : كان عاقبة ظهور الشرور منهم ذلك نعوذ بالله من سوء العاقبة {لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ} عما كانوا عليه من الشرك والمعاصي والغفلات وتتبع الشهوات وتضييع الأوقات إلى التوحيد والطاعة وطلب الحق والجهد في عبوديته وتعظيم الشرع والتأسف على ما فات وهذا كقوله تعالى : {وَلَقَدْ أَخَذْنَآ ءَالَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ} (الأعراف : 130) أي : يتعظون فلم يتعظوا ففيه تنبيه على أن الله تعالى إنما يقضي بالجدوبة ونقص الثمرات والنبات لطفاً من جنابه في رجوع الخلق عن المعصية.
بارها وشد ى اظهار فضل
باز كيرد ازى اظهار عدلتاشيمان ميشوى ازكار بد
تاحيا دارى زالله الصمد
اعلم أن الله تعالى غير بشؤم المعصية أشياء كثيرة.
غير صورة إبليس واسمه وكان اسمه الحارث وعزازيل فسماه ابليس.
وغير لون حام بن نوح بسبب أنه نظر إلى سوءة أبيه فضحك وكان أبوه نوح نائماً فأخبر بذلك.
فدعا عليه فسوده الله تعالى فتولد منه الهند والحبشة.
وغير الصورة على قوم موسى فصيرهم قردة وعلى قوم عيسى فصيرهم خنازير.
وغير ماء القبط ومالهم فصيرهما دماً وحجراً.
وغير العلم على أمية ابن أبي الصلت وكان من بلغاء العرب حيث كان نائماً فأتاه طائر وأدخل منقاره في فيه فلما استيقظ نسي جميع علومه.
وغير اللسان على رجل بسبب العقوق حيث نادته والدته فلم يجب فصار أخرس.
وغير الإيمان على برصيصا بسبب شرب الخمر والزنى بعدما عبد الله تعالى مائتين وعشرين سنة إلى غير ذلك.
وقد قال كعب الأحبار لما أهبط الله تعالى آدم عليه السلام جاءه ميكائيل بشيء من حب الحنطة وقال : هذا رزقك ورزق أولادك قم فاضرب الأرض وابذر البذر قال : ولم يزل الحب من عهد آدم إلى زمن إدريس عليهما السلام كبيضة النعام فلما كفر الناس نقص إلى بيضة الدجاجة ثم إلى بيضة الحمامة ثم إلى قدر البندقة وكان في زمن عزير عليه السلام على قدر الحمصة.
وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة أن ظهور الفاحشة في قوم وإعلانها سبب لفشوّ الطاعون والأوجاع.
ونقص الميزان والمكيال سبب للقحط وشدة المؤوتة وجور السلطان.
ومنع الزكاة سبب لانقطاع المطر ولولا البهائم لم يمطروا.
ونقض عهد الله وعهد رسوله سبب لتسلط العدو.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
وأخذ الأموال من أيدي الناس وعدم حكم الأئمة بكتاب الله سبب لوقوع السيف
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والقتال بين الناس.
وأكل الربا سبب للزلزلة والخسف فضرر البعض يسري إلى الجميع ولذا يقال : من أذنب ذنباً فجميع الخلق من الإنس والدواب والوحوش والطيور والذر خصماؤه يوم القيامة فلا بد من الرجوع إلى الله تعالى بالتوبة والطاعة والإصلاح فإن فيه الفوز والفلاح.
قال ذو النون المصري قدس سره : رأيت رجلاً إحدى رجليه خارجة من صومعته يسيل منها الصديد فسألته عن ذلك فقال : زارتني امرأة فنامت بجنب صومعتي فحملتني نفسي على أن أنزل عليها بالفجور فساعدتني إحدى رجلي دون الأخرى فحلفت أن لا تصحبني أبداً وهذا حقيقة التوبة والندامة نسأل الله العفو والعافية والسلامة.
توبه كردم حقيقت باخدا
نشكنم تاجان شدن ازتن جدا
كذا في "المثنوي" نقلاً عن لسان نصوح.

{قُلْ} يا محمد {سِيرُوا} أيها المشركون وسافروا {فِى الأرْضِ} في أرض الأمم المعذبة {فَانْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَـاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ} أي : آخر أمر من كان قبلكم والنظر على وجهين يقال نظر إليه إذا نظر بعينه ونظر فيه إذا تفكر بقلبه وههنا قال : فانظروا ولم يقل إليه أو فيه ليدل على مشاهدة الآثار ومطالعة الأحوال {كَانَ أَكْثَرُهُم مُّشْرِكِينَ} أي : كان أكثر الذين من قبل مشركين فاهلكوا بشركهم وهو استئناف للدلالة على أن ما أصابهم لفشوّ الشرك فيما بينهم أو كان الشرك في أكثرهم وما دونه من المعاصي في قليل منهم فإذا أصابهم العذاب بسبب شركهم ومعاصيهم فيلحذر من كان على صفتهم من مشركي قريش وغيرهم إن أصروا على ذلك.
{فَأَقِمْ} عدل يا محمد {وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ} البليغ الاستقامة الذي ليس فيه عوج أصلاً وهو دين الإسلام وقد سبق معنى إقامة الوجه للدين في هذه السورة {مِن قَبْلِ أَن يَأْتِىَ يَوْمٌ} يوم القيامة {لا مَرَدَّ لَهُ} لا يقدر أحد على ردة ولا ينفع نفساً إيمانها حينئذٍ {مِنَ اللَّهِ} متعلق بيأتي أو بمرد لأنه مصدر على معنى لا يرده الله تعالى لتعلق إرادته القديمة بمجيئه وقد وعد ولا خلف في وعده {يَوْمَئذٍ} أي : يوم القيامة بعد محاسبة الله أهل الموقف {يَصَّدَّعُونَ} أصله يتصدعون فادغمت التاء في الصاد وشددت.
والصدع الشق في الأجسام الصلبة كالزجاج والحديد ونحوهما ومنه استعير صدع الأمر أي : فصله والصداع وهو الانشقاق في الرأس من الوجع ومنه الصديع للفجر لأنه ينشق من الليل والمعنى يتفرقون فريق في الجنة وفريق في السعير كما قال :
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{مَنْ} (هركه) {كَفَرَ} بالله في الدنيا {فَعَلَيْهِ} لا على غيره {كُفْرُهُ} وبال كفره وجزاؤه وهو النار المؤبدة {وَمِنْ} (وهركه) {عَمِلَ صَـالِحًا} وحده وعمل بالطاعة الخالصة بعد التوحيد ، وبالفارسية : (كارستوده كند) {فَلانفُسِهِمْ} وحدها {يَمْهَدُونَ} أصل المهد إصلاح المضجع للصبي ثم استعير لغيره كما في "كشف الأسرار" يسوّون منزلاً في الجنة ويفرشون ويهيئون ، وبالفارسية : (خويشتن را نشستكاه سازد در بهشت وبساط مى كستراند) ومن التمهيد تمهيد المضاجع في القبور فإن بالعمل الصالح يصلح منزل القبر ومأوى الجنة.
يروى أن بعض أهل القبور في برزخ محمود مفروش فيه الريحان وموسد فيه السندس والاستبرق إلى يوم القيامة وفي الحديث "إن عمل الإنسان يدفن
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معه في قبره فإن كان العمل كريماً أكرم صاحبه وإن كان لئيماً أسلمه" أي : إن كان عملاً صالحاً آنس صاحبه وبشره ووسع عليه قبره ونوره وحماه من الشدائد والأهوال وإن كان عملاً سيئاً فزع صاحبه وروّعه وأظلم عليه قبره وضيقه وعذبه وخلى بينه وبين الشدائد والأهوال والعذاب والوبال :
برك عيشى بكور خويش فرست
كس نيارد زس زيش فرست
{مَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُه وَمَنْ عَمِلَ صَـالِحًا فَلانفُسِهِمْ يَمْهَدُونَ * لِيَجْزِىَ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ مِن فَضْلِه إِنَّه لا يُحِبُّ الْكَـافِرِينَ * وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن} .
{لِيَجْزِىَ الَّذِينَ ءَامَنُوا} به في الدنيا {وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} وهي ما أريد به وجه الله تعالى ورضاه {مِّن فَضْلِهِ} (ازبخشش خود) متعلق بيجزى وهو متعلق بيصدعون أي : يتفرقون بتفريق الله تعالى فريقين ليجزي كلاً منهما بحسب أعمالهم وحيث كان جزاء المؤمنين هو المقصود بالذات أبرز ذلك في معرض الغاية وعبر عنه بالفضل لما أن الإثابة عند أهل السنة بطريق التفضل لا الوجوب كما عند المعتزلة وأشير إلى جزاء الفريق الآخر بقوله : {إِنَّه لا يُحِبُّ الْكَـافِرِينَ} فإن عدم محبته تعالى كناية عن بغضه الموجب لغضبه المستتبع للعقوبة لا محالة.
قال بعضهم : (دوست نميدارد كافرانرا تابا مؤمنان جمع كند بلكه ايشانرا جدا ساخته بدوزخ فرستد).
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
ـ روي ـ أن الله تعالى قال لموسى عليه السلام : ما خلقت النار بخلاً مني ولكن أكره أن أجمع أعدائي وأوليائي في دار واحدة نسأل الله تعالى دار أوليائه ونستعيذ به من دار أعدائه.
وفي الآيات إشارات :
منها : أن النظر بالعبرة من أسباب الترقي في طريق الحق وذلك أن بعض السلاك استحلوا بعض الأحوال فسكنوا إليها وبعضهم استحسنوا بعض المقامات فركنوا إليها فأشركوا بالالتفات إلى ما سوى الحق تعالى فمن نظر من أهل الاستعداد الكامل إلى هذه المساكنات والركون إلى الملائمات يسير على قدمي الشريعة والطريقة لكي يقطع المنازل والمقامات ويجتهد في أن لا يقع في ورطة الفترات والوقفات كما وقع بعض من كان قبله فحرم من الوصول إلى دائرة التوحيد الحقاني.
اى برادر بى نهايت در كهيست
هر كا كه ميرسى بالله مأيست

ومنها : أنه لا بد للطالب من الاستقامة وصدق التوجه وذلك بالموافقة بالاتباع دون الاستبداد برأيه على وجه الابتداع ومن لم يتأدب بشيخ كامل ولم يتلقف كلمة التوحيد ممن هو لسان وقته كان خسرانه أتم ونقصانه أعم من نفعه.
زمن اى دوست اين يك ند بذير
برو فتراك صاحب دولتى كير
كه قطره تا صدف را درنيابد
نكردد كوهر وروشن نتابد
ومنها : أن من أنكر على أهل الحق فعليه جزاء إنكاره وهو الحرمان من حقائق الإيمان والله تعالى لا يحب المنكرين إذ لو أحبهم لرزقهم الصدق والطلب ولما وقعوا بالخذلان في الإنكار والكفران.
مغزرا خالى كن ازنكار يار
تاكه ريحان يابد ازكلزاريار
وفي الحديث : "الأصل لا يخطىء" وتأويله أن أهل الإقرار يرجع إلى صفات اللطف وأهل الإنكار إلى صفات القهر لأن أصل خلقة الأول من الأولى والثاني من الثانية.
48
شراب داد خدا مرمرا وسركه ترا
وقسمت است ه جنكست مرمر اوترا
نسأل الله العشق والاشتياق والسلوك إلى طريقة العشاق ونعوذ بالله من الزيغ والضلال على كل حال.
{وَمِنْ ءَايَاتِهِ} علامات وحدته وقدرته {أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ} (فروكشايد ازهوا بادها) اي الشمال والجنوب والصبا فإنها رياح الرحمة.
وأما الدبور فإنها ريح العذاب ومنه قوله عليه السلام : "اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً".
قال في "القاموس" : الشمال : بالفتح وبكسر ما مهبه بين مطلع الشمس وبنات نعش أو من مطلع الشمس إلى مسقط النسر الطائر ولا تكاد تهب ليلاً.
والجنوب ريح تخالف الشمال مهبه من مطلع سهيل إلى مطلع الثريا.
والصبا ريح تهب من مطلع الشمس إذا استوى الليل والنهار ومقابلتها الدبور والصبا موصوفة بالطيب والروح لانخفاضها عن برد الشمال وارتفاعها عن حر الجنوب وفي الحديث : "الريح من روح الله تأتي بالرحمة وتأتي بالعذاب فلا تسبوها وسلوا الله خيرها واستعيذوا بالله من شرها" وكان للمتوكل بيت يسميه بيت مال الشمال فكلما هبت الريح شمالاً تصدق بألف درهم.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
ـ وذكر ـ في سبب مد النيل أن الله تعالى يبعث عليه الريح الشمالي فينقلب عليه من البحر فتصير كالسكر له فيزيد حتى يعم البلاد فإذا بلغ حد الريّ بعث الله عليه ريح الجنوب فأخرجته إلى البحر وليس في الدنيا نهر يضرب من الجنوب إلى الشمال ويمد في شدة الحر حين تنقص الأنهار كلها ويزيد بترتيب وينقص بترتيب غير النيل المبارك وهو أحلى من العسل وأزكى رائحة من المسك ولكنه يتغير بتغير المجاري.
قال وكيع : لولا الريح والذباب لأنتنت الدنيا قيل : الريح تموج الهواء بتأثير الكواكب وسيلانه إلى إحدى الجهات.
والصحيح عند أهل الشرع ما ذكر في الحديث من أنها من روح الله.
والإشارة : أن الله تعالى يرسل رياح الرجاء على قلوب العوام فتكنس قلوبهم من غبار المعاصي وغثاء اليأس ويبشر بدخول نور الإيمان ثم يرسل رياح البسط على أرواح الخواص فيطهرها من وحشة القبض ودنس الملاحظات ويبشرها بدرك الوصال ويرسل رياح التوحيد فتهب على أسرار أخص الخواص ويطهرها من آثار الأغيار ويبشرها بدوام الوصال وذلك قوله تعالى : {مُبَشِّرَاتٍ} أي : حال كون تلك الرياح مبشرات للخلق بالمطر ونحوه ، وبالفارسية : (مده دهند كان بباران تابفرياد شمارسد) {وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ} وهي : المنافع التابعة لها والجملة معطوفة على مبشرات على المعنى كأنه قيل ليبشركم بها وليذيقكم {وَلِتَجْرِىَ الْفُلْكُ} في البحر بسوق الرياح {بِأَمْرِهِ} فالسفن تجري بالرياح والرياح بأمر الله فهي في الحقيقة جارية بأمره.
وفي "الأسرار المحمدية" : لا تعتمد على الريح في استواء السفينة وسيرها وهذا شرك في توحيد الأفعال وجهل بحقائق الأمور ومن انكشف له أمر العالم كما هو عليه علم أن الريح لا يتحرك بنفسه بل له محرك إلى أن ينتهي إلى المحرك الأول الذي لا محرك له ولا يتحرك هو في نفسه أيضاً بل هو منزه عن ذلك وعما يضاهيه سبحانه وتعالى {وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ} يعني تجارة البحر.
وفيه جواز ركوب البحر للتجارة وقد سبق شرائطه في آخر الجلد الثاني.
سود دريانيك بودى كرنبودى بيم موج
صحبت كل خوش بدى كرنيستى تشويش حار
ومن الأبيات المشهورة للعطار قدس سره : 
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بدريا در منافع بى شمارست
اكر خواهى سلامت دركنارست
{وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} وتشكروا نعمة الله فيما ذكر من الغايات الجليلة فتوحدوه وتطيعوه : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
مكن كردن از شكر منعم مي
كه روز سين سربر آرى بهي
ثم حذر من أخل بموجب الشكر فقال : 

{وَمِنْ ءَايَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِه وَلِتَجْرِىَ الْفُلْكُ بِأَمْرِه وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِه وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَـاتِ فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ * اللَّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَـاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَيَبْسُطُه فِى السَّمَآءِ كَيْفَ يَشَآءُ وَيَجْعَلُه كِسَفًا فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ} .
{وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلا إِلَى قَوْمِهِمْ} كما أرسلناك إلى قومك {فَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَـاتِ} الباء تصلح للتعدية والملابسة أي : جاء كل رسول قومه بما يخصه من الدلائل الواضحة على صدقه في دعوى الرسالة كما جئت قومك بالبراهين النيرة {فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا} النقمة العقوبة ومنها الانتقام وهو بالفارسية : (كينه كشيدن) والفاء فصيحة أي : فكذبوهم فانتقمنا من الذين أجرموا من الجرم وهو تكذيب الأنبياء والإصرار عليه أي : عاقبناهم وأهلكناهم وإنما وضع الموصول موضع ضميرهم للتنبيه على مكان المحذوف وللاشعار بكونه علة للانتقام {وَكَانَ حَقًّا} (سراوار) {عَلَيْنَا} قال بعضهم : واجباً وجوب كرم لا وجوب إلزام.
وفي "الوسيط" : واجباً وجوباً هو أوجبه على نفسه.
وفي "كشف الأسرار" : هذا كما يقال عليّ قصد هذا الأمر أي : أنا أفعله وحقاً خبر كان واسمه قوله {نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ} وإنجاؤهم من شر أعدائهم وما أصابهم من العذاب نصر عزيز وإنجاء عظيم.
وفيه إشعار بأن الانتقام للمؤمنين وإظهار لكرامتهم حيث جعلوا مستحقين على الله أن ينصرهم وفي الحديث : "ما من امرىء مسلم يرد عن عرض أخيه إلا كان حقاً على الله أن يرد عنه نار جهنم" ثم تلا قوله تعالى : {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ} .
ـ حكي ـ عن الشيخ أبي علي الروذباري قدس سره : أنه ورد عليه جماعة من الفقراء فاعتل واحد منهم وبقي في علته أياماً فمل أصحابه من خدمته وشكوا ذلك إلى الشيخ أبي علي ذات يوم فخالف الشيخ نفسه وحلف أن لا يتولى خدمته غيره فتولى خدمته بنفسه أياماً ثم مات ذلك الفقير فغسله وكفنه وصلى عليه ودفنه فلما أراد أن يفتح رأس كفنه عند إضجاعه في القبر رآه وعيناه مفتوحتان إليه وقال له : يا أبا علي لأنصرنك بجاهي يوم القيامة كما نصرتني في مخالفتك نفسك.
ففي القصة أمور :
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
الأول : أن أحباب الله أحياء في الحقيقة وإن ماتوا وإنما ينقلون من دار إلى دار.
والثاني : ما أشار إليه النبي عليه السلام بقوله : "اتخذوا الأيادي عند الفقراء قبل أن تجيىء دولتهم فإذا كان يوم القيامة يجمع الله الفقراء والمساكين فيقال تصفحوا الوجوه فكل من أطعمكم لقمة أو سقاكم شربة أو كساكم خرقة أو دفع عنكم غيبة فخذوا بيده وأدخلوه الجنة".
والثالث : أن الشفاعة من باب النصرة الإلهية.
وفي الآية تبشير للنبي عليه السلام بالظفر في العاقبة والنصر على ما كذبه وتنبيه للمؤمنين على أن العاقبة لهم لأنهم هم المتقون وقد قال تعالى : {وَالْعَـاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (القصص : 83).
سروش عالم غيبم بشارتي خوش داد
كه كس هميشه بكيتى دم نخواهد ماند
وفي "التأويلات النجمية" قوله : {وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلا إِلَى قَوْمِهِمْ} يشير به إلى المتقدمين من المشايخ المنصوبين لتربية قومهم من المريدين ودلالتهم بالتسليك إلى حضرة رب العالمين {فَجَآءُوهُم بِالْبَيِّنَـاتِ} على لسان التحقيق في بيان الطريق لأهل التصديق فمن
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قابلهم بالتصديق وصل إلى خلاصة التحقيق ومن عارضهم بالإنكار والجحود ابتلاهم بعذاب الخلود في الأبعاد والجمود وذلك تحقيق قوله : {فَانتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا} أي : أنكروا {وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنينَ} المتقربين إلينا بأن ننصرهم بتقربنا إليهم انتهى اللهم اجعلنا من المنصورين مطلقاً ووجهنا إلى نحو بابك صدقاً وحقاً إنك أنت الناصر المعين ومحول القلوب إلى جانب اليقين.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3

{اللَّهُ الَّذِى يُرْسِلُ الرِّيَـاحَ} رياح الرحمة كالصبا ونحوها {فَتُثِيرُ سَحَابًا} يقال ثار الغبار والسحاب انتشر ساطعاً وقد أثرته.
قال في "تاج المصادر" ، الإنارة : (برانكيختن كرد وشورانيدن زمين وميغ آوردن باد).
والسحاب اسم جنس يصح إطلاقه على سحابة واحدة وما فوقها.
قال في "المفردات" : أصل السحب الجر ومنه السحاب إما لجر الريح له أو لجره الماء.
والمعنى فتنشره تلك الرياح وتزعجه وتخرجه من أماكنه ، وبالفارسية : (برانكيز آن بادهان ابررا) وأضاف الإثارة إلى الرياح وإنما المثير هو الله تعالى لأنها سببها والفعل قد ينسب إلى سببه كما ينسب إلى فاعله {فَيَبْسُطُهُ} (س خداى تعالى بكستراند سحاب را) يعني يجعله متصلاً تارة {فِى السَّمَآءِ} في سمتها {كَيْفَ يَشَآءُ} سائراً وواقفاً مسيرة يوم أو يومين أو أقل أو أكثر من جانب الجنوب أو ناحية الشمال أو سمت الدبور أو جهة الصبا إلى غير ذلك {وَيَجْعَلُه كِسَفًا} تارة أخرى إلى قطعاً ، بالفارسية : (اره اره هر قطعه در طرفي) جمع كسفة وهي قطعة من السحاب والقطن ونحو ذلك من الأجسام المتخلخلة كما في "المفردات" {فَتَرَى الْوَدْقَ} أي : المطر يا محمد ويا من من شأنه الرؤية.
قيل : الودق في الأصل ما يكون خلال المطر كأنه غبار وقد يعبر به عن المطر {يُخْرِجُ} بالأمر الإلهي {مِنْ خِلَـالِهِ} فرج السحاب وشقوقه في التارتين ، يعني : (در وقتي كه متصل استه ودر وقتى كه متفرق).
قال الراغب : الخلل فرجة بين الشيئين وجمعه خلال نحو خلل الدار والسحاب وقيل : السحاب كالغربال ولولا ذلك لأفسد المطر الأرض.
ـ روي ـ عن وهب بن منبه أن الأرض شكت إلى الله عز وجل أيام الطوفان لأن الله تعالى أرسل الماء بغير وزن ولا كيل فخرج الماء غضباًتعالى فخدش الأرض وخددها ، يعني : (خراشيدروى زمين را وسوراخ كردش) فقالت : يا رب إن الماء خددني وخدشني فقال الله تعالى فيما بلغني والله أعلم إني سأجعل للماء غربالاً لا يخدّدك ولا يخدشك فجعل السحاب غربال المطر {فَإِذَآ أَصَابَ بِه مَن يَشَآءُ مِنْ عِبَادِهِ} الباء للتعدية والضمير للودق.
والمعنى بالفارسية : (س ون بر ساند خداى تعالى بارانرا در اراضي وبلاد هركه خواهد زبندكان خود {إِذَا هُمْ} (آنكاه ايشان) {يَسْتَبْشِرُونَ} (شادمان وخوشدل ميشوند) أي : فاجأوا الاستبشار والفرح بمجيىء الخصب وزوال القحط.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{وَإِن} أي : وإن الشأن {كَانُوا} أي : أهل المطر {مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم} المطر {مِّن قَبْلِهِ} أي : قبل التنزيل تكرير للتأكيد والدلالة على تطاول عهدهم بالمطر واستحكام يأسهم منه {لَمُبْلِسِينَ} أي : آيسين من نزوله خبر كانوا واللام فارقه وقد سبق معنى الإبلاس في أوائل السورة {فَانظُرْ إِلَى ءَاثَـارِ رَحْمَتِ اللَّهِ} الخطاب وإن توجه نحو النبي عليه السلام فالمراد به جميع
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المكلفين والمراد برحمة الله المطر لأنه أنزله برحمته على خلقه.
والمعنى فانظروا إلى آثار المطر من النبات والأشجار وأنواع الثمار والأزهار والفاء للدلالة على سرعة ترتب هذه الأشياء على تنزيل المطر {كَيْفَ يُحْىِ} أي : الله تعالى {الارْضِ} بالآثار {بَعْدَ مَوْتِهَآ} أي : يبسها.
قال في "الإرشاد" : كيف الخ في حيز النصب بنزع الخافض وكيف معلق لانظر أي : فانظروا إلى الإحياء البديع للأرض بعد موتها والمراد بالنظر التنبيه على عظيم قدرته وسعة رحمته مع ما فيه من تمهيد أمر البعث {إِنَّ ذَالِكَ} العظيم الشأن الذي قدر على إحياء الأرض بعد موتها {لَمُحْىِ الْمَوْتَى} لقادر على إحيائهم في الآخرة فإنه إحداث لمثل ما كان في مواد أبدانهم من القوى الحيوانية كما أن إحياء الأرض إحياء لمثل ما كان فيها من القوى النباتية {وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ} أي : مبالغ في القدرة على جميع الأشياء التي من جملتها إحياء قالب الإنسان بعد موته في الحشر ومن إحياء قلبه بعد موته في الدنيا لأن نسبة قدرته إلى جميع الممكنات على سواء رجع كل شيء إلى قدرته فلم يعظم عليه شيء فقدرة الله الكاملة بخلاف قدرة العبد فإنها مستفادة من قدرة الله تعالى.
تعالى الله زهى قيوم ودانا
توانايى ده هر ناتوانا
وسيجيىء أن الإنسان خلق من ضعف فالله تعالى أقدره وقواه.
اعلم أن الله سبحانه زين الأرض بآثار قدرته وأنوار فعله وحكمته فأنبت الخضرة وأضاء الزهر وتجلى في صورها لأعين العارفين الذين شاهدوا الله تعالى بنعت الحس ولذا قال الشيخ المغربي :
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
مغربي زان ميكند ميلى بكلشن كاندر او
هره را رنكى وبويى هست رنك وبوى اوست

وسأل بنو إسرائيل موسى عليه السلام : هل يصبغ ربك؟ قال : نعم يصبغ ألوان الثمار والرياحين الأحمر والأصفر والأبيض والصباغ يقدر بأن يسود الأبيض ولا يقدر بأن يبيض الأسود والله تعالى يبيض الشعر الأسود والقلب الأسود ومن أحسن من الله صبغة.
خرج أبو حفص قدس سره إلى البستان ائتماراً بقوله تعالى : 
{فَانظُرْ إِلَى ءَاثَـارِ رَحْمَتِ اللَّهِ} فأضافه مجوسي في بستان له فلما علم أن قلوب أصحابه نظرت إلى بستان المجوسي قال : اقرأوا {كَمْ تَرَكُوا مِن جَنَّـاتٍ وَعُيُونٍ} (الدخان : 25) الآية ولما أراد أن يخرج أبو حفص أسلم المجوسي وثمانية عشر من أولاده وأقربائه فقال أبو حفص : إذا خرجتم لأجل التفرج فاخرجوا هكذا أشار قدس سره إلى أن هذا الخروج ليس مع النفس والهوى وإلا لم يكن له أثر محمود.
ثم إنه يلزم للإنسان أن ينظر بعين ظاهره إلى زهرة الدنيا وبعين قلبه إلى فنائها ويعتبر أيام الربيع بأنواع الاعتبار وفي الحديث : "إذا رأيتم الربيع فاذكروا النشور" أي : فإن خروج الموتى من القبور كخروج النبات من الأرض فيلزم أن يذكره عند رؤية الربيع ويذكر شمس القيامة عند اشتداد الحر وفي الحديث "إذا كان اليوم حاراً فإذا قال الرجل : لا إله إلا الله ما أشد حر هذا اليوم اللهم أجرني من حر جهنم قال الله تعالى لجهنم إن عبداً من عبيدي استجار بي من حرك وأنا أشهدك أني قد أجرته وإذا كان اليوم شديد البرد فإذا قال العبد لا إله إلا الله ما أشد برد هذا اليوم اللهم أجرني من زمهرير جهنم قال الله تعالى : إن عبداً من عبيدي استجار بي من زمهريرك وإني
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أشهدك أني قد أجرته" قالوا : وما زمهرير جهنم؟ قال : "بيت يلقى فيه الكافر فيتميز من شدة برده" أي : يتفرق ويتفسخ.
وينبغي أن يذكر بكاء العصاة على الصراط عند رؤية نزول المطر من السماء.
قالت رابعة القيسية : ما سمعت الأذان إلا ذكرت منادي يوم القيامة وما رأيت الثلوج إلا ذكرت تطاير الكتب وما رأيت الجراد إلا ذكرت الحشر.
وأن يذكر حمرة وجوه المشتاقين عند رؤية الريحان الأحمر.
وبياض وجه المؤمنين عند رؤية الأبيض.
وصفرة وجوه العصاة عند رؤية الأصفر.
وغبرة وجوه الشبان والنسوان الحسان في القبر بعد سبعة أيام عند رؤية الريحان الأكهب وهو ماله لون غبرة.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
وفي "كشف الأسرار" (كل زرد طبيبي است براى شفاى عالم واوخود بيمار.
كل سرخ كويى مست است ازديدار او همه هشيار كشته واودر خمار.
كل سيد كويى ستم رسيده ايست ازدست روزكار جواني بباد داده وعمر رسيده بكنار دروقت اعتدال سال دو آفتاب برآيد از مطلع غيب يكى خورشيد جمال فلكي ويكى خورشيد جمال ملكي آن يكى بركل تابد كل شكفته كردد اين يكى بردل تابد دل افروخته كردد ون كل شكفته شد بلبل بروعاشق شود دل كه افروخته شد نظر خالق در وحاضر بود.
كل باخر بريزد بلبل در هجر او ماتم كيرد.
دل كربماند حق تعالى اورا در كنف الطاف وكرم كيرد ، قلب المؤمن لا يموت أبداً) : 
شمى كه تراديد شد ازدرد معاف
جانى كه ترا يافت شد ازمرك مسلم
وخرج ابن السماك قدس سره أيام الربيع فنظر إلى الأنوار فصاح وقال : يا منور الأشجار بأنواع الأنوار نوّر قلوبنا بذكرك وحسن طاعتك.
وبعض الصالحين كانوا يبكون أيام الربيع شوقاً إلى الله تعالى ومنهم من يبكي خوفاً من الفراق.
ـ حكي ـ أن الشيخ الشبلي قدس سره خرج يوماً فوجده أصحابه تحت شجرة يبكي فقيل له في ذلك قال : مررت بهذه الشجرة فقطع منها غصن ووقع على الأرض وهو بعد أخضر لا خبر له بقطعه من أصله فقلت : يا نفس ماذا أنت صانعة أن لو قطعت من الحق ولا علم لك بذلك فجلس أصحابه يبكون.
ويقال الربيع يدل على نعيم الجنة وراحتها والإنسان الكامل في الربيع يظهر تأسفاً وحسرة فلا يدري سبب ذلك وذلك أن الأرواح كلها كانت في صلب آدم عليه السلام حين كان في الجنة فلما تفرقت في أنفس أولاده فإذا رأيت شبه الجنة أو زهرة أو طيباً ذكرت نعيم الجنة فأسفت على مفارقتها وجزعت على الخروج منها.
ونظر بعض العلماء إلى الورد فبكى وقال : إن الميت يبكي في الأرض إلا بياض عينيه فإذا جاء الربيع وانفتح الورد انشق بياض عينيه وإذا تزوجت امرأته انشق قلبه بنصفين.
ويقال في الآية : {رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ} يعني نفس المؤمن بعد يبوستها من الطاعات.
ـ روي ـ في الخبر "من أحيى أرضاً ميتة فهي له" فالله تعالى أحيى نفس المؤمن وقلبه فهو له لا للشيطان كذلك التائب إذا أحيى نفسه بالطاعة فهو للجنة لا للنار.
ويقال يحيي النفوس بعد فترتها بصدق الإرادات ويحيى القلوب بعد غفلتها بأنوار المحاضرات ويحيى الأرواح بعد حجبتها بدوام المشاهدات.
أموت إذا ذكرتك ثم أحيى
فكم أحيى عليكم وكم أموت
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والقلب بستان العارف وجنته وحياته بمعرفة الله تعالى فمن نظر إلى أنواره استغنى عن العالم وأزهاره ، وفي "المثنوي" : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
صوفى در باغ از بهر كشاد

صوفيانه روى بر زانو نهادس فرو رفت او بخود اندر نغول
شد ملول از صورت خوابش فضول
كه ه خسبى آخر اندر رز ذمكر
اين درختان بين وآثار خضر
امر حق بشنوكه كفت است انظروا
سوى اين آثار رحمت آر رو
كفت آثارش دلست اى بو الهوس
آن برون آثار آثارست وس
باغها وميوها اندر دلست
عكس لطف آن برين آب وكلست
ون حيات ازحق بكيرى اى روى
س غنى كردى زكل دردل روى نسأل الله تعالى أن يفتح بصائرنا لمشاهدة آثار رحمته ومطالعة أنوار صفاته ويأذن لنا في دخول بستان أسرار ذاته والانتقال إلى حرم هويته من حريم آياته وبيناته إنه مفيض الخير والمراد ومحيى الفؤاد.
{فَانظُرْ إِلَى ءَاثَـارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْىِ الارْضَ بَعْدَ مَوْتِهَآا إِنَّ ذَالِكَ لَمُحْىِ الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيرٌ * وَلَـاـاِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ مُصْفَرًّا لَّظَلُّوا مِنا بَعْدِه يَكْفُرُونَ * فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ} .
{وَلَـاـاِنْ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأَوْهُ} اللام موطئة للقسم دخلت على حرف الشرط والريح ريح العذاب كالدبور ونحوها والفاء فصيحة والضمير المنصوب راجع إلى أثر الرحمة المدلول عليه بالآثار دلالة الجمع على واحده أو النبات المعبر عنه بالآثار فإنه اسم جنس يعم القليل والكثير.
والمعنى وبالله لئن أرسلنا ريحاً مضرة حارة أو باردة فأفسدت زرع الكفار فرأوه {مُصْفَرًّا} من تأثير الريح أي : قد اصفر بعد خضرته وقرب من الجفاف والهلاك.
والاصفرار بالفارسية : (زرد شدن) والصفرة لون من الألوان التي بين السواد والبياض وهو إلى البياض أقرب {لَّظَلُّوا} اللام لام جواب القسم الساد مسد الجوابين ولذلك فسر الماضي بالاستقبال أي : يظلون وظل يظل بالفتح أصله العمل بالنهار ويستعمل في موضع صار كما في هذا المقام.
والمعنى الفارسية : (هر آينه باشند) {مِنا بَعْدِهِ} أي : بعد اصفرار الزرع والنبت {يَكْفُرُونَ} من غير توقف وتأخير يعني أن الكفار لا اعتماد لهم على ربهم فإن أصابهم خير وخصب لم يشكروا الله ولم يطيعوه وأفرطوا في الاستبشار وإن نالهم أدنى شيء يكرهونه جزعوا ولم يصبروا وكفروا سالف النعم ولم يلتجئوا إليه بالاستغفار وليس كذلك حال المؤمن فإنه يشكر عند النعمة ويصبر عند المحنة ولا ييأس من روح الله ويلتجىء إليه بالطاعة والاستغفار ليستجلب الرحمة في الليل والنهار ، وفي "المثنوي" : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
ون فرود آيد بلا بى دافعى
ون نباشد از تضرع شافعيجز خضوع وبندكى واضطرار
اندرين حضرت ندارد اعتبارونكه غم بينى تو استغفار كن
غم بامر خالق آمد كار كن وفي الآية إشارة إلى أن ريح الشقاوة الأزلية إذا هبت من مهب القهر والعزة على زروع معاملات الأشقياء وإن كانت مخضرة أي : على وفق الشرع تجعلها مصفرة يابسة تذروها الرياح كأَعمال المنافق فيصيرون من بعد الإيمان التقليدي بالنفاق يكفرون بالله وبنعمته وهذا الكفر أقبح من الكفر المتعلق بالنعمة فقط نعوذ بالله من درك الشقاء وسوء الحال وسيآت الأقوال
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والأفعال.
{فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى} أي : من كان من الكفار كما وصفنا فلا تطمع يا محمد في فهمهم مقالتك وقبولهم دعوتك فإنك لا تسمع الموتى.
والكفار في التشبيه كالموتى لانسداد مشاعرهم عن الحق وهم الذين علم الله قبل خلقهم أنهم لا يؤمنون به ولا برسله.
وفي الآية دليل على أن الأحياء قد يسمون أمواتاً إذا لم يكن لهم منفعة الحياة.
قال أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه مات خزان الأموال وهم أحياء والعلماء باقون ما بقي الدهر أجسادهم مفقودة وآثارهم بين الورى موجودة.
واعلم أن الكفر موت القلب كما أن العصيان مرضه فمن مات قلبه بالكفر بطل سمعه بالكلية فلا ينفعه النصح أصلاً ومن مرض قلبه بالعصيان فيسمع سمعاً ضعيفاً كالمريض فيحتاج إلى المعالجة في إزالته حتى يعود سمعه إلى الحالة الأولى ثم أشار تعالى إلى تشبيه آخر بقوله : {وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ} جمع أصم والصمم فقدان حاسة السمع وبه شبه من لا يصغي إلى الحق ولا يقبله كما في "المفردات" {الدُّعَآءَ} أي : الدعاء ، وبالفارسية : (خواندن) {إِذَا وَلَّوْا} أعرضوا عن الداعي حال كونهم {مُدْبِرِينَ} تاركين له وراء ظهورهم فارين منه وتقييد الحكم بإذا الخ لبيان كمال سوء حال الكفرة والتنبيه على أنهم جامعون لخصلتي السوء ينبوّ أسماعهم عن الحق وإعراضهم عن الإصغاء إليه ولو كان فيهم إحداهما لكفتهم فكيف وقد جمعوهما فإن الأصم المقبل إلى التكلم ربما يتفطن منه بواسطة أوضاعه وحركات فمه وإشارات يده ورأسه شيئاً من كلامه وإن لم يسمعه أصلاً وأما إذا كان معرضاً عنه يعني : (كرى كه شت بر متكلم دارد) فلا يكاد يفهم منه شيئاً ثم أشار إلى تشبيه آخر بقوله : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3

{فَإِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَآءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ * وَمَآ أَنتَ بِهَـادِ الْعُمْىِ عَن ضَلَـالَتِهِمْ إِن تُسْمِعُ إِلا مَن يُؤْمِنُ بآياتنا فَهُم مُّسْلِمُونَ * اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنا بَعْدِ ضَعْفٍ} .
{وَمَآ أَنتَ بِهَـادِ الْعُمْىِ} جمع أعمى وهو فاقد البصر {عَن ضَلَـالَتِهِمْ} متعلق بالهداية باعتبار تضمنها معنى الصرف سماهم عمياً إما لفقدهم المقصود الحقيقي من الأبصار أو لعمي قلوبهم كما في "الإرشاد" ، وبالفارسية : (ونيستى توراه نماينده كوردلان ازكمراهى ايشان يعنى قادرنيستى بر آنكه توفيق ايمان دهى مشركانرا) فإنهم ميتون والميت لا يبصر شيئاً كما لا يسمع شيئاً فكيف يهتدي {أَنَّ} ما {تُسْمِعُ} مواعظ القرآن ونصائحه {وَمَآ أَنتَ بِهَـادِ الْعُمْىِ} فإن إيمانهم يدعوهم إلى التدبر فيها وتلقيها بالقبول.
يعني أن الإيمان حياة القلب فإذا كان القلب حياً يكون له السمع والبصر واللسان ويجوز أن يراد بالمؤمن المشارف للإيمان أي : إلا من يشارف الإيمان بها ويقبل عليها إقبالاً حقيقياً {فَهُم مُّسْلِمُونَ} تعليل لإيمانهم أي : منقادون لما تأمرهم به من الحق.
وفي "التأويلات النجمية" : مستسلمون لأحكام الشريعة وآداب الطريقة في التوجه إلى عالم الحقيقة انتهى فإن الأحكام والآداب كالجناحين للسالك الطائر إلى الله تعالى فالمؤمن مطلقاً سواء كان سالكاً إلى طريق الجنان أو إلى طريق قرب الرحمان يعرض عن النفس والشيطان ويقبل على داعي الحق بالوجه والجنان ، قال حضرة الشيخ العطار قدس سره في الهي نامه : 
يكى مر غيست اندر كوه ايه
كه درسالى نهد ل روزخايه
بحد شام باشد جاى اورا
بسوى بيضه نبود راى اورا
وبنهد بيضه درل روزبسيار
شود از شم مردم نابديدار
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يكى بيكانه مرغى آيد از راه
نشيند بر سرآن بيضه آنكاه
نان آن بيضه درزير ر آرد
كه تاروزى از وبه بر آرد
نانش برورد آن دايه يوست
كه ندهد هي كس را آننان دست
وجوقى به اور بر آرند
بيكده روى دريكديكر آرند
در آيد زود مادر شان بروان(ز
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
نشيند بر سر كوهى سر افراز
كند بانكى عجب ازدور ناكاه
كه آن خيل به كردند آكاه
و بنيوشند بانك مادر خويش
شوند از مرغ بيكانه برخويش
بسوى مادر خود بازكردند
وزان مرغ دكر ممتاز كردند
اكر روزى دكر ابليس مغرور
كرفته زير رهستى تومعذور
كه ون كردد خطاب خودبديدار
بسوى حق شود زابليس بيزار
فعلى العاقل أن يرجع إلى أصله من صحبة الفروع ويجتهد في أن يحصل له سمع الروع قبل أن تنسدّ الحواس وينهدم الأساس.
{اللَّهِ} مبتدأ خبره قوله : {الَّذِى خَلَقَكُمْ} أوجدكم أيها الإنسان {مِّن ضَعْفٍ} أي : من أصل ضعيف هو النطفة أو التراب على تأويل المصدر باسم الفاعل.
والضعف بالفتح والضم خلاف القوة وفرقوا بأن الفتح لغة تميم واختاره عاصم وحمزة في المواضع الثلاثة والضم لغة قريش واختاره الباقون ولذا لما قرأه ابن عمر رضي الله عنهما على رسول الله صلى الله عليه وسلّم بالفتح اقرأه بالضم {ثُمَّ} للتراخي في الزمان {جَعَلَ} خلق لأنه عدى لمفعول واحد {مِنا بَعْدِ ضَعْفٍ} آخر وهو الضعف الموجود في الجنين والطفل {قُوَّةً} هي القوة التي تجعل للطفل من التحرك واستدعائه اللبن ودفع الأذى عن نفسه بالبكاء.
قال بعض العلماء أول ما يوجد في الباطن حول ثم ما يجربه في الأعضاء قوة ثم ظهور العمل بصورة البطش والتناول قدرة {ثُمَّ جَعَلَ مِنا بَعْدِ قُوَّةٍ} أخرى هي التي بعد البلوغ وهي قوة الشباب {ضَعْفًا} آخر هو ضعف الشيخوخة والكبر {وَشَيْبَةً} شيبة الهرم والشيب والمشيب بياض الشعر ويدل على أن كل واحد من قوله ضعف وقوة إشارة إلى حالة غير الحالة الأولى ذكره منكراً والمنكر متى أعيد ذكره معرفاً أريد به ما تقدم كقولك رأيت رجلاً فقال لي الرجل كذا ومتى أعيد منكراً أريد به غير الأول ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله : {فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا * إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا} (الانشراح : 5 ـ 6) لن يغلب عسر يسرين هكذا حققه الإمام الراغب وتبعه أجلاء المفسرين.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3

وفي "التأويلات النجمية" {خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ} في البداية وهو ضعف العقل {ثُمَّ جَعَلَ مِنا بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً} في العقل بالبراهين والحجج {ثُمَّ جَعَلَ مِنا بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً} في الإيمان لمن كان العقل عقيله فيعقله بعلاقة المعقولات فينظر فيها بداعية الهوى بنظر مشوب بآفة الوهم والخيال فيقع في ظلمات الشبهات فتزل قدمه عن الصراط والدين القويم فيهلك كما هلك كثير ممن شرع في تعلم المعقولات لإطفاء نور الشريعة وسعى في إبطال الشريعة بظلمة الطبيعة يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون.
وأيضاً {خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ} التردد والتحير في الطلب
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{ثُمَّ جَعَلَ مِنا بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً} في صدق الطلب {ثُمَّ جَعَلَ مِنا بَعْدِ قُوَّةٍ} في الطلب {ضَعْفًا} في حمل القول الثقيل وهو حقيقة قول لا إله إلا الله فإنها توجب الفناء الحقيقي وتوجب الضعف الحقيقي في الصورة بحمل المعاتبات والمعاشقات التي تجرى بين المحبين فإنها تورث الضعف والشيبة كما قال صلى الله عليه وسلّم "شيبتني سورة هود وأخواتها" فإن فيها إشارة من المعاشقات بقوله : {فَاسْتَقِمْ كَمَآ أُمِرْتَ} (هود : 112) {يَخْلُقُ} الله تعالى {مَا يَشَآءُ} من الأشياء التي من جملتها ما ركب من الضعف والقوة والشباب والشيبة.
يعني هذا ليس طبعاً بل بمشيئة الله تعالى.
وفي "التأويلات النجمية" : {يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ} من القوة والضعف في السعيد والشقي فيخلق في السعيد قوة الإيمان وضعف البشرية وفي الشقي قوة البشرية لقبول الكفر وضعف الروحانية لقبول الإيمان {وَهُوَ الْعَلِيمُ} بخلقه {الْقَدِيرُ} بتحويله من حال إلى حال.
وأيضاً العليم بأهل السعادة والشقاوة والتقدير بخلق أسباب السعادة والشقاء فيهم.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
واعلم أن نفس الإنسان أقرب إلى الاعتبار من نفس غيرهم ولذا أخبر عن خلق أنفسهم في أطوار مختلفة ليتغيروا ويتقلبوا وينتقلوا من معرفة هذا التغير والتقلب إلى معرفة الصانع الكامل بالعلم والقدرة المنزه عن الحدوث والإمكان ويصرفوا القوى إلى طاعته.
قال بعضهم رحم الله امرأ كان قوياً فأعمل قوته في طاعة الله أو كان ضعيفاً فكف لضعفه عن معصية الله.
قيل إذا جاوز الرجل الستين وقع بين قوة العلل وعجز العمل وضعف الأمل ووثبة الأجل فلا بد للشبان من دفع الكسل وسد الخلل وقد أثنى عليهم رسول الله عليه السلام خيراً حيث قال : "أوصيكم بالشبان خيراً ثلاثاً فإنهم أرق أفئدة ألا وإن الله أرسلني شاهداً ومبشراً ونذيراً فخالصني الشبان وخالفني الشيوخ" ، يعني : (وصيت ميكنم شمارا به جوانا نكه بهتراند سه بار زيرا كه ايشان رحيم دل ترند ركاه باشيد خداى تعالى مرا فرستاد شاهد ومبشر ونذير دوستى كردند بامن جوانان ومخالفت كردند يران) وأثنى على الشيوخ أيضاً حيث قال : "من شاب شيبة في الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة ما لم يخضبها أو ينتفها" والمراد الخضاب بالسواد فإنه حرام لغير الغزاة وحلال لهم ليكونوا أهيب في عين العدو وأما الخضاب بالحمرة والصفرة فمستحب ودل قوله : {يَخْلُقُ مَا يَشَآءُ} على أن الله تعالى لو لم يخلق الشيب في الإنسان ما شاب وأما قول الشاعر : 
أشاب الصغير وأفنى الكبيـ
ـر كر الغداة ومر العشى
فمن قبيل الإسناد المجازي.
ونظر أبو يزيد قدس سره إلى المرآة فقال : ظهر الشيب ولم يذهب العيب ولا أدري ما في الغيب.
يا عامر الدنيا على شيبه
فيك أعاجيب لمن يعجب
ما عذر من يعمر بنيانه
وجسمه مستهدم يخرب
قال الشيخ سعدي قدس سره : 
كنون بايد اى خفته بيدار بود
و مرك اندر آردز خوابت ه سود
وشيب اندر آمد بروى شباب
شبت روز شد ديده بركن زخواب
من آن روز بر كندم از عمر اميد
كه افتادم اندر سياهى سيد
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دريغاكه بكذشت عمر عزيز
بخواهد كذشت اين دمى ند نيز
فرو رفت جم را يكى نازنين
كفن كرد ون كرمش ابريشمين
يدخمه در آمد س از ند روز
كه بروى بكريد بزارى وسوز
و وسيده ديدش حرير كفن
بفكرت نين كفت باخويشتن
من ازكرم بركنده بودم بزور
بكندند ازو باز كرمان كور
ـ روي ـ أن عثمان رضي الله عنه كان إذا وقف على قبر بكى حتى تبل لحيته فقيل : تذكر الجنة والنار ولا تبكي وتبكي من هذا فقال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : "إن القبر أول منزل من منازل الآخرة فإن نجا منه فما بعده أيسر منه وإن لم ينج منه فما بعده أشد منه".
جزء : 7 رقم الصفحة : 3

ـ روي ـ أن الحسن البصري رحمه الله رأى بنتاً على قبر تنوح وتقول : يا أبت كنت أفرش فراشك فمن فرشه الليلة يا أبت كنت أطعمك فمن أطعمك الليلة إلى غير ذلك فقال الحسن : لا تقولي كذلك بل قولي يا أبت وضعناك متوجهاً إلى القبلة فهل بقيت أو حولت عنها يا أبت هل كان القبر روضة لك من رياض الجنة أو حفرة من حفرة النيران يا أبت هل أجبت الملكين على الحق أو لا فقالت : ما أحسن قولك يا شيخ وقبلت نصيحته.
فعلى العاقل أن يتذكر الموت ويتفكر في بعد السفر ويتأهب بالإيمان والأعمال مثل الصلاة والصيام والقيام ونحوها وأفضلها إصلاح النفس وكف الأذى عن الناس بترك الغيبة والكذب وتخليص العملتعالى وذلك يحتاج إلى قوة التوحيد بتكريره وتكريره بصفاء القلب آناء الليل وأطراف النهار.
{اللَّهُ الَّذِى خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنا بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنا بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةًا يَخْلُقُ مَا يَشَآءُا وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ * وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍا كَذَالِكَ كَانُوا يُؤْفَكُونَ * وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالايمَـانَ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِى كِتَـابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِا فَهَـاذَا يَوْمُ الْبَعْثِ وَلَـاكِنَّكُمْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ} .
{وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ} أي : القيامة سميت بها لأنها تقوم في آخر ساعة من ساعات الدنيا أو لأنها تقع بغتة وبداهة وصارت علماً لها بالغلبة كالنجم للثريا والكوكب للزهرة.
وفي "فتح الرحمن" : ويوم تقوم الساعة التي فيها القيامة {يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ} يحلف الكافرون يقال اقسم أي : حلف أصله من القسامة وهي إيمان تقسم على المتهمين في الدم ثم صار اسماً لكل حلف {مَا لَبِثُوا} في القبور وما نافية ولبث بالمكان أقام به ملازماً له {غَيْرَ سَاعَةٍ} أي : إلا ساعة واحدة هي جزؤ من أجزاء الزمان استقلوا مدة لبثهم نسياناً أو كذباً أو تخميناً ويقال ما لبثوا في الدنيا والأول هو الأظهر لأن لبثهم معني بيوم البعث كما سيأتي وليس لبثهم في الدنيا كذلك {كَذَالِكَ} مثل ذلك الصرف ، وبالفارسية : (مثل اين بركشتن ازراستى در آخرت) {كَانُوا} في الدنيا بإنكار البعث والحلف على بطلانه كما أخبر سبحانه في قوله : {وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَـانِهِمْ لا يَبْعَثُ اللَّهُ} من يموت {يُؤْفَكُونَ} (النحل : 38) يقال افك فلان إذا صرف عن الصدق والخير أي : يصرفون عن الحق والصدق فيأخذون في الباطل والأفك والكذب يعني كذبوا في الآخرة كما كانوا يكذبون في الدنيا ، وبالفارسية : (كار ايشان دروغ كفتن است درين سرا ودران سرا).
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
واعلم أن الله تعالى خلق الصدق فظهر من ظله الإيمان والإخلاص وخلق الكذب فظهر من ظله الكفر والنفاق فأنتج الإيمان المتولد من الصدق أن يقول المؤمنون يوم القيامة الحمدالذي صدقنا وعده وهذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون ونحوه وأنتج الكفر المتولد من الكذب أن يقول الكافرون يومئذٍ والله ما كنا مشركين وما لبثوا غير ساعة ونحوه من الأكاذيب ، قال الحافظ : 
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بصدق كوش كه خوشيد زايد ازنفست
كه از دروغ سيه روى كشت صبح نخست
يعني : أن آخر الصدق النور كما أن آخر الصبح الصادق الشمس وآخر الكذب الظلمة كما أن آخر الصبح الكاذب كذلك.
{وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالايمَـانَ} في الدنيا من الملائكة والأنس رداً لهم وإنكاراً لكذبهم {لَقَدْ} والله قد {لَبِثْتُمْ فِى كِتَـابِ اللَّهِ} وهو التقدير الأزلي في أم الكتاب أي : علمه وقضائه {إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ} (تاروز انكيختن) وهو مدة مديدة وغاية بعيدة لا ساعة حقيقة.
وفي الحديث : "ما بين فناء الدنيا والبعث أربعون" وهو محتمل للساعات والأيام والأعوام والظاهر أربعون سنة أو أربعون ألف سنة ثم أخبروا بوقوع البعث تبكيتاً لهم لأنهم كانوا ينكرونه فقالوا : {فَهَـاذَا} الفاء جواب شرط محذوف أي : إن كنتم منكرين البعث فهذا {يَوْمِ الْبَعْثِ} الذي أنكرتموه وكنتم توعدون في الدنيا أي : فقد تبين بطلان إنكاركم {وَلَـاكِنَّكُمْ} من فرط الجهل وتفريط النظر {كُنتُمْ} في الدنيا {لا تَعْلَمُونَ} أنه حق سيكون فتستعجلون به استهزاء.
{فَيَوْمَـاـاِذٍ} أي : يوم القيامة {لا يَنفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا} أي : أشركوا {مَعْذِرَتُهُمْ} أي : عذرهم وهو فاعل لا ينفع.

والعذر تحري الإنسان ما يمحو به ذنوبه بأن يقول لم أفعل أو فعلت لأجل كذا فيذكر ما يخرجه عن كونه مذنباً أو فعلت ولا أعود ونحو ذلك وهذا الثالث هو التوبة فكل توبة عذر وليس كل عذر توبة وأصل الكلمة من العذرة وهي الشيء النجس تقول عذرت الصبي إذا طهرته وأزلت عذرته وكذا عذرت فلاناً إذا أزلت نجاسة ذنبه بالعفو عنه كذا في "المفردات".
وقال في "كشف الأسرار" أخذ من العذار وهو الستر {وَلا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ} الاعتاب إزالة العتب أي : الغضب والغلظة ، وبالفارسية : (خوشنود كردن) والاستعتاب طلب ذلك ، يعني : (ازكسى خواستن كه ترا خوشنود كند) من قولهم استعتبني فلان فأعتبته أي : استرضاني فأرضيته.
والمعنى لا يدعون إلى ما يقتضي أعتابهم أي : إزالة عتبهم وغضبهم من التوبة والطاعة كما دعوا إليه في الدنيا إذ لا يقبل حينئذٍ توبة ولا طاعة وكذا لا يصح رجوع إلى الدنيا لإدراك فائت من الإيمان والعمل ، قال الشيخ سعدي قدس سره : 
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
كنونت كه شم است اشكى ببار
زبان دردهانست عذري بيار
كنون بايدت عذر تقصير كفت
نه ون نفس ناطق ز كفتن بخفت
بشهر قيامت مرو تنكدست
كه وجهى ندارد بحسرت نشست
وفي الآية : إشارة إلى أن القالب للإنسان كالقبر للميت فهم يستقصرون يوم البعث أيامهم الدنيوية الفانية المتناهية وإن طالت مدتهم بالنسبة إلى صباح الحشر فإنه يوم طويل.
قال عليه السلام : "الدنيا ساعة فاجعلها طاعة".
واحتضر عابد فقال : ما تأسفي على دار الأحزان والغموم والخطايا والذنوب وإنما تأسفي على ليلة نمتها ويوم أفطرته وساعة غفلت فيها عن ذكر الله.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما الدنيا جمعة من جمع الآخرة سبعة آلاف سنة وقد مضى ستة آلاف وليأتينّ عليها مئون من سنين ليس عليها موحد يعني قرب القيامة فإنه حينئذٍ ينقرض أهل الإيمان لما أراد الله من فناء الدنيا ثم ينتهي دور السنبلة وينتقل الظهور إلى
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البطون ثم بعد تمام مدة البرزخ وينفخ في الصور فيبعث أهل الإيمان على ما ماتوا عليه من التوحيد ويبعث أهل الكفر على ما هلكوا عليه من الإشراك وتكون الدنيا ومدتها وما تحويه من الأمور والأحوال نسياً منسياً فيا طوبى لمن صام طول نهاره حتى يطعمه الله في ذلك اليوم الطويل من نعم جناته ولمن قام طول ليلته فيقيمه الله في ظل عرشه إراحة له من الكدر ولمن وقع في نار محبته فيخلصه من نار ذلك اليوم ويحيطه بالنور فإنه لا يجتمع شدة الدنيا وحدة الآخرة للمؤمن المتقي ، قال الشيخ العطار في الهي نامه : 
مكر يكروز دربازار بغداد
بغايت آتشى سوزنده افتاد
فغان برخاست از مردم بيكبار
وزان آتش قيامت شد بديدار
بزه بريره زالى مبتلايى
عصا دردست مى آمد زجايى
يكى كفتا مكر ديوانه تو
كه افتاد آتش اندر خانه تو
زنش كفتا تويى ديوانه من
كه حق هركز نسوزدخانه من
بآخر ون بسوخت عالم جهانى
نبود آن زال را زآتش زيانى
بد وكفتندهان اى زال دمساز
بكو كزه بدانستى تواين راز
نين كفت آنكهى زال فروتن
كه ياخانه بسوزد يادل من
وسوخت ازغم دل ديوانه را
نخواهد سوخت آخر خانه را
فعلى العاقل أن يكون على مراد الله في أحكامه وأوامره حتى يكون الله تعالى على مراده في إنجائه من ناره والاسترضاء لا يكون إلا في الدنيا فإنها دار تكليف فإذا جاء الموت يختم الفم والأعضاء وتنسد الحواس والقوى وطرق التدارك بالكلية فيبقى كل امرىء مرهوناً بعمله.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـاذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍ} أي : وبالله لقد بينا لهم كل حال ووصفنا لهم كل صفة كأنها في غرابتها كالأمثال وذلك كالتوحيد والحشر وصدق الرسل وسائر ما يحتاجون إليه من أمر الدين والدنيا مما يهتدي به المتفكر ويعتبر به الناظر المتدبر {وَلَـاـاِن جِئْتَهُم} (اكر بيارى تو اى محمد عليه السلام بديشان يعني بمنكران متعاندان) {بِـاَايَةٍ} من آيات القرآن الناطقة بأمثال ذلك {لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا} من فرط عنادهم وقساوة قلوبهم مخاطبين للنهي عليه السلام والمؤمنين {أَنَّ} ما {أَنتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ} مزوّرون يقال أبطل الرجل إذا جاء بالباطل وأكذب إذا جاء بالكذب.
وفي "المفردات" الإبطال يقال في إفساد الشيء وإزالته حقاً كان ذلك الشيء أو باطلاً قال تعالى : {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ الْبَـاطِلَ} (الأنفال : 8) وقد يقال فيمن يقول شيئاً لا حقيقة له قال تعالى : {إِنْ أَنتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ} .
{وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِى هَـاذَا الْقُرْءَانِ مِن كُلِّ مَثَلٍا وَلَـاـاِن جِئْتَهُم بِـاَايَةٍ لَّيَقُولَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ أَنتُمْ إِلا مُبْطِلُونَ * كَذَالِكَ يَطْبَعُ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ * فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّا وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ} .

{كَذَالِكَ} أي : مثل ذلك الطبع الفظيع {يَطْبَعُ اللَّهُ} يختم بسبب اختيارهم الكفر ، وبالفارسية : (مهرمى نهد خداى تعالى) {عَلَى قُلُوبِ الَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ} لا يطلبون العلم ويصرون على خرافات اعتقدوها وترهات فإن الجهل المركب يمنع إدراك الحق ويوجب تكذيب المحق.
واعلم أن الطبع أن يصور الشيء بصورة ما كطبع السكة وطبع الدراهم وهو أعم من الختم وأخص من النقش والطابع والخاتم ما يطبع به ويختم والطابع فاعل ذلك وبه اعتبر الطبع
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والطبيعة التي هي السجية فإن ذلك هو نقش النفس بصورة ما أما من حيث الخلقة أو من حيث العادة وهو فيما ينقش به من جهة الخلقة أغلب وشبه إحداث الله تعالى في نفوس الكفار هيئة تمرنهم وتعودهم على استحباب الكفر والمعاصي واستقباح الإيمان والطاعات بسبب إعراضهم عن النظر الصحيح بالختم والطبع على الأواني ونحوها في أنهما مانعان فإن هذه الهيئة مانعة عن نفوذ الحق في قلوبهم كما أن الختم على الأواني ونحوها مانع عن التصرف فيها ثم استعير الطبع لتلك الهيئة ثم اشتق منه يطبع فيكون استعارة تبعية.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3
{فَاصْبِرْ} يا محمد على أذاهم قولاً وفعلاً {إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ} بنصرتك وإظهار دينك {حَقٌّ} لا بد من إنجازه والوفاء به (نكه داريد وقت كارها را كه هركارى بوقتى بازيسته است) {وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ} أي : لا يحملنك على الخفة والقلق جزعاً.
قال في "المفردات" : لا يزعجنك ولا يزيلنك عن اعتقادك بما يوقعون من الشبه {الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ} الإيقان (بى كمان شدن) واليقين أخذ من اليقين وهو الماء الصافي كما في "كشف الأسرار" أي : لا يوقنون بالآيات بتكذيبهم إياها وأذاهم بأباطيلهم التي من جملتها قولهم إن أنتم إلا مبطلون فإنهم شاكون ضالون ولا يستبدع منهم أمثال ذلك فظاهر النظم الكريم وإن كان نهياً للكفرة عن استخفافه عليه السلام لكنه في الحقيقة نهى له عن التأثر من استخفافهم على طريق الكناية.
ـ روي ـ أنه لما مات أبو طالب عم النبي عليه السلام بالغ قريش في الأذى حتى أن بعض سفهائهم نثر على رأسه الشريفة التراب فدخل عليه السلام بيته والتراب على رأسه فقام إليه بعض بناته وجعلت تزيله عن رأسه وتبكي ورسول الله عليه السلام يقول لها : "لا تبكي يا بنية فإن الله مانع أباك" وكذا أوذي الأصحاب كلهم فصبروا وظفروا بالمراد فكانت الدولة لهم ديناً ودنيا وآخرة ، قال الحافظ : 
دلادر عاشقى ثابت قدم باش
كه دراين ره نباشد كار بى اجر
وفي "التأويلات النجمية" : قوله : {فَاصْبِرْ} يشير إلى الطالب الصادق فاصبر على مقاساة شدائد فطام النفس عن مألوفاتها تزكية لها وعلى مراقبة القلب عن التدنس بصفات النفس تصفية له وعلى معاونة الروح على بذل الوجود لنيل الجود تحلية له {إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ} فيما قال : "ألا من طلبني وجدني".
{وَلا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لا يُوقِنُونَ} يشير به إلى استخفاف أهل البطالة واستجهالهم أهل الحق وطلبه وهم ليسوا أهل الإيقان وإن كانوا أهل الإيمان التقليدي يعني لا يقطعون عليك الطريق بطريق الاستهزاء والإنكار كما هو عادة أهل الزمان يستخفون طالبي الحق وينظرون إليهم بنظر الحقارة ويزرونهم وينكرون عليهم فيما يفعلون من ترك الدنيا وتجردهم عن الأهالي والأولاد والأقارب وذلك لأنهم لا يوقنون بوجوب طلب الحق تعالى ويجب على طالبي الحق أولاً التجريد لقوله تعالى : {إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَـادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} (التغابن : 14) وبعد تجريد الظاهر يجب عليهم التفريد وهو قطع تعلق القلب من سعادة الدارين وبهذين القدمين وصل من وصل إلى مقام التوحيد كما قال بعضهم خطوتان وقد وصلت قال الشيخ العطار قدس سره : 
مكرسنك وكلوخى بود درراه
بدريايى در افتادند ناكاه
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بزارى سنك كفتا غرقه كشتم
كنون باقعر كويم سر كذشتم
وليكن آن كلوخ ازخود فناشد
ندانم تاكجا رفت وكجاشد
كلوخى بى زبان آواز برداشت
شنود آن راز اوهركو خبر داشت
كه ازمن در دوعالم تن نماندست
وجودم يك سرسوزن نماندست
زمن نه جان ونه تن مى توان ديد
همه درياست روشن مى توان ديد
اكر همرنك دريا كردى امروز
شوى دروى توهم درشب افروز
وليكن تاتوخواهى بود خودرا
نخواهى يافت جانرا وخردرا
وفي "المثنوي" : 
آن يكى نحوى بكشستى درنشست
روبكشيتبان نهاد آن خود رست
كفت هي ازنحو خواندى كفت لا
كفت نيم عمر توشد درفنا
دل شكسته كشت كشتيبان زتاب
ليك اندم كرد خاموش از جواب
باد كشتى را بكردابى فكند
كفت كشتيبان بآن نحوى بلند
هي دانى آشنا كردن بكو
كفت نى از من توسباهى مجو
كفت كل عمرت اى نحوى فناست
زانكه كشتى غرق اين كردابهاست
محومى بايد نه نحو انيجا بدان
كر تومحوى بى خطر درآب ران
آب دريا مرده را برسرنهد
وربود زنده زدر يا كى رهد
ون بمردى تو زاوصاف بشر
بحر اسرارت نهد بر فرق سر

تم تفسير سورة الروم وما يتعلق بها من العلوم بعون الله ذي الإمداد على كافة العباد يوم السبت السادس من شهر الله رجب المنتظم في شهور سنة تسع ومائة وألف من الهجرة.
جزء : 7 رقم الصفحة : 3

سورة لقمان
أربع وثلاثون آية مكية
جزء : 7 رقم الصفحة : 61
جزء : 7 رقم الصفحة : 62
{الم} أي : هذه سورة الم.
قال بعضهم الحروف المقطعات مبادي السور ومفاتيح كنوز العبر.
والإشارة ههنا بهذه الحروف الثلاثة إلى قوله : أنا الله ولي جميع صفات الكمال ومني الغفران والإحسان.
وقال بعضهم : الألف إشارة إلى إلفة العارفين واللام إلى لطف صنعه مع المحسنين والميم إلى معالم محبة قلوب المحبين.
وقال بعضهم يشير بالألف إلى آلائه وباللام إلى لطفه وعطائه وبالميم إلى مجده وثنائه فبآلائه رفع الجحد من قلوب الأولياء وبلطف عطائه أثبت المحبة في أسرار أصفيائه وبمجده وثنائه مستغن عن جميع خلقه بوصف كبريائه :
مراورا رسد كبريا ومنى
كه ملكش قد يمست وذاتش غنى
{تِلْكَ} أي : هذه السورة وآياتها {الْكِتَابِ الْحَكِيمِ * هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ} أي : ذي الحكمة لاشتماله عليها أو المحكم المحروس من التغيير والتبديل والممنوع من الفساد والبطلان فهو فعيل بمعنى المفعل وإن كان قليلاً كما قالوا أعقدت اللبن فهو عقيد أي : معقد.
{تِلْكَ ءَاَيَاتُ الْكِتَابِ الْحَكِيمِ * هُدًى وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ * الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُم بِالاخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ * أولئك عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ}
{هُدًى} من الضلالة
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وهو بالنصب على الحالية من الآيات والعامل معنى الإشارة {وَرَحْمَةً} من العذاب.
وقال بعضهم سماه هدى لما فيه من الدواعي إلى الفلاح والإلطاف المؤدية إلى الخيرات فهو هدى ورحمة للعابدين ودليل وحجة للعارفين.
وفي "التأويلات النجمية" هدى يهدي إلى الحق ورحمة لمن اعتصم به يوصله بالجذبات المودعة فيه إلى الله تعالى {لِّلْمُحْسِنِينَ} أي : العاملين للحسنات والمحسن لا يقع مطلقاً إلا مدحاً للمؤمنين.
وفي تخصيص كتابه بالهدي والرحمة للمحسنين دليل على أنه ليس يهدي غيرهم.
وفي "التأويلات" : المحسن من يعتصم بحبل القرآن متوجهاً إلى الله ولذا فسر النبي عليه السلام الإحسان حين سأله جبريل ما الإحسان؟ قال : "أن تعبد الله كأنك تراه" فمن يكون بهذا الوصف بكون متوجهاً إليه حتى يراه ولا بد للمتوجه إليه أن يعتصم بحبله وإلا فهو منزه عن الجهات فلا يتوجه إليه لجهة من الجهات انتهى.
ولذا قال موسى عليه السلام : أين أجدك يا رب؟ قال : يا موسى إذا قصدت إليّ فقد وصلت إليّ إشارة إلى أنه ليس هناك شيء من الأين حتى يتوجه إليه.
جزء : 7 رقم الصفحة : 62
صوفي ه فغانست كه من اين إلى اين
اين نكته عيانست من العلم إلى العين
جامى مكن انديشه زنزديكى ودورى
لا قرب ولا بعد ولا وصل ولا بين
ثم إن أريد بالحسنات مشاهيرها المعهودة في الدين فقوله تعالى :
{الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَواةَ} الخ صفة كاشفة للمحسنين وبيان لما عملوه من الحسنات فاللام في للمحسنين لتعريف الجنس وإن أريد بها جميع الحسنات الاعتقادية والعملية على أن يكون اللام للاستغراق فهو تخصيص لهذه الثلاث بالذكر من بين سائر شعبها لإظهار فضلها على غيرها ومعنى إقامة الصلاة أداؤها وإنما عبر عن الأداء بالإقامة إشارة إلى أن الصلاة عماد الدين.
وفي "المفردات" إقامة الشيء توفية حقه وإقامة الصلاة توفية شرائطها لا الإتيان بهيئتها ، يعني : (شرائط نماز دوقسم است فسمى را شرائط جواز كويند يعني فرائض وحدود وأوقات آن وقسمي را شرائط قبول كويند يعني تقوي وخشوع وإخلاص وتعظيم وحرمت آن قال تعالى : {إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ} (المائدة : 27) وتاهردو قسم بجاى نيارد معنى اقامت درست نشود ازينجاست كه رب العزه در قرآن هرجا كه بنده را نماز فرمايد ويابناى مدح كند {أَقِيمُوا الصَّلَواةَ} (البقرة : 83) {وَيُقِيمُونَ الصَّلَواةَ} (البقرة : 30) كويد "صلوا ويصلون" نكويد).
وفي "التأويلات النجمية" : {يُقِيمُونَ الصَّلَواةَ} أي : يديمونها بصدق التوجه وحضور القلب والإعراض عما سواه انتهى أشار إلى معنى آخر لأقام وهو إدام كما قاله الجوهري وفي الحديث "إن بين يدي الخلق خمس عقبات لا يقطعها إلا كل ضامر ومهزول" فقال أبو بكر رضي الله عنه : ما هي يا رسول الله قال عليه السلام : "أولاها الموت وغصته.
وثانيتها القبر ووحشته وضيقه.
وثالثتها سؤال منكر ونكير وهيبتهما.
ورابعتها الميزان وخفته.
وخامستها الصراط ودقته" فلما سمع أبو بكر رضي الله عنه هذه المقالة بكى بكاء كثيراً حتى بكت السموات السبع والملائكة كلها فنزل جبريل وقال : يا محمد قل لأبي بكر حتى لا يبكي أما سمع من العرب كل داء له دواء إلا الموت ثم قال : "من صلى صلاة الفجر هان عليه الموت وغصته ومن صلى صلاة العشاء هان عليه الصراط ودقته ومن
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صلى صلاة الظهر هان عليه القبر وضيقه ومن صلى صلاة العصر هان عليه سؤال منكر ونكير وهيبتهما ومن صلى صلاة المغرب هان عليه الميزان وخفته" ويقال : من تهاون في الصلاة منع الله منه عند الموت قول لا إله إلا الله {وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ} أي : يعطونها بشرائطها إلى مستحقيها من أهل السنة فإن المختار أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى أهل البدع كما في الأشباه.
يقال : من منع الزكاة منع الله منه حفظ المال ومن منع الصدقة منع الله منه العافية كما قال عليه السلام : "حصنوا أموالكم بالزكاة وداووا مرضاكم بالصدقة ومن منع العشر منع الله منه بركة أرضه".
جزء : 7 رقم الصفحة : 62
وفي "التأويلات النجمية" : {وَيُؤْتُونَ الزَّكَواةَ} تزكية للنفس.
فزكاة العوام من كل عشرين ديناراً نصف دينار لتزكية نفوسهم من نجاسة البخل كما قال تعالى : {خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا} (التوبة : 103) فبإيتاء الزكاة على وجه الشرع ورعاية حقوق الأركان الأخرى نجاة العوام من النار.
وزكاة الخواص من المال كله لتصفية قلوبهم من صدأ محبة الدنيا.
وزكاة أخص الخواص بذل الوجود ونيل المقصود من المعبود كما قال عليه السلام : "من كانكان الله له" ، وفي "المثنوي" :
ون شدى من كانازوله
من ترا بالشم كه كان الله له
{وَهُم بِالاخِرَةِ} أي : بالدار الآخرة والجزاء على الأعمال سميت آخرة لتأخرها عن الدنيا {هُمْ يُوقِنُونَ} فلا يشكون في البعث والحساب (والإيقان بي كمان شدن) ، وبالفارسية : (ايشان بسراى ديكر بى كمانانند يعنى بعث وجزارا تصديق ميكنند) وإعادة لفظة هم للتوكيد في اليقين بالبعث والحساب ولما حيل بينه وبين خبره بقوله بالآخرة.
وفي "التأويلات النجمية" : وهم بالآخرة هم يوقنون لخروجهم من الدنيا وتوجههم إلى المولى.
والآخرة هي المنزل الثاني لمن يسير إلى الله بقدم الخروج من منزل الدنيا فمن خرج من الدنيا لا بد له أن يكون في الآخرة فيكون موقناً بها بعد أن كان مؤمناً بها انتهى.
يقول الفقير : لا شك عند أهل الله أن الدنيا من الحجب الجسمانية الظلمانية وأن الآخرة من الحجب الروحانية النورانية ولا بد للسالك من خرقها بأن يتجاوز من سير الأكوان إلى سير الأرواح ومنه إلى سير عالم الحقيقة فإنه فوق الأولين فإذا وصل إلى الأرواح صار الإيمان إيقاناً والعلم عياناً وإذا وصل إلى عالم الحقيقة صار العيان عيناً والحمدتعالى.
جزء : 7 رقم الصفحة : 62
{أولئك} المحسنون المتصفون بتلك الصفات الجليلة {عَلَى هُدًى} كائن {مِّن رَّبِّهِمْ} أي : على بيان منه تعالى بين لهم طريقهم ووفقهم لذلك.
قال في "كشف الأسرار" : (برراست راهى اند وراهنمونى خداوند خويش {عَلَى هُدًى} بيان عبوديت است و {مِّن رَّبِّهِمْ} بيان ربوبيت بعد ازكزار ومعاملت وتحصيل عبادت ايشانرا بستود هم باعتقاد سنت همه بكزارد عبوديت هم باقرار ربوبيت).
وفي الآية دليل على أن العبد لا يهتدي بنفسه إلا بهداية الله تعالى ألا ترى أنه قال : {عَلَى هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ} وهو رد على المغتزلة فإنهم يقولون : العبد يهتدي بنفسه.
قال شاه شجاع قدس سره : ثلاثة من علامات الهدى : الاسترجاع عند المصيبة ، والاستكانة عند النعمة ، ونفي الامتنان عند العطية {وأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ} الفائزون بكل مطلوب والناجون من كل مهروب لاستجماعهم العقيدة الحقة والعمل الصالح.
قال في "المفردات" : الفلاح الظفر
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وإدراك البغية وذلك ضربان دنيوي وأخروي.
فالدنيوي الظفر بالسعادات التي تطيب بها حياة الدنيا ، والأخروي أربعة أشياء : بقاء بلا فناء ، وغنى بلا فقر ، وعز بلا ذل ، وعلم بلا جهل ، ولذلك قيل : لا عيش إلا عيش الآخرة ألا ترى إلى قوله عليه السلام : "المؤمن لا يخلو عن قلة أو علة أو ذلة" يعني : ما دام في الدنيا فإنها دار البلايا المصائب والأوجاع ودل قوله تعالى : {لِكَيْلا يَعْلَمَ مِنا بَعْدِ عِلْمٍ شَيْـاًا} (الحج : 5) على أن الإنسان عند أرذل العمر يعود إلى حال الطفولية من الجهل والنسيان أي : إذا كان علمه حصولياً أما إذا كان حضورياً كالعلوم الوهبية لخواص المؤمنين فإنه لا يغيب ولا يزول عن قلبه أبداً لا في الدنيا ولا في برزخه ولا في آخرته فإن ذلك العلم الشريف الوهبي اللدني ليس بيد العقل الجزئي الذي من شأنه عروض النسيان له عند ضعف حال الشيخوخة ولذا لا يطرأ عليهم العته بالكبر بخلاف عوام المؤمنين والعلماء غالباً.
فعلى العاقل أن يجتهد حتى يدخل في زمرة أهل الفلاح وذلك بتزكية النفس في الدنيا والترقي إلى مقامات المقربين في العقبى وهي المقامات الواقعة في جنات عدن والفردوس فالعاليات إنما هي لأهل الهمة العالية نسأل الله تعالى أن يلحقنا بالأبرار.
جزء : 7 رقم الصفحة : 62

{وَمِنَ النَّاسِ} أي : وبعض الناس فهذا مبتدأ خبره قوله {مَن يَشْتَرِى} الاشتراء دفع الثمن وأخذ المثمن والبيع دفع المثمن وأخذ الثمن وقد يتجوز بالشراء والاشتراء في كل ما يحصل به شيء فالمعنى ههنا يستبدل ويختار {لَهْوَ الْحَدِيثِ} وهو ما يلهي عما يعني من المهمات كالأحاديث التي لا أصل لها.
والأساطير التي لا اعتداد بها والأضاحيك وسائر ما لا خير فيه من الكلام.
والحديث يستعمل في قليل الكلام وكثيره لأنه يحدث شيئاً فشيئاً.
قال أبو عثمان رحمه الله : كل كلام سوى كتاب الله أو سنة رسوله أو سبرة الصالحين فهو لهو.
وفي "عرائس البيان" : الإشارة فيه إلى طلب علوم الفلسفة من علم الأكسير والسحر والنير نجات وأباطيل الزنادقة وترهاتهم لأن هذه كلها سبب ضلالة الخلق.
وفي "التأويلات النجمية" : ما يشغل عن الله ذكره ويحجب عن الله سماعه فهو لهو الحديث.
والإضافة بمعنى من التبيينية إن أريد بالحديث المنكر لأن اللهو يكون من الحديث ومن غيره فأضيف العام إلى الخاص للبيان كأنه قيل : من يشتري اللهو الذي هو الحديث وبمعنى من التبعيضية إن أريد به الأعم من ذلك كأنه قيل : من يشتري بعض الحديث الذي هو اللهو منه.
وأكثر أهل التفسير على أن الآية نزلت في النضر بن الحارث بن كلدة (مردى كافر دل وكافر كيش بود سخت خصومت بارسول خدا كرد) قتله رسول الله صبراً حين فرغ من وقعة بدر.
ـ روي ـ أنه ذهب إلى فارس تاجراً فاشترى كليلة ودمنة وأخبار رستم واسفنديار وأحاديث الأكاسرة فجعل يحدث بها قريشاً في أنديتهم ولعلها كانت مترجمة بالعربية ويقول إن محمداً يحدثكم بعاد وثمود وأنا أحدثكم بحديث رستم واسفنديار فيستملحون حديثه ويتركون استماع القرآن فيكون الاشتراء على حقيقته بأن يشتري بماله كتباً فيها لهو الحديث وباطل الكلام {لِيُضِلَّ} الناس ويصرفهم {عَن سَبِيلِ اللَّهِ} أي : دينه الحق الموصل إليه أو ليضلهم ويمنعهم بتلك الكتب المزخرفة عن قراءة كتابه الهادي إليه وإذا أضل غيره فقد ضل هو أيضاً {بِغَيْرِ عِلْمٍ} أي : حال كونه جاهلاً بحال ما يشتريه ويختاره أو بالتجارة حيث استبدل اللهو بقراءة القرآن
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{وَيَتَّخِذَهَا} بالنصب عطفاً على ليضل والضمير للسبيل فإنه مما يذكر ويؤنث أي : وليتخذها {هُزُوًا} مهزوءاً بها ومستهزأة {أولئك} الموصوفون بما ذكر من الاشتراء والإضلال {لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ} لإهانتهم الحق بإيثار الباطل عليه وترغيب الناس فيه ، وبالفارسية : (عذابي خوار كننده كه سبى وقتل است دردنيا وعذاب خزي در عقبى).
جزء : 7 رقم الصفحة : 62
{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ} أي : على المشتري افرد الضمير فيه وفيما بعده كالضمائر الثلاثة الأول باعتبار لفظ من وجمع في أولئك باعتبار معناه.
قال في "كشف الأسرار" : هذا دليل على أن الآية السابقة نزلت في النضرين الحارث {ءَايَـاتُنَا} أي : آيات كتابنا {وَلَّى} أعرض غير معتد بها {مُسْتَكْبِرًا} مبالغاً في التكبر ودفع النفس عن الطاعة والإصغاء {كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا} حال من ضمير ولى أو من ضمير مستكبراً والأصل كأنه فحذف ضمير الشان وخففت المثقلة أي : مشابهاً حاله حال من لم يسمعها وهو سامع.
وفيه رمز إلى أن من سمعها لا يتصور منه التولية والاستكبار لما فيها من الأمور الموجبة للإقبال عليها والخضوع لها {كَأَنَّ فِى أُذُنَيْهِ وَقْرًا} حال من ضمير لم يسمعها أي : مشابهاً حاله حال من في أذنيه ثقل مانع من السماع.
قال في "المفردات" الوقر الثقل في الأذن.
وفي "فتح الرحمن" الوقر الثقل الذي يغير إدراك المسموعات.
قال الشيخ سعدي : (ازانراكه كوش ارادت كران آفريده است ه كندكه بشنود وانرا كه بكند سعادت كشيده اند ون كندكه نرود).
قال في "كشف الأسرار" : (آدميان دوكر وهند آشنايات وبيكانكان آشنايانرا قرآن سبب هدايت است بيكانكانرا سبب ضلالت كما قال تعالى : {يُضِلُّ بِه كَثِيرًا وَيَهْدِي بِه كَثِيرًا} (البقرة : 26) بيانكان ون قرآن شنوند شت بران كنند وكردن كشند كافر وارنانكه رب العزة كفت) {وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ ءَايَـاتُنَا وَلَّى} الخ :
دل ازشنيدن قرآن بكيردت همه وقت
و باطلان ز كلام حقت ملولى يست
(آشنايان ون قرآن شنوندبنده وار بسجود درافتند وبادل تازه وزنده دران زارند نانكه الله تعالى كفت) {إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلاذْقَانِ سُجَّدًا} (الإسراء : 107) :
ذوق سجده در دماغ آدمي
ديورا تلخى دهد اواز غمى
{فَبَشِّرْهُ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} أي : فاعلمه بأن العذاب المفرط في الإيلام لا حق به لا محالة وذكر البشارة للتهكم ثم ذكر أحوال أضدادهم بقوله :

{إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا} بآياتنا {وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ} وعملوا بموجبها.
قال في "كشف الأسرار" : الإيمان التصديق بالقلب وتحقيقه بالأعمال الصالحة ولذلك قرن الله بينهما وجعل الجنة مستحقة بهما قال تعالى : {إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّـالِحُ يَرْفَعُهُ} (فاطر : 10) {لَهُمُ} بمقابلة إيمانهم وأعمالهم {جَنَّـاتُ النَّعِيمِ} (بهشتهاى بانعمت ناز ويا نعمتهاى بهشت) كما قال البيضاوي أي : نعيم جنات فعكس للمبالغة.
وقيل جنات النعيم إحدى الجنات الثمان وهي دار الجلال ودار السلام ودار القرار وجنة عدن وجنة المأوى وجنة الخلد وجنة الفردوس وجنة النعيم كذا روى وهب بن منبه عن ابن عباس رضي الله عنهما.
جزء : 7 رقم الصفحة : 62
{خَـالِدِينَ فِيهَا} حال من الضمير في لهم {وَعْدَ اللَّهِ} أي : وعد الله جنات النعيم
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وعداً فهو مصدر مؤكد لنفسه لأن معنى لهم جنات النعيم وعدهم بها {حَقًّا} أي : حق ذلك الوعد حقاً فهو تأكيد لقوله لهم جنات النعيم أيضاً لكنه مصدر مؤكد لغيره لأن قوله {وَعَمِلُوا الصَّـالِحَـاتِ لَهُمْ} وعد وليس كل وعد حقاً {وَهُوَ الْعَزِيزُ} الذي لا يغلبه شيء فيمنعه عن إنجاز وعده أو تحقيق وعيده.
{الْحَكِيمِ} الذي لا يفعل إلا ما تقتضيه الحكمة والمصلحة : 
نه در وعده اوست نقض وخلاف
نه در كار او هي لاف وكذاف
هذا ، وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن المراد بلهو الحديث في الآية المتقدمة الغناء ، يعني : (تغنى وسرور فاسقانست در مجلس فسق وآيت درذم كسى فرود آمدكه بندكان مغنيان خرد يا كنيز كان مغنيات تافاسقانرا مطربى كند) فيكون المعنى من يشتري ذا لهو الحديث أو ذات لهو الحديث.
قال الإمام مالك : إذا اشترى جارية فوجدها مغنية فله أن يردها بهذا العيب.
قال في الفقه : ولا تقبل شهادة الرجل المغنى للناس لاجتماع الناس في ارتكاب ذنب يسببه لنفسه ومثل هذا لا يحترز عن الكذب وأما من تغنى لنفسه لدفع الوحشة وإزالة الحزن فتقبل شهادته إذ به لا تسقط العدالة إذا لم يسمع غيره في الصحيح وكذا لا تقبل شهادة المغنية سواء تغنت للناس أو لا إذ رفع صوتها حرام فبارتكابها محرماً حيث نهى النبي عليه السلام عن صوت المغنية سقطت عن درجة العدالة وفي الحديث "لا يحل تعليم المغنيات ولا بيعهن ولا شراؤهن وثمنهن حرام" وقد نهى عليه السلام عن ثمن الكلب وكسب الزمارة ، يعني : (ازكسب ناى زدن).
قالوا المال الذي يأخذه المغنى والقوال والنائحة حكمه أخف من الرشوة لأن صاحب المال أعطاه عن اختيار بغير عقد.
قال مكحول : من اشترى جارية ضرابة ليمسكها لغنائها وضربها مقيماً عليه حتى يموت لم أصل عليه إن الله يقول : {وَمِنَ النَّاسِ} الخ وفي الحديث "إن الله بعثني هدى ورحمة للعالمين وأمرني بمحو المعازف والمزامير والأوتار والصنج وأمر الجاهلية وحلف ربي بعزته لا يشرب عبد من عبيدي جرعة من خمر متعمداً إلا سقيته من الصديد مثلها يوم القيامة مغفوراً له أو معذباً ولا يتركها من مخافتي إلا سقيته من حياض القدس يوم القيامة" وفي الحديث "بعثت لكسر المزامير وقتل الخنازير".
قال ابن الكمال : المراد بالمزامير آلات الغناء كلها تغليباً أي : وإن كانت في الأصل أسماء لذوات النفخ كالبوق ونحوه مما ينفخ فيه والكسر ليس على حقيقته بدليل قرينه بل مبالغة في النهي وفي الحديث : "من ملأ مسامعه من غناء لم يؤذن له أن يسمع صوت الروحانيين يوم القيامة" قيل : وما الروحانيون يا رسول الله قال : "قراء أهل الجنة" أي : من الملائكة والحور العين ونحوهم.
جزء : 7 رقم الصفحة : 62
قال أهل المعاني يدخل في الآية كل من اختار اللهو واللعب والمزامير والمعازف على القرآن وإن كان اللفظ يذكر في الاستبدال والاختيار كثيراً كما في "الوسيط".
قال في "النصاب" ويمنع أهل الذمة عن إظهار بيع المزامير والطنابير وإظهار الغناء وغير ذلك.
وأما الأحاديث الناطقة برخصة الغناء أيام العيد فمتروكة غير معمول بها اليوم ولذا يلزم على المحتسب إحراق المعازف يوم العيد.
واعلم أنه لما كان القرآن أصدق الأحاديث وأملحها وسماعه والإصغاء إليه مما يستجلب الرحمة من الله استحب التغني به وهو تحسين الصوت وتطييبه لأن ذلك سبب للرقة وإثارة للخشيبة على ما ذهب إليه الإمام
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الأعظم رحمه الله كما في "فتح القريب" ما لم يخرج عن حد القراءة بالتمطيط فإن أفرط حتى زاد حرفاً أو أخفى حرفاً فهو حرام كما في "أبكار الأفكار".
وعليه يحمل ما في "القنية" من أنه لو صلى خلف إمام للحسن في القراءة ينبغي أن يعيد وما في "البزازية" من أن من يقرأ بالألحان لا يستحق الأجر لأنه ليس بقارىء فسماع القرآن بشرطه مما لا خلاف فيه وكذا لا خلاف في حرمة سماع الأوتار والمزامير وسائر الآلات.
لكن قال بعضهم حرمة الآلات المطربة ليست لعينها كحرمة الخمر والزنى بل لغيرها ولذا استثنى العلماء من ذلك الطبل في الجهاد وطريق الحج فإذا استعملت باللهو واللعب كانت حراماً وإذا خرجت عن اللهو زالت الحرمة.
قال في "العوارف" : وأما الدف والشبابة وإن كان في مذهب الشافعي فيهما فسحة فالأولى تركهما والأخذ بالأحوط والخروج من الخلاف انتهى خصوصاً إذا كان في الدف الجلاجل ونحوها فإنه مكروه بالاتفاق كما في "البستان".
وإنما الاختلاف في سماع الإشعار بالألحان والنغمات فإن كانت في ذكر النساء وأوصاف أعضاء الإنسان من الخدود والقدود فلكونه مما يهيج النفس وشهوتها لا يليق بأهل الديانات الاجتماع لمثل ذلك خصوصاً إذا كان على طريقة اللهو والتغني بما يعتاده أهل الموسيقى "من يلالا" و"تنادرتن" وخرافات يستعملونها في مجالس أهل الشرب ومحافل أهل الفساد كما في "حواشي العوارف" للشيخ زين الدين الحافي قدس سره.
وقد أدخل الموسيقى في "الأشباه" في العلوم المحرمة كالفلسفة والشعبذة والتنجيم والرمل وغيرها وإن كانت القصائد في ذكر الجنة والنار والتشويق إلى دار القرار ووصف نعم الملك الجبار وذكر العبادات والترغيب في الخيرات فلا سبيل إلى الإنكار.
ومن ذلك قصائد الغزاة والحجاج ووصف الغزو والحج مما يثير العزم من الغازي وساكن الشوق من الحاج.
وإذا كان القوال أمرد تنجذب النفوس بالنظر إليه وكان للنساء إشراف على الجمع يكون السماع عين الفسق المجمع على تحريمه.
واللوطية على ثلاثة أصناف : صنف ينظرون ، وصنف يصافحون ، وصنف يعملون ذلك العمل الخبيث.
وكما يمنع الشاب الصائم من القبلة لحليلته حيث جعلت حريم حرام الوقاع.
ويمنع الأجنبي من الخلوة بالأجنبية يمنع السامع من سماع صوت الأمرد والمرأة لخوف الفتنة وربما يتخذ للاجتماع طعام تطلب النفوس الاجتماع لذلك لا رغبة للقلوب في السماع فيصير السماع معلولاً تركن إليه النفوس طلباً للشهوات واستجلاءاً لمواطن اللهو والفضلات فينبغي أن يحذر السامع من ميل النفس لشيء من هواها.
وسئل بعضهم عن التكلف في السماع فقال : هو على ضربين : تكلف في المستمع بطلب جاه أو منفعة دنيوية وذلك تلبيس وخيانة وتكلف فيه لطلب الحقيقة كمن يطلب الوجد بالتواجد وهو بمنزلة التباكي المندوب إليه فإذا فعل لغرض صحيح كان مما لا بأس به كالقيام للداخل لم يكن في زمن النبي عليه السلام فمن فعله لتطييب قلب الداخل والمداراة ودفع الوحشة إن كان في البلاد عادة يكون من قبيل العشرة وحسن الصحبة.
قالوا : لو قعد واحد على ظهر بيته وقرىء عليه القرآن من أوله إلى آخره فإن رمى بنفسه فهو صادق وإلا فليحذر العاقل من دخول الشيطان في جوفه وحمله عند السماع على نعرة أو تصفيق أو تحريق أو رقص رياء وسمعة.
وفي سماع
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أهل الرياء ذنوب.
منها : أنه يكذب على الله وأنه وهب له شيئاً وما وهب له والكذب على الله من أقبح اللذات.
ومنها : أن يغر بعض الحاضرين فيحسن به الظن والإغرار خيانة لقوله عليه السلام : "من غشنا فليس منا".
ومنها : أن يحوج الحاضرين إلى موافقته في قيامه وقعوده فيكون متكلفاً مكلفاً للناس بباطله فيجتنب الحركة ما أمكن إلا إذا صارت حركته كحركة المرتعش الذي لا يجد سبيلاً إلى الإمساك وكالعاطس الذي لا يقدر أن يرد العطسة.
والحاصل أن الميل عند السماع على أنواع : 
منها : ميل يتولد من مطالعة الطبيعة للصوت الحسن وهو شهوة وهو حرام لأنه شيطاني.
ه مردسماعست شهوت رست
بآواز خوش خفته خيزد نه مست
ومنها : ميل يتولد من النفس ومطالعة النغمات والألحان وهو هوى وهو حرام أيضاً لكونه شيطانياً حاصلاً لذي القلب الميت والنفس الحية ومن علامات موت القلب نسيان الرب ونسيان الآخرة والإنكباب على أشغال الدنيا واتباع الهوى فكل قلب ملوث بحب الدنيا فسماعه سماع طبع وتكلف.
اكر مردى بازى ولهوست ولاغ
قوى تر بود ديوش اندر دماغ
ومنها ميل يتولد من القلب بسبب مطالعة نور أفعال الحق وهو عشق وهو حلال لأنه رحماني حاصل لذي قلب حي ونفس ميتة.
ومنها ميل يتولد من الروح بسبب مطالعة نور صفاته وهو محبة وحضور وسكون وهو حلال أيضاً.
ومنها ما يتولد من السر بسبب مشاهدة نور ذاته تعالى وهو أنس وهو حلال أيضاً ولذا قال الشيخ سعدي قدس سره : 
نكويم سماع اى برادر كه يست
مكر مستمع را بدانم كه كيست
كر از برج معنى رد طير او
فرشته فروماند از سير او

